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■ لنــدن ـ »القدس العربي«: تســير تطــورات الأحداث في قطــاع غزة نحو 
التهدئة بإشــراف مصري. ويشهد على ذلك الهبوط الحاد في حدة المواجهات 
ومســيرات العودة، واســتعداد إســرائيل لتخفيف الحصار والسماح لبعض 
الســلع التي كانت ممنوعة من دخول القطاع، وكذلك السماح للأموال القطرية 

بالوصول الى حماس لدفع رواتب موظفيها.
وعلى صعيد المصالحة الفلســطينية، زعمت القناة »ريشت كان« العبرية أن 
مصر تنتظر رداً حمســاوياً على مطالب تقدم بها الرئيس محمود عباس بشأن 

تسليم دَفّة الحكم في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.

يذكــر أن الرئيس عبــاس التقى الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي في 
شــرم الشيخ أمس. وطالب خلال اللقاء بموافقة حماس على خمس نقاط، هي 
تســليم صلاحيات الشــرطة في غزة، ونقل آلية تحصيــل الضرائب، والنظام 
القضائــي، ومعابــر غزة الحدوديــة والــوزارات. وحاولت »القــدس العربي« 

الاتصال بأحد المسؤولين الفلسطينيين في رام الله دون جدوى.
وتتضمن الخطة في مرحلتها الثانية تشــكيل حكومــة وحدة وطنية خلال 
ثلاثة شــهور، ومــن ثــم التوجه إلــى انتخابات فلســطينية شــاملة رئاســية 

وتشريعية.

عباس ينتظر ردّا من »حماس« عبر مصر لإتمام المصالحة
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صور للنجمة ميس حمدان تثير جدلا... والشرطة تداهم احتفالا بدعوى »أوضاع مخلة بالأدب«

طقوس »هالوين« تشعل معركة بين رموز »علمانية« والحكومة الأردنية... واتهامات للرزاز بتقمص »الوهابية« 
عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:

لا تبدو الصــورة التي يحاول نشــطاء مدنيون بالجملة 
إســقاطها على رئيس الوزراء الليبرالي عمــر الرزاز دقيقة 
عندمــا يتعلق بإطلاق وصــــف جديد له، باعتبــاره راعياً 
لنســخة محلية طازجة من »هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر«.
تلــك الصفة بمــا تنطوي عليه سياســياً من إســقاط له 
علاقــة بالنموذج الســعودي المشــهور في الســياق، كانت 
المحطة الأخيرة في التجادل الإعلامي والوطني عبر منصات 
التواصل ومواقع الصحافة وجدل الوســائط. هذا النمط من 
الإســقاط وما يتبعه من لوم وانتقاد لبعض قرارات حكومة 
الرزاز، صعد إلى الواجهة وبكثافــة ملحوظة خلال اليومين 
الماضيين، بعد الانتقادات الموجهة للحكومة ورئيسها ووزير 
الداخلية فيها سمير المبيضين، بسبب سلسلة قرارات إدارية 
وأمنية يقول النشطاء إنها تجامل المدرسة الوهابية حصرياً 

في الحكم على الأمور.
قفز النقاش للواجهة بعد جملة استغراب وباقة تساؤلات 
قام بها مثقفون على وســائط التواصل، من بينهم الناشــط 
الغــوري، والناشــط السياســي عوني  السياســي ايميل 

زيادين، ومعهم كتاب وإعلاميون ورموز علمانية، مثل باسل 
الرفايعة، في إطار البحث عن الأســباب التي دفعت الحكومة 
لمداهمــة منزل خاص واعتقال من فيــه خلال احتفال خاص، 
وبتهمة الفسق والفجور والرذيلة. الانتقادات هنا تصاعدت 
بعدما أعلن الأمن العام عن مداهمة مزرعة خاصة كان فيها 40 

شاباً في احتفال مشبوه.
التقرير الأمني حول هذه الحادثة تحدث عن ضبط أوضاع 
مخلة بالآداب ووجود أشــخاص في حالة ســكر، مع ضبط 
ملصقات، وبوســترات، وسيفين عليهما رأس شيطان، وعلى 
أســاس أن القوة الأمنية اقتحمت المكان بســبب شكوى من 
الجيران. وأقلق هذا الإجراء عشــرات المتابعين والنشــطاء 
والمعلقــين، خصوصــاً أن أصحاب المزرعة، وهــو منزل بكل 
حال، يتحدثون عن حفل اجتماعي خاص بهم، خلافاً لرواية 
الســلطات الأمنيــة التي انتهــت بتوقيف أربعة أشــخاص 
وإحالتهم للحاكم الإداري، بمعنى عدم وجود مخالفة حقيقية 

للقانون.
يبدو أن هذا الاحتفال الشبابي كان محاولة للفرح الخاص 
أو مغادرة المألوف بعيداً عن المطاعم والمرافق العامة بالمناسبة 
التي تســمى بعيد »هالوين«. ويســأل المراقبون بكثافة عن 
نوايا حكومة الرزاز في قمع حريات الاحتفال، خصوصاً بعد 

مداهمة الشرطة قبل نحو شهرين حفلًا مماثلًا في أحد المطاعم 
سمي بـ » قلق«.

قبل ذلك، أثيرت ضجة واســعة النطــاق بعدما قرر وزير 
الداخلية إلغاء ترخيص مؤتمر فكري فلســفي لأنه يســيء 
للذات الإلهية، بسبب جلســة في جدول أعمال المؤتمر باسم 
»ميلاد الله«، وحصل الأمر اســتجابة لتدخــلات نواب عن 

القائمة الإسلامية في البرلمان.
بالتــوازي، تم توزيــع مجموعــة كبيرة مــن الصور مع 
انتقادات وحملات تدعو للتبرؤ من الفنانة الأردنية المشهورة 
المقيمة في مصر، ميس حمدان، بعدما اســتضافت أيضاً حفلًا 
خاصاً بمناسبة »هالوين«. ونشرت صور النجمة الأردنية مع 
أصدقاء لها على نطاق واســع وسط حملات ودعوات لإعلان 

البراءة منها، مع أنها صور تخص حفلًا خاصاً جداً.
كل هذه المعطيات تختلف مع الطابع المدني وغير المتشــدد 
لرئيس الوزراء، المتهم الآن مع طاقمــه بالإفراط في مجاملة 
التيارات المحافظة والإسلامية على حساب الحريات الفردية 
والدينيــة. وحمى هذه الاتهامات وصلــت فعلًا وعلى نطاق 
ملموس إلى مســتوى الزعم بأن هيئة الأمــر بالمعروف على 
الطريقة الوهابية السعودية انتقلت إلى الأردن فجأة، بعدما 

استهدفت وتقلص تأثيرها في السعودية.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووائل عصام ووكالات:
شــهد أمس شمال وشــرقي ســوريا تطورات متلاحقة شدت الأنظار 
إليهما، ودعت إلى تســاؤلات محللين عديدين حول تزامنها، فبينما كانت 
تقوم قوات التحالف الدولي في ســوريا لمكافحــة »تنظيم الدولة« أمس 
بتسيير دوريات عسكرية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، 
على طول الحــدود مع تركيا في حلب والرقة وحتى الحســكة، حســب 
الناطق باسم القوات الديمقراطية، كينو غابرييل، عبر بيان مصور، قتل 
12 عنصراً على الأقلّ من »قســد« أمس في هجوم شــنّه تنظيم »الدولة« 

على أحد مواقعــــها شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان.

تزامنــاً أعلنت ثلاث عشــائر عربية كبيــرة في الرقة رفــض أبنائها 
العمل مع »قســد« ذات الهيمنة الكردية، عقب اغتيال الشيخ بشير فيصل 
الهويدي أحد وجهاء عشــيرة العفادلة في المدينة، بمسدس كاتم للصوت 
بعد خروجه من اجتماع مع قيادة »قسد«، في وقت تحشد تركيا وحلفاؤها 

قواتهما استعداداً لهجوم على مناطق »قسد« شرقي البلاد.
ووســط حالة الغضب ضد الوحــدات الكردية في الرقة، اســتهدفت 
ســيارة مفخخة أمس مقراً لقوات »قسد« في المدينة شمال سوريا. وقالت 

مصادر محلية إن »ثلاثة أشــخاص علــى الأقل قتلــوا وأصيب آخرون 
بجروح فــي انفجار ســيارة مفخخة قرب مقــر لقوات قســد«. ودعت 
عشــائر الرقة إلى الخروج في مظاهرة اليوم احتجاجاً على مقتل الشيخ 
الهويدي، أحــد زعماء عشــيرة »العفادلة« التي تُعد من أكبر العشــائر 
العربية في الرقة، كما دعت إلى ســحب أبنائها من قوات »قسد« ومجلس 
الرقــة المدني، احتجاجاً على مقتل الشــيخ. والهويدي الّذي وجد مقتولًا 
داخل سيارته وسط مدينة الرقة في ظروف غامضة، كان على خلاف كبير 

مع النظام السوري. 
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:

متابعة للعلاقات المتطورة بين دولة الاحتلال الإســرائيلي 
وســلطنة عمان، عقب الزيارة الرســمية التي قام بها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى مسقط في الأسبوع 
الماضي، كشــفت مصادر إعلامية عبرية النقــاب عن أن وزير 
كاتس،  يســرائيل  الإسرائيلي،  والاســتخبارات  المواصلات 
وصل أمس، إلى ســلطنة عُمان، للمشــاركة في أعمال مؤتمر 

دولي حول النقل والمواصلات الدولية.
وتأتــي الزيارة بنــاء على دعوة شــخصية مــن نظيره 
العمانــي ومن منظمي المؤتمر، وهي المــرة الأولى التي يتلقى 
فيها وزير إسرائيلي دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي يقام في 
سلطنة عُمان، وهو ما يدل على علاقات قريبة، على حد تعبير 

نتنياهو.
وكان نتنياهو قد صرح بعد عودته من ســلطنة عمان، قبل 
أســبوعين، أن كاتس ســيتوجه إلى مســقط قريبا في زيارة 

رسمية يشارك خلالها في مؤتمر دولي للمواصلات.
ونقلــت صحيفة »معاريــف« العبرية، عــن كاتس قوله: 
»أتوجه إلى سلطنة عمان بمهمة من رئيس الحكومة نتنياهو، 
لعرض ودفع مبادرة ربط دول الخليج بإســرائيل«. وأضاف: 
»خلال زيارتي لمسقط أعتزم تقديم وتعزيز مبادرتنا المشتركة، 
مســارات الســلام الإقليمي، لربط دول الخليج بإســرائيل 
والبحر المتوســط، وذلك ضمن تعزيز المحــور الذي يتجاوز 
إيران، من خلال تطبيع العلاقات من منطلق قوة، فهذا التوجه 

مهم، إنه حقيقي وممكن«.
وكانت القناة العاشرة الإســرائيلية قد كشفت عن زيارة 
مرتقبــة لنتنياهو لدولة خليجية ثانية، ومن المرجح أن تكون 
البحرين. وأورد الكاتب والمحلل السياسي للقناة باراك رافيد، 
بأن البحرين هي وجهة نتنياهو المقبلة، خاصة بعد تغريدات 
وزيــر الخارجية البحرينــي، خالد بن أحمــد، على صفحته 

الرسمية على »تويتر«، وتأييده لنتنياهو.
وأفادت القناة العبرية نفســها أيضا بــأن نتنياهو التقى 
وزير الخارجية العماني يوســف بن علوي قبل بضعة أشهر 
على هامــش مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي شــاركا فيه، وبحثا 
خلال اللقاء الملف النووي الإيراني، ودفع العلاقات بين عمان 
وإســرائيل، دون الإشــارة إلى أنهما ناقشــا أي دور محتمل 
لمســقط في التوسط بين الســلطة الفلســطينية والحكومة 

الإسرائيلية.

مدريد ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«
من حسين مجدوبي وإسماعيل جمال:

تفاعلــت قضية مقتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول 
مطلع الشهر الماضي، مع تأكيدات أمريكية أن واشنطن 
بدأت بالفعل في محاسبة بعض المسؤولين الضالعين 
في مقتله. ومــع تصاعد الضغــوط العالمية على ولي 
العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، يرى مراقبون 
وديبلوماســيون غربيــون أن أمام ولــي العهد أحد 
خيارين: إما المنفى الاختياري، أو البقاء في الســلطة 

مع قبوله دفع الثمن الكبير لبقائه ولياً للعهد.
وفي هــذا الصدد، حصلت »القــدس العربي« على 

تصريح من مصدر غربــي يفيد بمحاولات للبحث عن 
دولة تســتقبل ولي العهد محمد بن سلمان، وتحميه 
من أي ملاحقة قانونية مســتقبلا فــي جريمة اغتيال 
خاشــقجي، وجرائم أخرى، وقد تكــون هذه الدولة 
من أوروبا الشرقية أو ربما آسيا. وربط مراقبون ذلك 
بقناعة أمريكية تولدت لــدى الرئيس دونالد ترامب، 
بعد  عودة مديرة المخابرات الأمريكية »ســي آيه إيه« 
جينا هاســبل من تركيا منذ أسبوعين، واطلاعها على 
التســجيلات الصوتية، وأدلة متعددة حول التورط 

الرسمي السعودي في مقتل خاشقجي.
وأكدت مصادر لـ»القدس العربي« استحالة لجوء 
بن ســلمان إلى دولة غربية مثل الولايات المتحدة أو 
بريطانيا أو فرنســا التي يمتلك فيها قصراً هو الأغلى 
في العالم، خشــية الملاحقة القضائية، وغضب الرأي 

العام في تلك الدول. وفي الوقــت ذاته تؤكد المصادر 
أن بقاء بن ســلمان في الســعودية بعــد تخليه عن 
منصبه سيعرضه للانتقام، بل وهناك تخوف من الآن 
من حدوث انقلاب ســواء من داخل العائلة الملكية، أو 
من طرف الجيش الذي يعيش قلقا بســبب العقوبات 
العســكرية المفترضة التي قد تفرض على البلاد، مما 

سيضعفه في محيطه الإقليمي. 
وأكدت مصادر الصحيفة أن إسرائيل تعد الخاسر 
الأكبر من رحيل بن سلمان، وأنها تعمل على التوسط 
له لدى الإدارة الأمريكيــة، وهو ما يعني أن بقاءه في 

منصبه سيكون بشروط أمريكية إسرائيلية.
ويعــد خروج بن ســلمان رحيلا لعــراب التقارب 
العربي مع إســرائيل من أجل وقف الهيمنة الإيرانية، 
وهو ما يفسّــر دفاع رئيــس الحكومة الإســرائيلية 

بنيامين نتنياهو عن أهميته للشرق الأوسط.
وتقول المصادر إنه في حال ترجح بقاء بن ســلمان 
في منصبه، فــإن الثمن الكبير الذي ســيتحتم عليه 
دفعــه هو »دعــم صفقة القــرن، وإقامــة علاقات مع 

إسرائيل«.
وأضاف مراقبون شــواهد كثيرة أخرى لاستعداد 
بن ســلمان للتنازل، ومنها اســتقباله وفدا من قادة 
شــخصيات  ضم  أمريكا،  في  الإنجيليين  المســيحيين 

مؤيدة لإسرائيل، وذلك في خطوة نادرة ومفاجئة.
وقــال بيان أصدره الوفد عقــب الزيارة: »لقد كان 
لزعامات  علانيــة  الســعودي  العهد  ولي  اســتقبال 
مســيحية إنجيلية فــي القصر لحظــة تاريخية. لقد 
ســعدنا بالصدق الذي اكتنف المحادثة التي استمرت 

لساعتين«. )تفاصيل ص 10(

عمان ـ »القدس العربي«:
حلقــة ضغط ســعودية جديــدة على 
الأردن لا يمكــن قراءتهــا إلا سياســياً، 
ومفاجأة كشــف عنها عملياً رئيس لجنة 
فلســطين فــي البرلمان الأردنــي المحامي 
يحيــى الســعود، عندما وجه مناشــدة 
علنية لخادم الحرمين الشــريفين بشــأن 
إلغــاء القرار المتعلق بمنع الفلســطينيين 
من مناطــق 1948 ومعهم أهــل قطاع غزة 
من الحصول على تأشــيرات حج، أو تلك 
المتعلقة بأداء العمرة.  القرار الســعودي 

لم يعلل، لكــن تم إبــلاغ وزارة الأوقاف 
الأردنية  الإسلامية  والمقدسات  والشؤون 
به عبر برقية ســعودية مــن نظيرتها في 
الرياض، تتخــذ إجراء يلغي تقليداً قديماً 
درج منــذ عام 1978. الإجراء الســعودي 
يبلغ الأردنيين فجأة بــأن المملكة العربية 
الســعودية لن تســتقبل بعد الآن أياً من 
الحجاج من فلســطينيي عــام 48 وقطاع 
غزة، إلا في حال حصولهم على رقم وطني 
القرار بصدمة سياسية  أردني. وتســبب 
في عمان، لأن دلالته في البعد السياســي 

تحديداً حساسة وخطيرة وغير مبررة.

■ بغــداد ـ الأناضول: هزت سلســلة 
بغداد،  العراقيــة  العاصمــة  تفجيــرات 
الأحــد، ما تســبب بســقوط 8 قتلى و16 
مصاباً، وفق مصدر أمني. وقال الملازم أول 
في شرطة بغداد حاتم الجابري، إن »عبوة 
ناسفة انفجرت على مقربة من ساحة عدن 
شــمالي بغداد، ما أدى إلى مقتل شخصين 
اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة«.

وأفاد بمقتل 3 أشخاص وإصابة مثلهم 
في تفجير عبوة ناســفة ثانية أمام إحدى 
عربات الباعــة الجوالة فــي حي الصدر 
شــرقي بغداد. فيما انفجرت عبوة ثالثة 

في منطقة المشتل شــرقي بغداد، ما أسفر 
عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

ووفــق ذات المصــدر، قتــل شــخص 
وأصيــب اثنان آخران فــي انفجار عبوة 
رابعة داخل حافلــة صغيرة لنقل الركاب 

في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.
وأشــار الجابــري أن عبوة خامســة 
انفجــرت فــي منطقة الشــعلة شــمالي 
العاصمــة العراقيــة، مــا أوقــع قتيــلًا 
وجريحين. فيما أصيب ثلاثة أشخاص في 
انفجار عبوة أخرى على مقربة من متاجر 

في حي التراث جنوبي بغداد.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات: 
أكدت مصادر طبية يمنية، أمس الأحد، 
مقتل 53 متمرداً حوثياً خلال 24 ســاعة، 
في معــارك وغارات جويــة في الحديدة، 
بينما تقدمت القوات الموالية للحكومة في 
الساعات الماضية في المدينة الواقعة على 
البحر الأحمر، فيما أعلن الحوثيون مقتل 
وإصابة أكثر مــن 200 عنصرا من القوات 
الحكومية. وأكد مصدر في القوات الموالية 
لهادي أن المعارك اشــتدت في المدينة وفي 

محيط جامعتها السبت وصباح الأحد.
وقتــل 13 عنصرا من القــوات الموالية 
في  طبية  مصــادر  بحســب  للحكومــة، 
مدينتي المخا وعــدن، اللتين نقل الضحايا 
إليهما. فيما أعلن مســلحو جماعة أنصار 
الله الحوثية، مســاء أمس الأحد، »مقتل 
وإصابــة 215 عنصــراً من قــوات العدو 
)قــوات الجيش اليمني(« خــلال المعارك 

التي تشهدها محافظة الحديدة.
كمــا أعلنــت جماعــة »أنصــار الله« 
ســمحت  أنها  الأحد،  أمس  )الحوثيون(، 
لشــقيق الرئيــس اليمنــي بالتواصــل 
مع أســرته بعد أكثر من 3 ســنوات على 
المبعوث  جولي  أنجلينــا  وقالت  اعتقاله. 
الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين إن المجتمع الدولي »بطئ 
الدولي  بشكل مخز« وحثت مجلس الأمن 

على إيجاد نهاية للحرب عبر التفاوض.
وذكرت الممثلة الأمريكية في بيان »نرى 
يقف  اليمن  أن  لدرجــة  يتدهــور  الموقف 
اليوم على شفا مجاعة من صنع الإنسان، 
العالم  في  للكوليرا  تفش  أســوأ  ويواجه 

خلال عقود«.
ويكرر بيانها تحذيرا من الأمم المتحدة 
بأن نصف سكان اليمن البالغ عددهم نحو 
14 مليون نســمة قد يصبحون قريبا على 

شفا المجاعة.  )تفاصيل ص 10(

مقتل 12 من »قسد« بهجوم لتنظيم »الدولة« في شرق سوريا 

انفجار يهز مدينة الرقة السورية والعشائر تعتبر القوات الكردية محتلة للمدينة وتدعو إلى مظاهرة اليوم

وزير الاستخبارات الإسرائيلي في مسقط »بدعوة شخصية« من نظيره العماني 

تقارير عبرية: ننتياهو يخطط لزيارة دولة خليجية ثانية »يرجّح أن تكون البحرين«

دفاع نتنياهو وكوشنر عنه واستقباله »مسيحيين إنجيليين« مؤيدين لتل أبيب يؤشران إلى استعداده لدفع ثمن البقاء

 مصادر غربية ترجّح توجه ولي العهد السعودي لإقامة علاقات مع إسرائيل تجنبا للمنفى

ارتياب أردني من قرار سعودي يمنع تأشيرات الحج 
والعمرة عن أهالي غزة و»فلسطينيي 1948« 

8 قتلى و16 مصابا بسلسلة تفجيرات استهدفت بغداد 

الحوثيون يسمحون لشقيق هادي المعتقل بالتواصل مع أسرته

اليمن: مقتل عشرات من المتمردين وقوات الحكومة
في معارك الحديدة والأمم المتحدة تحذر من مجاعة 

متظاهرون فلسطينيون خلال احتجاجات ضد قوات  الاحتلال في غزة

أ ف ب: حكمــت محكمــة  ■ دبــي - 
الاستئناف العليا في البحرين، على زعيم 
المعارضة الشــيعية، الشيخ علي سلمان، 
بالســجن المؤبّد، بتهــم »التخابر مع قطر 
وتسليم أسرار دفاعية«، في حكم وصفته 

منظمات حقوقية بأنه »غير قانوني«.
وكانــت محكمــة بحرينية بــرأت في 
سلمان،  الشــيخ  الماضي  حزيران/يونيو 
زعيــم حركة الوفاق التــي حلّها القضاء، 
واثنــين من مســاعديه من هــذه التهمة، 
الحكم.  هــذا  العامة  النيابة  واســتأنفت 
ويمكن أيضــاً الطعن في الحكــم الصادر 

أمس الأحد في محكمة التمييز.
وقالــت النيابة العامــة البحرينية في 

بيــان إن الثلاثة أدينــوا بالتخابر بهدف 
ارتكاب »أعمال عدائية ضد مملكة البحرين 
بالإضافة  القومية«،  بمصالحها  والإضرار 
إلى التخابر مع مســؤولين قطريين بهدف 

»إسقاط نظامها الدستوري«.
وانتقدت منظمــة العفو الدولية الحكم 
الشــيخ علي سلمان  الصادر الأحد بحق 

ومساعديه حسن سلطان وعلي الأسود.
وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها 
على موقــع تويتــر باللغــة العربية، إن 
الحكم »مؤشــر خطير إلى أن الســلطات 
بسياســاتها  مســتمرة  البحريــن  فــي 
المعارضين  ضد  القانونية  وغير  التعسفية 

والناشطين السلميين«.

المؤبد لزعيم المعارضة الشيعية في البحرين 
بتهمة »التخابر مع قطر«

أمريكا تعتذر للسعودية على خلفية نشر البنتاغون
كتابا ذكر أن في السعوديين دما زنجيا

لندن  ـ »القدس العربي«:

قدمــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة اعتذارها إلى 
الســعودية، على خلفية نشــرها كتيبا ترحيبيا )دليل 
عســكري( تم توزيعــه علــى الجنــود الأمريكيين في 

المملكة، أساء لمواطني منطقة الخليج العربي.
قســما  إن  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  وقالــت 
مــن الكتيــب بعنــوان »النــاس والســكان«، وصــف 
الســعوديين بأنهم »مؤلفون بشكل رئيسي من أحفاد 
القبائل الأصلية التي سكنت شبه الجزيرة منذ عصور 
ما قبل التاريخ مع خليط لاحق من »الدم الزنجي« من 

العبيد الذين قدموا من أفريقيا«.
وأضافت الصحيفــة أن القيادة المركزية الأمريكية 
أفــادت بأنهــا ســتراجع وثائق أخرى منشــورة على 

موقعها الإلكتروني للتأكد من حذف عبارة »زنجي«.
هذا وســحب الكتيــب المؤلــف مــن 69 صفحة من 

الإنترنت، بعدما نُشــر فــي حزيران/يونيــو، لصالح 
بعثة الولايات المتحدة للتدريب العســكري إلى المملكة 
العربيــة الســعودية، وهــي قــوة صغيرة تضــم 140 
مستشــارا عســكريا لمبيعات الأســلحة الأمريكية إلى 

الرياض.
بيــل  المركزيــة،  القيــادة  باســم  المتحــدث  وأكــد 
أوربان، في بيان، أن المســؤولين العسكريين يقومون 
بـ»مراجعة داخلية لعمليات النشر، ويقومون بإجراء 
مســح للمواد المنشــورة ســابقا لضمان عــدم وجود 
حــالات أخــرى مــن المــواد غيــر الملائمة علــى الموقع 

الإلكتروني«.
وقال أوربان: »إننا نأســف لنشــر مواد غير لائقة 
فــي موقعنــا علــى الإنترنــت دون مراجعــة دقيقة«. 

وأضاف أنه يعتذر لأي شخص طالته الإساءة.
وقــال مســؤول عســكري آخر إنــه ربمــا تم طبع 
العبارة من نســخ قديمة من الكتيــب، ولم يتم ضبطها 
عندمــا تم لصقهــا فــي الوثيقــة المحدثــة علــى موقع 

القيادة على الإنترنت.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

بدأت العقبات التي تعترض طريق استكمال 
الحكومــة العراقية الجديدة، تــزداد، في ظل 
لتولي  مرشــحه  على  »البناء«  تحالف  إصرار 
وزارة الداخلية، فالح الفياض، والذي يواجه 
»فيتو« من قبل تحالف »سائرون« المدعوم من 

زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
مصدر سياســي مطّلع على سير مفاوضات 
العربي«  »القــدس  لـ  قال  الحكومة،  تشــكيل 
إن »المفاوضات بــن تحالفي البناء والإصلاح 
والإعمار، ما تزال مســتمرة، رغم إنها لم تصل 

إلى حل، ولا بوادر حتى الآن على ذلك«.
وأضــاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف 
عن هويتــه، أن »تحالف البناء )بزعامة هادي 
العامــري( لم يتلق أي ســبب مقنــع لرفض 
تحالف الإصلاح والإعمــار للفياض«، مرجّحاً 
أن يكون »الفيتــو الموضوع على الفياض يأتي 
لســببن، الأول، كون الفيــاض يحظى بدعم 
إيراني، ويمثل رجــل إيران في المرحلة المقبلة، 
إضافة إلى أن تحالف ســائرون تحديداً لديه 
موقف سابق حن خرجت كتلة عطاء، بزعامة 
الفيــاض، من كتلــة النصر، أحد أبــرز حلفاء 

تحالف الإصلاح والأعمار«.
وطبقــاً للمصــدر، في حال لم تتم تســوية 
البناء  تحالف  »سيعمد  الفياض،  على  الخلاف 
علــى طــرح مرشــحه للتصويت في جلســة 
البرلمان المقررة في 6 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري«، مشــيراً إلى أنه »في حال لم يحصل 
على ثقة أغلب نواب البرلمان )165 نائباً(، فإن 
تحالف البناء يمكنه طرح مرشــح بديل«، من 

دون كشفه.
وفي شأن آخر، كشف المصدر عن تسريبات 
تفيد بأن 3  ـ  4 وزراء ضمن حكومة عبد المهدي 

»شــملوا بإجراءات المساءلة والعدالة«، مبيناً 
أن هذه الــوزارات فــي الزراعــة والصناعة 

والتجارة والدفاع«.
ورأى المصــدر أن عبــد المهدي »اســتعجل 
بطــرح مرشــحيه. كان من المفتــرض تقديم 
الأسماء إلى هيئة المســاءلة والعدالة والتأكد 
من سلامة موقفهم، وإرسال أسمائهم وسيرهم 
الذاتية لمجلــس النواب قبل وقــت وليس في 
يوم جلســة منح الثقة« نفســه، لافتاً إلى أن 
»العرف السياسي الســابق كان يقضي بعدم 
المساءلة  هيئة  على  الوزارات  مرشــحي  طرح 

والعدالة، لكن الأمر اختلف في هذه الدورة«.
وألمح أيضاً إلى أن »الخطة )ب(، التي تقضي 
بترك عبد المهدي يختار حكومته، وإعلان الكتل 
دعمهــا المطلق له، على أن تبدأ حملة تســقيط 
حكومة عبد المهدي لاحقاً، بدأت بوادرها تتضح 
الآن، وذلك من خلال تعقيد المشــهد السياسي 

ذلك  على  والمؤشــرات  الــوزراء،  رئيس  أمام 
ستتضح أكثر بعد جلسة البرلمان المقبلة«.

في الأثناء، أعلنت »الهيئــة الوطنية العليا 
للمساءلة والعدالة«، وصول كتاب من البرلمان 

العراقي بشأن وزراء الحكومة الجديدة.
وقالــت الهيئة في بيان: »وصــل كتاب من 
رئاسة مجلس النواب لتدقيق أسماء الـوزراء 
الحالين وشــمولهم بإجراءاتهــا من عدمها«. 
وأكدت الهيئة فــي بيانها »قــرب صدور قرار 

بحقهم«.
وجرى الحديث عن شــمول مرشــح الكتلة 
الوطنية، بزعامة إيــاد علاوي، لوزارة الدفاع 
فيصــل الجربا، بإجــراءات هيئة »المســاءلة 

والعدالة«، غير إن الكتلة نفت ذلك.
مصدر  عن  الوطنيــة  لائتــلاف  بيان  ونقل 
مخوّل فــي الائتلاف قولــه: إن »كتابا للهيئة 
أكد بوضوح عدم شــمول الجربــا بإجراءات 

»الادعــاءات  أن  وأضــاف  الاجتثــاث«. 
والشــائعات التي يروج لها بغيــر ذلك هدفها 

التسقيط والابتزاز لا أكثر«. 

إنتاج المحاصصة

وتنتقــد أغلب الكتــل السياســية اختيار 
كابينــة عبــد المهــدي )14 وزيراً( وفقــاً لمبدأ 
المحاصصة، رغم إعلان كتل سياســية كبيرة، 
تخليها  والفتح،  والنصر،  والحكمة،  سائرون، 
عن اســتحقاقها الانتخابي وفتــح الباب أمام 

عبد المهدي لاختيار كابينته بكل حرية.
القيــادي في تحالف »ســائرون« جاســم 
الحلفــي، كتــب علــى صفحته الرســمية في 
نطاق  حصــر  أجل  »مــن  قال:  »الفيســبوك« 
المحاصصــة، آثرت )ســائرون( على نفســها 
عــدم الاشــتراك فــي الحكومة، فاســحة في 

المجال لرئيس الــوزراء المكلف عبد المهدي، أن 
يختــار وزارته بدون ضغوطــات المحاصصة 

البغيضة«.
سائرون  كتلة  أرادت  المعنى  »بهذا  وأضاف: 
أن تســقط التبريرات القائلــة بفرض وزراء 
فاشــلن وفاســدين من قبل المتنفذيــن التي 
طالما سمعناها من رؤســاء الوزراء السابقن. 
وكذلك هي قطع لحجــة كل من يحاول أن يعيد 
إنتاج المحاصصــة بحجج مختلفــة من بينها 

الاستحقاق الانتخابي«.
اتخذها  التــي  الخطــوة  هذه  أن  واعتبــر 
»سائرون«، تأتي »انطلاقا من موقف، معارض 
إيجابي من جهة تدعم رئيــس الوزراء ضمن 
وجهــة مغــادرة منهج المحاصصة، وتشــكيل 
حكومة كفاءات فعالة قادرة على تنفيذ برنامج 
واقعي. وتعارض تسمية الفاسدين والفاشلن 
وغير الأكفاء كــوزراء أو كدرجات خاصة. كما 

إنها حينما تدعم الحكومة وتســهل تشكيلها، 
ولا تتزاحم مع الآخرين على المواقع الوزارية، 
فهــي توفر مســاحة مهمــة للإصــلاح، وفي 
الوقت نفســه تؤكد أن من غير الممكن استمرار 
الحكومة وبقائها في الحكم في حالة عدم تنفيذ 

البرنامج«.
فــي الطــرف المقابل، ألمحــت كتلــة »بدر« 
النيابيــة المنضوية في تحالــف »البناء« إلى 
أن عبد المهــدي »همّش« محافظــة ذي قار في 

الحكومة الجديدة.

»تهميش« ذي قار

وقــال النائب عــن محافظة ذي قــار، وهو 
من كتلــة »بدر«، رزاق محيبس فــي بيان، إن 
»محافظة ذي قار قدمت العديد من التضحيات 
والعطــاء ومــا زالــت تقدمه للعــراق في كل 
والجرحى  الشــهداء  آلاف  قدمت  كما  المجالات 
بســبب تصديها لنظام صدام الإجرامي حيث 
كانت قلعــة صمود المجاهدين ضد نظام البعث 
الإرهابي أو من خلال تصديها لإرهاب داعش«.
وأضاف: »المحافظة لها أدوار عديدة لخدمة 
العــراق، فهي تملــك نصف احتياطــي النفط 
العراقــي وترفــد الموازنة الســنوية للعراق 
بمليارات الــدولارات المتأتية مــن بيع نفطها 
إضافة لامتلاكهــا أكثر مــن 1200 موقع أثري 
سياحي، فضلا عن الأهوار، وهي صاحبة أكبر 
حضارة في التاريخ وهي الحضارة السومرية، 
وتواجــد أكبر المدن الأثرية فــي العالم فيها«، 
متابعاً »اســتغربنا من تهميش المحافظة خلال 
تشــكيل الحكومة بعد أن كنا متفائلن بتكليفه 

رئيسا للوزراء«.
ودعا، عبدالمهدي إلى »استيزار وزير أو أكثر 
من المحافظــة إكراما وإنصافا لهــا، فلا يجوز 
تهميش وإقصاء بُنــاة الحضارة من قبل ذوي 

القربى«.

مصدر سياسي: المفاوضات بين تحالفي »البناء« و»الإصلاح والإعمار« ما تزال مستمرة

الصدر يضع »فيتو« على وصول الفياض للداخلية... وتسريبات عن شمول 4وزراء بإجراءات »المساءلة والعدالة« 

فالح الفياض مقتدى الصدر

بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

من بين التحديات التي يواجهها رئيس الحكومة العراقية، عادل 
عبد المهــدي، في المرحلة المقبلة، يعدّ مشــروع قانون الموازنة المالية 
الاتحادية لعــام 2019، والذي هو أول تحدٍ بــين الحكومة الجديدة 

والبرلمان.
وقالت رئيســة كتلــة »إرادة« حنان الفتلاوي فــي »تغريدة« لها 
علــى موقعها الرســمي فــي »تويتــر« إن »أول تحد أمــام الحكومة 

الجديدة والبرلمان هي الموازنة«.
وأضافت أن »الموازنة التي أرســلتها الحكومة الســابقة للبرلمان 
تعطي كردستان نسبة 12.9٪«، متسائلة »هل سيمرر البرلمان هذه 

الموازنة كما هي 12.9٪ أم يعيدها للحكومة لتزيدها إلى ٪17«.
ويضــع الأكــراد العديــد مــن الملاحظات علــى مشــروع قانون 
الموازنــة المالية للعام المقبل، بينها »عدم شــمول« إقليم كردســتان 
بأغلــب التخصيصات المالية الموجودة في الموازنة، وفقاً للنائب عن 

الاتحاد الوطني الكردستاني، ميروان نصر الدين.
ولّخص النائب الكردي أبرز الملاحظات على موازنة 2019، قائلًا: 
»مشــروع قانــون الموازنة ينــص على تخصيــص 36٪ من مجموع 
الموازنة كنفقات ســيادية، لكن مع الأسف تم إبعاد إقليم كردستان 
من هذه النفقات، كما أنه تم إبعاد الإقليم من القروض الدولية التي 

تمنح للعراق لكن إقليم كردستان مشمول بدفع القروض فقط«.
وتابع: »تم تخصيص مبلغ أكثر من ملياري دولار لهيئة الحشــد 
الشعبي، وبدون تخصيص أي مبلغ لقوات البيشمركه، إضافة إلى 
إبعاد إقليم كردســتان من تخصيصات واردات الدوائر الاتحادية 
كالجوازات والجنسية، وإقليم كردستان غير مشمول أيضاً بفوائد 

جميع السندات المصرفية العراقية وصندوق التقاعد في العراق«.
وأشــار النائب الكــردي، وفقاً للموقع الرســمي للحزب، إلى أن 
»الموازنة تنص أيضا على عدم شمول إقليم كردستان بتخصيصات 
تريليــون دينار )أكثر من 800 ألف دولار( من القروض الدولية التي 

سيستلمها العراق«.
ومن بــين الملاحظــات الكردية »تخصيــص 1.6 تريليــون دينار 
)نحــو مليــون و300 ألــف دولار( للمقاولــين بــدون شــمول إقليم 
كردســتان بهــذه التخصيصــات«، فضلًا عــن »تحديد ســعر بيع 
برميــل النفــط بـــ56 دولارا لكن أســعار النفــط في الأســواق أكثر 
بكثيــر والفرق يخصــص للموازنــة التكميلية وهــذه الموازنة أيضا 
لا تشــمل إقليم كردســتان«. ولفت إلى »تخصيص مبلغ 200 مليار 
دينار )أكثر مــن 150 مليون دولار( لموازنة الطــوارئ. هذا أيضاً، لا 

يشــمل إقليم كردســتان، وخاصة الذين تعرضوا لخســائر كبيرة 
جــراء الفيضانات الأخيرة في منطقة رابرين، ويجب على الحكومة 

الاتحادية مساعدة المتضررين«.
وأوضــح أن »المبالغ المخصصــة للبترودولار واســتيراد الطاقة 
الكهربائية ومعالجة المواطنين أيضاً، لا تشمل مواطني كردستان، 

كما تم استثناء كردستان من دفع مستحقات الشركات النفطية«.
وزاد »أيضــاً تم اســتثناء إقليــم كردســتان مــن تخصيصــات 
الوقفين الشــيعي والســني، وكان من المفــروض تخصيص مبالغ 
مالية للأديــان المختلفة في الإقليم. إضافة إلــى عدم تخصيص أي 
مبالــغ لــذوي الشــهداء والمؤنفلين في أســوة بباقي الشــهداء في 

العراق«،.
وبــين أن »الاســتثناء شــمل أيضــاً جــزءا مــن ورادات المنافــذ 
الحدودية، كما تم تقليل تخصيصات محافظة كركوك من المشاريع 

الاستثمارية«.
ومــن بــين المكونــات العراقية الأخــرى المعترضة على مشــروع 
قانــون موازنة 2019، هــم التركمان، الذين اعتبروا أن مســتحقات 
كركوك من الموازنة 4٪، فيما تم تحديدها في القانون الحالي بـ٪1.
وقــال القيادي التركماني حســن تــوران في بيــان إن »التحدي 
الحالي هو إعادة إعمار المناطق التركمانية المحررة من تنظيم داعش 
الإرهابي واســتكمال عــودة النازحين وتأهيل المنشــآت الحكومية 
وتوفير الخدمات والمشــاريع وهي باتت حاجة ملحة لا ســيما في 
قضاء تلعفــر وقضاء طوزخورماتو وكركوك«، مبينا أن »مســودة 
قانــون الموازنة الاتحاديــة لعــام 2019 حــددت )210,060,624( 
دينــارا عراقيــا )175 مليــون دولار( لمحافظــة كركــوك كاجمالــي 

النفقات بنسبة ٪1«.
ودعا إلى »زيادة تخصيصات محافظة كركوك لسد احتياجاتها 
الخدمية والتشــغيلية وتطوير البنية التحتية فيها وإعمار مناطقها 
المحررة وإطلاق الوظائف«، مشيرا إلى أن »محافظة كركوك بحاجة 
لشراء كهرباء وتطوير نظام رفع النفايات وتحسين خدمات القطاع 
الصحي، وإنشاء مشاريع استراتيجية توفر فرص عمل للخريجين 

والعاطلين عن العمل كمطار كركوك ومصفى كركوك النفطي«.
وأكد أن »مســتحقات كركوك مــن الموازنة هي 4٪ قياســاً على 
نســبتها السكانية من إجمالي سكان العراق، بينما الموازنة الحالية 
حددت نســبة 1٪ فقط«، مطالبًا بـ»إعــادة النظر في التخصيصات 

وزيادتها حسب مانصت المادة 112 من الدستور العراقي«.
ودعــا مجلس النواب إلى »عدم التصويت على قانون الموازنة إلا 

بعد معالجة هذه الخروقات الدستورية«.

الانتقادات على ميزانية 2019 تتواصل...
ملاحظات كردية والتركمان يرفضون تخفيض حصة كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلن النائب عن محافظة بابل، منصور البعيجي، أمس الأحد، أن الدلائل 
الأولية لنفوق الأسماك تشير إلى »وباء بكتيري« أصابها، فيما لفت إلى أن 

العينات أرسلت إلى خارج العراق بطائرات خاصة.
وقال في بيان، إن »على رئيس الوزراء التدخل مباشــرة وتشكيل خلية 
أزمة برئاسته للوقوف على أســباب الأزمة الكارثية التي أصابت أحواض 
الأسماك في بابل«، مبينا أن »ذلك أدى إلى حصول كارثة بيئية واقتصادية 

في بابل والمحافظات المجاورة لها«.
وأضــاف أن »النتائج الأولية تشــير إلى حصول وبــاء بكتيري أصاب 
أحواض الأســماك«، لافتا إلى »أخــذ عينات منها وتم إرســالها إلى ثلاثة 
أماكــن، الأول في بغــداد، واثنان خارج البلد بطائــرات خاصة، حتى يتم 
زرعها للوقوف على الســبب الحقيقي لهذه الكارثــة التي أصابت أحواض 

الأسماك«.
وتابع : »ســبب سرعة انتشــار هذا المرض ونفوق هذا العدد الكبير من 
الأســماك يعود لكثــرة الأحواض المنتشــرة على نهر الفرات والمســافات 
المتقاربة بن هذه الأحواض التي من المفترض أن تكون المســافة بن حوض 
وآخر لا تقل عن 1000 متر وكمية الأسماك في الحوض الواحد لا تتجاوز 700 
ســمكة، ولكن ما يحصل عكس هذا الأمر تماما«، مشيرا إلى أن »الاحواض 
كثيرة ومتلاصقة مع بعضها البعض وكمية الأســماك في الحوض الواحد 
تتجاوز 3000 ســمكة، الأمر الذي أدى إلى ســرعة انتشــار الوباء، وعدم 
مراعاة الشــروط تتحمله وزارة الموارد المائية والصحــة والزراعة كونها 
تركت هذه الأحواض بدون محاسبة أو رقابة، نتيجة تدخل بعض الأحزاب 

المتنفذة ووصل الحال على ما هو عليه«.
وحســب المصدر »نهر الفرات مليء بآلاف الأسماك النافقة وقد وضعت 
المصدات لمنع عبور هذه الأســماك إلى المحافظات المجاورة«، مشــددا على 
ضرورة أن »يكون هذا الإجراء ســريعا لمنع تلوث ميــاه نهر الفرات الذي 

سيسبب كارثة في حال لم تتم السيطرة على هذا الأمر بالسرعة الممكنة«.
وبن أن »هــذه الأحواض تعتبر ســببا بمنع وصول ميــاه نهر الفرات 
إلى المحافظات الجنوبية كونها منتشــرة على جانبي النهر بأعداد كبيرة، 
حيث تقطع المياه من التدفق بصورة طبيعية«، مطالباً، الجهات المســؤولة 
بـ»التدخل بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين ووضع حلول سريعة لمعالجة 
هذه الأزمة باســرع وقت، لأنها إذا لم تعالج ســتكون هناك كارثة حقيقية 

ستصيب محافظاتنا نتيجة الإهمال الحكومي«.
كذلــك، دعت حركة الوفاق الوطني، إلى تشــكيل لجنة من أربع وزارات 
وجهاز الأمن الوطني للتحقيق بنفوق الأسماك، فيما طالبت بجرد الأضرار 

الناتجة عن هذه الكارثة.
وقالت الحركة في بيان: »بقلق بالغ نتابع تداعيات كارثة نفوق الأسماك 

في بابل وانعكاساتها السلبية بيئيا واقتصاديا خصوصاً مع توارد الأنباء 
عن انتقال الكارثة إلى محافظات أخرى«.

ودعا، الجهات المعنية إلى »الإسراع باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة 
لإيقاف هذه المأســاة والحد من تداعياتها، والتي تأتي بعد أســبوعن فقط 
من إعلان وزارة الزراعة نجاحها بتأمن الاكتفاء الذاتي للبلاد من الأسماك 

المحلية بنسبة ٪100«.
وجددت، الدعوة لـ»تشــكيل لجنة من وزارات الصحة والبيئة والموارد 
المائية والزراعة وجهاز المخابرات الوطنــي وإجراء تحقيق فوري وعاجل 
في الســبب الحقيقي الذي يقف وراء تلك الكارثــة، والعمل على الحد من 
انتشارها وعدم تكرارها ووضع الضوابط والعلاجات اللازمة لها«، مطالبة 
»الجهات الحكومية المختصة بتشــكيل لجنة وزاريــة مختصة تقوم بجرد 
الأضرار الناتجة عن هذه الكارثة وتعويض المتضررين عنها بأســرع وقت 
ممكــن«. وفيما يجري الحديث عن إلقاء جهات مجهولة »مادة ســمّية« في 
المياه، أدت إلى نفوق مئات الآلاف من الأسماك، نفت وزارة الزراعة العراقية 
أن يكــون ذلك النفوق بـ»فعل فاعل«، مبينة أن الحديث عن »مؤامرة أصبح 

مستبعدا«.
وقالت في بيان : »لا وجود لمواد ســامة ألقيت بفعل فاعل«، مشيرة إلى 
أن »الحديث عن مؤامرة أصبح مســتبعدا بعد الكشــف عن ســبب نفوق 

الأسماك«.
وأضافت أن »الإصابة الأولى حدثت خلال هذا العام بداية شــهر تشرين 
الأول/اكتوبــر الماضي في مناطق محافظة ديالــى المحاذية لبغداد، وكذلك 
في التاجي والطارمية )شــمال العاصمة( في أقفاص التربية، حيث كانت 
الإصابة شــديدة وتم تشخيصها مختبريا بمرض تنخر الغلاصم البكتيري 
ولم يهتم المربون عند ظهور الإصابات لكون المرض يحدث ســنويا ويؤدي 

إلى هلاكات معتدلة««.
وأعتبرت أن »مع اســتمرار الهلاكات وزيادتها تنبه المربون إلى حقيقة 
شدة المرض خلال هذه السنة فتوجهوا إلى الدوائر البيطرية بعد استفحال 
الإصابة والتي قامت بدورها بالسيطرة على المرض ومنع انتشاره وحدثت 
آخر إصابة في هذه البؤر يوم العاشر من تشرين الأول/اكتوبر الماضي ولم 

تنتشر إلى مناطق محافظتي بغداد وديالى الأخرى«.
وتابعت أن »الإصابة كانت شديدة بسبب توفر الظروف المهيئة للمرض 
حيث أن الجرثومة المســببة هي من النوع الانتهازي ولا تســبب المرض إلا 
بتوفر الظروف والتي هي الازدحام في الأقفاص، قلة الأوكســجن، زيادة 

الأمونيا، وجود المواد العضوية المتحللة وقلة الإيرادات المائية«.
 ولفتت إلى أن »البؤرة الثانية ظهرت في قضاء المسيب وتم الإبلاغ عنها 
يوم الإثنن الـ29 من تشــرين الأول/اكتوبر الماضي، وكان الإبلاغ متأخراً 
بعد أن جرب المربون باجتهادات شــخصية منهم من أدوية بيطرية وكانت 

النتائج عكسية حيث زادت الهلاكات إلى نسب عالية جدا«.

وزارة الزراعة تنفي إلقاء مواد سامة بفعل فاعل... ومطالبات بتعويض المتضررين

العراق يرسل عيّنات من الأسماك النافقة
 إلى الخارج بطائرات خاصة وينتظر النتائج

بمبادرة من منظمة »مراسلون بلا حدود« نداء من أجل ميثاق دولي للإعلام والديمقراطية
■ انطلاقا من روح الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، الذي تم 
اعتماده في باريس قبل ســتن عاما، نطالــب نحن مجموعة من 
الحائزيــن على جائزة نوبل وجائزة زخــاروف ومختصون في 
التكنولوجيات الحديثة ومسؤولون سابقون في منظمات دولية 
ومختصون فــي القانون وصحافيون، من الــدول الديمقراطية، 
إطلاق مســار سياســي مــن أجل توقيــع ميثاق حــول الإعلام 

والديمقراطية في غضون سنة.
إننا ندعو القادة من كل القارات، والذين تحدوهم إرادة صادقة 
إلى التحرك من أجــل إقرار نماذج ديمقراطيــة وحوار مجتمعي 
مفتوح يمكن المواطنن من اتخاذ قراراتهم على أســاس الوقائع. 
إن الفضاء العام للتواصل مكسب مشترك وجبت حمايته من أجل 
تكريس حرية التعبيــر والرأي مع احترام قيم التعددية والحرية 
والكرامة والتســامح إضافة إلى مبادئ العقلانية والمعرفة. وإننا 
نطالب بالتزام قويّ بداية من 11 نوفمبر/تشرين الثاني بمناسبة 
منتدى السلم حيث سيلتقي عشــرات المسؤولن السياسين في 

باريس.
يمثــل التحكــم السياســي في الصحافــة ووســائل الإعلام 
الإعلامي  والتضليــل  الضيقــة  للمصالــح  الإعلام  واســتغلال 
الالكتروني الواســع والهشاشــة الاقتصادية لصحافة الجودة 
والهجمات العنيفة ضد الصحافيــن، إضافة إلى الصعود القوي 

لفاعلن غير خاضعن للرقابة الديمقراطية، خطرا على الحريات 
والوئام المدني والسلم.

إن »الحق في الإعلام« الذي يترجم من خلال المعلومة الموثوقة، 
حق أساســي من أجل تطوير قدرات البشــر جســمانيا ونفسيا 
واجتماعيا وسياســيا واقتصاديا. ولن تكون المعلومات موثوقة 
إلا إذا تم جمعها وتحليلها ونشــرها بشــكل حرّ مــع التزام بقيم 
الحقيقة وتعدد وجهــات النظر واعتماد منهــج عقلاني لتقصي 

الحقائق.
يؤكد الإعلان من أجــل الإعلام والديمقراطية أنه على مكونات 
فضاء الاتصال والإعلام التي تصنع الوســائل التقنية والخطط 
والمعايير، على غــرار المنصات الالكترونيــة، أن تحترم المبادئ 
الأساســية، وعليها أن تتلاءم مع معايير حريــة التعبير والرأي 

وتحترم أنشــطتها الحياد السياســي والايديولوجي والديني. 
ويجب أن تضمن التعددية والمصداقية، وأن تؤسس لآليات تعزيز 
المعلومات الموثوقة على أســاس معايير الشــفافية واستقلالية 
التحريــر وأن تضع وســائل تدقيــق احترام أخلاقيــات المهنة 
الصحافية. ويعود عليها أن تكون فضاء الاتصال والإعلام قابلة 
للتثبت ورافضة للتلاعب بها وشــفّافة للمراقبــة. ويكمُن الدور 
الاجتماعي للصحافــة، في فضاء الاتصال والإعــلام، في كونها 
جديرة بثقة المجتمعات مما يسمح لكل طرف بالمشاركة الفعّالة في 
الحياة داخل المجتمع. وللصحافين مهمة تقديم الحقيقة بمعناها 
الشــامل والعميق وبالشكل الأنسب مع الالتزام بوصف الأحداث 
والوضعيــات المركبة والتطورات مع المحافظــة على التوازن بن 
الظواهر الإيجابية والظواهر الســلبية من السلوكات الإنسانية 

والتمييز بن المهم وغير المهم.  
إن حرية وســلامة الصحافين واســتقلالية الإعلام واحترام 
أخلاقيات المهنة شــروط ضرورية لممارســة الصحافة مهما كان 

وضع الذي يمارسها.
ولتفعيل الإعلان العالمي من أجل الإعلام والديمقراطية سوف 
يتم تأســيس فريــق عمل دولي يتكــون من خبــراء في الإعلام 
والديمقراطيــة، على شــاكلة الفريــق الدولي المعنــي بالتغيير 
المناخــي. ويهــدف عمله إلى تحميل كل المســاهمن فــي تنظيم 
فضاء الاتصال المسؤوليةَ ووضعهم موضع المساءلة، حتى يمكن 
التعاطي مع التحديات الراهنة وتصور مسار مشترك والتأسيس 
لتنمية مســتدامة تضع فــي الاعتبار حقــوق ومصالح الأجيال 

القادمة.
حرّر هذا النداء: شــيرين عبادي وكريستوف دولوار وعبدو 
ضيوف وآن ماري ليبنســكي ونافي بيلاي وماريا روسا وآمارتا 
ســات وجوزيف ســتيغليتس وماريو فارغاس يوسا، وأعضاء 

آخرون من اللجنة من أجل الإعلام والديمقراطية.
وتكونــت لجنتنــا الدولية، التــي تضم 25 شــخصية من 18 
جنســية، بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود وصاغت إعلانا 
من أجل إرســاء ضمانات ديمقراطية للإعلام وحرية التعبير، في 

هذا الظرف التاريخي الدقيق.

٭ تأسســت اللجنة من أجل الإعلام والديمقراطية بمبادرة من منظمة »مراســلون بلا حدود« وترأسها شــيرين عبادي وكريستوف دولوار. 
وتتكــون من ايميلي بال ويوشــاعي بنكلــر وتانغ بياو ونقــاط داد وبريمافيرا دي فيليبي وميــراي دالماس مارتي وكريســتوف دولوار وعبدو 
ضيوف وكان دوندار وشــيرين عبادي وفرنســيس فوكاياما وأولريك هاجوروب و حواء إبراهيم و آن ماري لبنســكي وآدام ميشــنيق وايلي 
باريــزر وأنطــوان بيتي ونافــي بللاي وماريا روســا وأمارتيا ســن وجوزيف ســتيجلز وماريو فارغاس يوســا ومارينا وولكــر وأديان وايت 

وميخاييل زيغار. ومقرر اللجنة هو أنطوان غارابون.
»مراســلون بلا حــدود« هي منظمــة غير حكومية لها صفة استشــارية لــدى الأمم المتحدة واليونســكو ومجلــس أوروبا والمنظمــة الدولية 

للفرانكفونية.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

لم يقتصر الغضــب الذي اعترى المصريــن بعد الهجوم 
الذي اســتهدف حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا وســط 
مصر، على مســلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« الذين نفذوا 
الهجــوم، بل امتد إلى المســؤولن المصرين، وعلى رأســهم 
رئيــس الجمهورية عبد الفتاح السيســي، الذيــن كانوا في 
مدينة شــرم الشــيخ لحضور افتتاح منتدى الشباب العالمي 
الذي تنظمه الرئاســة، لتظهر مصر وكأنها دولتان، إحداهما 
تحتفل في الشــرق، وأخرى تقيم سرادق العزاء في الوسط. 
كما طالت الانتقادات وســائل الإعلام بسبب تعاطيها البارد 

مع الحدث.
وكان مســلحون هاجموا حافلة تقل أقباطــا عائدين من 
زيــارة دير الأنبــا صموئيل الجمعة، ما أســفر عــن مقتل 7 
أشــخاص وإصابة 7 آخرين في الهجوم الــذي أعلن تنظيم 

»الدولة« مسؤوليته عنه.
وأدى غيــاب المســؤولن عن جنــازة الضحايا بســبب 
وجودهم جميعا في مدينة شــرم الشــيخ بصحبة السيسي 
خلال فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم، استياء المصرين 

بشكل عام، والأقباط بشكل خاص.
واعترض الأقبــاط الموجودون في صــلاة الجنازة على 
ضحايا حادث المنيا، على ذكر عدد من أسماء قيادات المحافظة 

والقيادات الأمنية وتقديم الشكر لهم.
وفوجئ الأنبــا مكاريوس، أســقف عام المنيــا، بصياح 
الحضور بالرفض والإشارة بعلامة لا، أثناء ذكر اسم المحافظ 

ومسؤولي وزارة الداخلية.
وقال الأنبا: »أريد أن اشــكر  معالي الوزير قاســم حسن 
محافــظ المنيا،  واللــواء محمد عبــد الفتاح ســكرتير عام 
المحافظة، وأعضاء مجلس النواب«،  ليرد الحضور بإشارات 

الرفض والصراخ بـ»لاء«.
ونظم الأقبــاط في محافظــة المنيا، تظاهــرات في مركز 
مغاغة، ورددوا هتافات تندد بتقاعس المســؤولن، وقطعوا 
خط الســكة الحديد، ما أدى إلى توقــف حركة القطارات في 

خط »القاهرة  ـ  الصعيد«.
وتداول مســتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، 
صورا لمراســم الجنازة الخالية من المسؤولن وصورا لمنتدى 
شــباب العالم، في مقارنة بن الأوضاع في المنيا، والأوضاع 

في شرم الشيخ.

فشل السلطات 

»المفوضية المصرية للحقوق والحريات« ـ  منظمة حقوقية 
مصرية غير رســمية  ـ   أدانت ما اعتبرته »اســتمرار فشــل 
الســلطات المصرية في حماية أرواح المواطنن المصرين في 
أحداث استهداف للمسيحين قد سبق وحدثت بنفس النمط 

وفي نفس المكان العام الماضي«.
وأضافت في بيان أن »توفيــر الحماية اللازمة للمواطنن 
المســيحين كــي يتمكنوا من ممارســة معتقداتهــم الدينية 
بحرية وأمان يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ سياســات 
وإجراءات أكثر جدية وذات فاعلية فيما يتعلق بتأمن حياة 
المواطنن، خاصة المسيحين، وضمان ممارستهم لمعتقداتهم 
الدينية وزيارة أماكنهم المقدســة من كنائس وأديرة بحرية 

تامة«. 
وزادت: »من بن هــذه الإجراءات تأمن الرحلات الدينية 
وتأمــن الطرق المؤديــة للأديــرة ودور العبــادة ورصفها 
وإنارتها وتوفيــر خدمات الطوارئ بهــا والتأكد من تغطية 

شبكات الاتصالات فيها«.
 وطالبــت، الســلطات القضائية والتنفيذيــة بـ»تحويل 
المســؤولن عن التقصير الأمني الــذي أدى لتعريض حياة 
المواطنن للخطر لتحقيق عاجل وشفاف لبيان أوجه القصور 

ومحاسبة المسؤولن عنها«.
وأشــارت إلى أنــه » منذ تولي السيســي مهــام رئيس 
الجمهورية اســتمرت أوضاع المســيحين على نفس النهج 

شديد الســوء بن الهجمات الطائفية على الكنائس والمنازل 
والممتلــكات الخاصة بهــم، إلى عمليات إرهابية اســتهدفت 

العديد من الكنائس والأفراد«. 
وتابعت: »رغم حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على 
علاقة وطيدة مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإســكندرية 
وبطريــرك الكرازة المرقســية، ومغازلة أصــوات الناخبن 
المســيحين في أكثر من مناســبة، إلا أن الوقائع تشــير إلى 
غياب الجدية والفاعلية في اتباع سياســات وإجراءات من 
شــأنها حماية حقوق المســيحين في حرية الاعتقاد وتعزيز 

الأمن والأمان على أنفسهم«.
وأوضحت أنها »رصدت 31 واقعة عنف طائفي، على الأقل، 
منذ تولي السيســي مهام منصبه فــي يونيو/ حزيران 2014 
وحتــى اللحظة، حدثت فيها اعتــداءات جماعية على منازل 
المسيحين وممتلكاتهم الخاصة من قبل بعض مسلمي القرى 
والنجوع، وأن رد فعل الســلطات المصرية في أغلب الوقائع، 
باســتثناءات محدودة، نزعت إلى الحلول العرفية للأزمات 

وغياب تطبيق القانون وإفلات الجناة من العقاب«.
 وحول الأحداث التي اســتهدفت فيهــا جماعات إرهابية 
مســيحين، رصدت المفوضية وقوع 10 حوادث إرهابية منذ 
تولي السيسي مهامه، إذ  قٌتل في تلك الحوادث 114 شخصاً، 
من بينها أحداث استهداف وقتل ثمانية من مسيحيي العريش 
فــي مطلع عام 2017، والتي نتج عنها نزوح جماعي قســري 

للمواطنن المسيحين من المدينة الواقعة شمال سيناء.
وأكدت أنها »لاحظت في كل الأحداث التي رصدتها، غياب 
سياســة جدية وفعالة لحكومات الرئيس السيسي لوقف أو 
منع تكرار وقوع هذه الأنمــاط من الحوادث وتوفير الحماية 
الدينية وزيارة  اللازمة للمســيحين لممارســة شــعائرهم 

أماكنهم المقدسة«.
وتابعــت:  »بــل على العكس، يشــير حادث اســتهداف 
المســيحين في محيط ديــر الأنبا صموئيل للمــرة الثانية، 
بنفس النمط وفــي نفس المكان، إلى تجاهل ســلطات الأمن 
للدور الأساســي المنوط بها في حمايــة المواطنن والحفاظ 
على حياتهم. كما يشــير تكرار وقائع العنــف الطائفي على 
نحوٍ متماثل، إلى غياب الرغبة الحقيقية أو الكفاءة المطلوبة 
لمنع تكرار هذه الأحداث، بل ويشــير أيضا إلى تعنت شــديد 
في بعض الأحيان وتــراخ في إعمال قانــون بناء الكنائس 
والمماطلة في تطبيقه بشــكل ينتقص من حق المسيحين في 

الصلاة وإقامة دور العبادة ».
واعتبــرت أن »سياســات الحكومة المصريــة منذ تولي 
السيســي، فــي التعامل مــع غالبية هــذه الوقائــع تمثل 
إخلالاجســيما بالتزامات مصر الدســتورية تجــاه حماية 
حقوق المواطنن المسيحين في الحياة الآمنة وفقًا للمادة 59 
من الدســتور المصري، وكذلك الحق في حرية الدين والمعتقد 
وممارســة الشــعائر الدينية وفقاً للمادة 64 من الدســتور 

المصري«.
وذكّــرت حكومة السيســي بـ»التزاماتهــا الدولية تجاه 
الحق في حرية الاعتقاد والضمير والدين وفقاً للمادة 18 من 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966«.

غياب إعلامي

وكان تفاعل الإعــلام المصري مع الهجوم، وعدم نشــره 
أي شيء عن الحادث لأكثر من ســاعة رغم تناقل الخبر على 

وسائل الإعلام العالمية، أثار غضب المصرين.
عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحافين المصرين، انتقد 
أداء الإعلام المصري في تناول هجوم المنيا. وقال لـ »القدس 
العربي«:« الإعــلام المصري تجاهل الحدث لمــدة  90 دقيقة، 
وكان أول خبر نشر في كل المواقع المصرية على لسان مصدر،  

وليس بيانا من الوزارة«.
وأضــاف:« الأزمــة الكبــرى أن المصدر حمل الشــهداء 
والضحايا المســؤولية، بقوله إن الطريق الذي شهد الهجوم 

مغلق بتعليمات أمنية، وليس بقوات أو حواجز«.
وزاد:« لــم يكتف المصدر بذلك، بل بعث برســائل تحذير 

لوســائل الإعلام،  التي لم تنشــر أي شــيء من الأســاس، 
يطالبها بالالتزام بالبيانات الرسمية«.

الحق في العبادة 

السيسي تحدث عن هجوم المنيا أمس خلال مشاركته في 
منتدى شــباب العالم في مدينة شرم الشــيخ. وقال إن »أي 
حادث يســقط به مصريون يؤلم الجميع، وإن رؤية وقدرة 
القائد على تشــكيل وصياغة القرار، قد تؤدي في النهاية إلى 
الدخول في صراع سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي«.

وأضاف خلال حضوره جلســة )دور قادة العالم في بناء 
واســتدامة الســلام(، أن  »هناك عوامل نابعــة من تجربة 
شخصية، يمكنها التأثير على قرار القائد أو الرئيس، وهناك 

تجارب من التاريخ يمكنها صياغة وتشكيل قراره«.
وتابع أن »كل رئيــس يملك أدوات وقدرات دولته، ويتأثر 
السلام في العالم، حسب توجهه وقناعاته ورؤيته، وقدرته 
على قراءة الموقف ســواء على الصعيد الدولي أو الداخلي«. 
كما أكــد أن »مصر وهــي تحارب الإرهاب، تحــرص على ألا 
يترتــب على ذلك عدائيــات داخل المجتمع«. وأشــار إلى أن 
»المعايير المزدوجة قد تؤدي إلى إحداث صراعات«، مشــيرا 

إلى الحادث الإرهابي الذي وقع في المنيا واستهداف الأقباط.
 وقال إن »ســقوط أي مواطــن يؤلم جميــع المصرين«، 

مضيفا: »الشارع المصري يؤلمه أي استهداف إرهابي«.
وتابــع:« للجميع الحق في العبــادة، لذلك أصدرت مصر 
قانون بناء دور العبــادة الموحد، ولو لدينا في مصر ديانات 
أخرى كنا ســنبني  لهم دور عبادة، لو لدينا يهود سنبني لهم 
دور عبــادة لأن هذا  من حق المواطن، ومــن حق المواطن أن 

يعبد أو لا يعبد كما يشاء، هذا موضوع لا دخل لنا به«.
وشــدد على أن »تصويب الخطاب الديني من أهم المطالب 
الآن«، مضيفا: » ليــس معقولا أن نتعامل بأفكار يعود عمرها  

لألف عام  وغير صالحة لعصرنا الآن«.
وزاد: »أنــا لا اتحدث عن تغيير دين، ولكن إيجاد مفردات 

لخطاب ديني تناسب العصر الحالي«.

»الخلية المنفذة« 

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان صادر  أمس، إنها 
تمكنت من تصفية 19 مســلحا من الخليــة التي نفذت هجوم 
المنيا. وأضافت الداخلية في بيان أمس، »عقب وقوع الحادث 
تشــكلت مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشــاركة قطاعات 

الــوزارة المعنيــة، ووضع خطــة بحث اعتمــدت على جمع 
المعلومات وتتبع خط ســير هروب الجناة والاســتعانة فب 
ذلك بوســائل التقنية الحديثة، وتمشيط أماكن تردد وتمركز 
العناصر المشــتبه فيها، خاصة الواقعة فــي المناطق النائية 
التي يتخذها المســلحون كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ 

مخططاتهم العدائية«.
عن  الوطني  الأمــن  قطــاع  معلومات  وتابعت:«كشــفت 
تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات 
الأمنيــة، وهم من عناصــر الخلية المنفذة لهجــوم المنيا  في 
إحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة 

المنيا، واتخاذها مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني«.
وزادت: »تمت مداهمة المنطقة المشــار إليها، وحال اتخاذ 
إجــراءات حصار المنطقة قامت العناصــر الإرهابية بإطلاق 
النيران تجاه القوات؛ ما دفعهــا للتعامل مع مصدر النيران، 
وعقب انتهاء المواجهة القتالية تبن أنها أسفرت عن مقتل 19 
من العناصر الإرهابيــة، كما عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية 
وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، ووسائل إعاشة، وبعض 
الأوراق التنظيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى 
نيابة أمــن الدولة العليا التحقيق. وجار اســتكمال عمليات 

البحث لضبط العناصر الهاربة«.

الداخلية المصرية تعلن مقتل 19 مسلحا.. ومنظمة حقوقية تطالب بمحاسبة المقصّرين  

هجوم المنيا: انتقادات لتقاعس نظام السيسي في حماية الأقباط ورفض للترحيب بالمسؤولين خلال الشييع

السيسي يلقي كلمة في منتدى الشباب في شرم الشيخمن تشييع ضحايا هجوم ألمنيا

دعوات لمنع قيادتهم من صعود المنابر 

سلفيو مصر في مرمى مؤسسات الدولة ومطالبات برلمانية بحظر النقاب
القاهرة ـ » القدس العربي«ـ من تامر هنداوي:

مــع كل حــادث إرهابي تشــهده مصر، تشــن المؤسســات المصريــة حربا على 
الســلفيين، ويبدأ الحديث عن دورهم في دعم الأفكار المتطرفة، وتتجدد المطالبات 

بمنع رموزهم من اعتلاء المنابر، وذلك تزامناً مع دعوات لحظر النقاب. 
النائبــة المصرية غادة عجمي، أعلنت عن إعدادها مشــروع قانون بحظر النقاب 

في الأماكن العامة.
وقالت إنها »ستتقدم بمشروع قانونها الجديد بحظر النقاب في الأماكن العامة 
والمصالح الحكومية للبرلمان في 11 من الشــهرالجاري«، معتبرة أن ما ستتقدم به 
هو مشــروع »يدعم أجهزة الدولة في محاربــة الإرهاب، خاصة أن معظم الهاربين 
المطلوبــين في حوادث إرهابية يتــم القبض عليهم وهم يرتــدون النقاب، ولو كان 

محظورا لما استطاعوا التخفي«.
أمــا عن بنود المشــروع فتم تلخيصها في خمس مواد، الأولى، حســب المصدر، 
أن »النقــاب هو كل ما تغطي به المرأة رأســها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي 
غطــاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد تخبأ العينان، 
ويقصد بالبرقع، كل ما يغطي الوجه مع إظهار العين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، 

ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع«.
والمــادة الثانيــة »يقصــد بالأماكــن العامــة وفقا لهــذا القانون، المستشــفيات 
والمراكز الصحية والمدارس ودور الســينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف 
والمبانــي الحكوميــة، وغير الحكوميــة العامة، ووســائل نقل الــركاب وصالات 
القادمــين والمغادرين فــي المطارات والملاعــب المغلقة وقاعــات المحاضرات ودور 
الحضانة، وريــاض الأطفال في القطاعين العام والخــاص، وأي مكان يقرر وزير 

الصحة اعتباره مكانًا عامًا«.
أمــا المادة الثالثة فتقول: »يحظــر ارتداء النقاب أو البرقــع أو تغطية الوجه فى 

الأماكن العامة، بكافة أنواعهما أو صورهما، في أي وقت وتحت أي ظرف«.
ووفــق المادة الرابعة »تعاقب كل من ترتدي النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا 
تقــل عن ألف جنيه، والمادة الأخيرة تقــول في حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب 

أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة«.
 ولــم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعالي فيها الأصوات المطالبة بحظر ارتداء 
النقاب في المؤسســات العامة، فالنائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن في 

البرلمان، سبق وتقدم قبل أيام بطلب إصدار قرار بمنع حظر النقاب في المؤسسات 
العامة.

أبو حامد طالب أمس بغلق المواقع الإلكترونية التابعة للتيارات الإسلامية.
وأضاف في تصريحات صحافية: »هــذه المواقع  تمثل خطرا كبيرا على الدولة 
المصرية، ولا يقل خطرها  عن الإرهاب«، متابعا : »لا بد من تحرك فوري من المجلس 
الأعلى للإعلام، والمؤسســات المعنية في الدولة لغلق هذه المواقع بشــكل رسمي«، 
معتبــرا أن »هذه المواقع هي منصات تقــوم هذه التيارات بمخاطبة المواطنين عليها 

من خلال الترويج وبث أفكارها الإرهابية«.
وأكد أنه »ســيعد إحصائية كاملة عن هذه المواقع التــي تبث من مصر، وتقديم 
بيــان عاجل إلى الحكومة والأعلى للإعلام لاتخاذ قرارات فورية تجاه هذه المواقع 
التي تمثل خطر كبيرا علــى الأمن القومي للبلاد، مثل خطر القنوات الإرهابية التي 

تستخدمها هذه الجماعات ضد مصر«.
وزارة الأوقــاف المصريــة واصلت حملاتها لمنع قيادات الحركات الســلفية من 

اعتلاء المنابر.
وعقــد  مختــار جمعة، وزيــر الأوقاف المصــري اجتماعًا مع مديــري المديريات 
على مســتوى الجمهورية، ورؤســاء القطاعات ووكلاء الوزارة أمس الأحد. وفي 
بداية اللقاء دعــا جمعة مديري المديريات إلى الوقــوف دقيقة حدادًا على ضحايا 
الحادث الإرهابي في محافظــة  المنيا، داعيًا إلى »الضرب بيد من حديد على أيدي 

الإرهابيين، وضرورة الإبلاغ عن أي عنصر إرهابي«.
  وشــدد على أن »الوزارة أحكمت ســيطرتها في القضاء على الأفكار المتطرفة، 
لأن هــذه الجماعــات الإرهابية تحاول تعكير صفو المجتمع، مــع أن الأديان جاءت 
لإسعاد البشرية، وهذه الجماعات الإرهابية تحاول إثبات وجودها لكن مصيرها 

إلى اندثار، وتبقى مصر بجيشها وشعبها في شموخ وصمود«. 
وأوضــح أن »الســاكت على الإرهاب شــريك فيــه، وأن الإبلاغ عــن الإرهابيين 
واجب ديني ووطني وإنســاني، موضحا أن الاعتداء على أي شــخص على أرض 
مصر هــو اعتداء علــى المصريين جميعــا، وأن العمليــات الإجراميــة لا تزيدنا إلا 

صلابة وإصرارا على مواجهة الإرهاب«.
  كمــا أكد أنــه »يجب تفكيك جميــع حواضن الإرهاب وخلايــاه، وهذا يقتضي 
ضرورة مواصلة المتابعة الدائمة لكل من يصعد المنبر، وإبعاد إي إنســان لديه أي 

انتماء لهذه الأفكار عن منابر الأوقاف«.

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  أمــرت محكمة 
مصريــة، أمس الأحــد، بالتحقيــق في عدم 
تنفيذ قرار قضائي سابق يسمح لأسرة محمد 
مرســي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا 

في البلاد، بزيارته في محبسه.
جاء ذلك خلال نظر جلسة محاكمة مرسي 
القاهرة،  جنايات  محكمــة  أمام  آخرين،  و23 
في القضية المعروفة بـ»التخابر مع حماس«، 
والتي أُجلت إلى 25 نوفمبر/ تشــرين الثاني 

الجاري؛ لاستكمال فض أحراز القضية. 
وقال مصدر قانوني من هيئة دفاع مرسي، 
مفضلًا عدم ذكــر اســمه، إن »المحكمة أمرت 
أســر  بزيارة  الســماح  عدم  فــي  بالتحقيق 

المتهمن وعلى رأسهم مرسي«.
وأضــاف أن »المحكمة كانت قــررت زيارة 
للأســر وهيئة الدفــاع لمرســي وآخرين في 
جلسة ســابقة، على أن تتم قبل جلسة اليوم 

)أمس( وهو ما لم يحدث«.

ولــم تحــدد المحكمــة موعــدًا لانتهــاء 
التحقيقات أو الإجراءات القانونية المتبعة في 

هذه الحالة. 
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قال 
عبد المنعــم عبد المقصود، رئيــس هيئة دفاع 
مرســي، إن المحكمة التي نظرت جلسة أمس 
وافقت على زيارة لأسرة مرسي في محبسه، 
مؤكدا آنذاك أن الزيارة ســتتم خلال الفترة 

المقبلة.
وقبل نحو 6 أســابيع، تمكنت أسرة مرسي 
من زيارتــه للمرة الرابعة في محبســه، منذ 
الإطاحة بــه من الحكم صيف 2013، بعد نحو 

عام من توليه المنصب، وفق عبد المقصود. 
وحسب لائحة السجون المصرية، من حق 
أي سجن أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل 

شهر ميلادي. 
وقالت أســرة مرســي مرارًا إنها اعتادت 
أن يتــم منعها من زيارتــه، واتجهت للقضاء 

المصري لمحاولة إتمام الزيارة. 
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتن 
ألغت محكمة النقض أحكامهما؛ الأولى الإعدام 
التي  في قضية »اقتحام الحدود الشــرقية«، 
 ،2017 فبراير/شباط   26 في  جلســاتها  بدأت 
والثانيــة هي »التخابر مــع حماس« الصادر 
فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها 

في 6 أغسطس/آب 2017. 
كما سبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي 
بالسجن 25 عاما في قضية »التخابر مع قطر« 
في سبتمبر/ أيلول 2017، بخلاف حكم نهائي 
بالســجن 20 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول 
2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ »أحداث 
قصر الاتحادية« الرئاســي، الى جانب قضية 
التي قضــت المحكمة فيها،  »إهانة القضــاء« 
الشــهر الماضي، بالحبس 3 سنوات، بخلاف 
حكم نهائي بإدراجه علــى »قوائم الإرهاب« 

لمدة 3 سنوات.

أمر قضائي بالتحقيق في عدم السماح
لأسرة مرسي بزيارته

الحكومــة  قالــت  الأناضــول:  ـ   القاهــرة    ■
المصريــة، أمــس الأحــد، إن منطقة الدلتا شــمالي 
البلاد معرضــة لمخاطر الغرق، كاشــفة عن ملامح 
اســتراتيجية بعنــوان »4 ت« تمتــد حتــى 2050، 

لمواجهة ندرة المياه في البلاد. 
جاء ذلك في كلمــة وزير الموارد المائية المصري، 
محمد عبد العاطي، أمس، في منتدى شباب العالم 
الذي انطلقت فعالياته الســبت، في منتجع شــرم 
الشــيخ )شــرق مصر(، لمدة 4 أيام، بمشاركة أكثر 

من 5 آلاف شاب من مختلف أنحاء العالم.
وقال وفــق بيان الوزارة، إن »التغيرات المناخية 
درجــات  وارتفــاع  الحــراري  الاحتبــاس  جــراء 
الحــرارة، تتســبب في ارتفــاع منســوب المياه في 
البحار والمحيطات، مؤدية بذلك إلى احتمالية غرق 
الأراضي المنخفضة بالدلتــاوات، التي تواجه تلك 

البحار والمحيطات«.
وتابع: »ومنطقــة الدلتا في مصر )تعج بملايين 

الســكان( معرضــة لتلك المخاطــر«، دون تفاصيل 
أكثر. 

وأوضــح أن »ذلك يضــع ضغوطا علــى الموارد 
المائيــة المصرية، حيــث أن 97 في المئة مــن الموارد 
المائيــة، تأتي مــن خارج الحــدود، في ظــل زيادة 
الطلب على الميــاه مع ثبات المــوارد ووجود فجوة 

بين الموارد والاحتياجات«.
وفي هــذا الصــدد، أشــار الوزير المصــري إلى 
»ملامح استراتيجية الدولة المصرية لإدارة وتنمية 
المــوارد المائيــة حتــى 2050، والتــي ترتكــز على 4 
محاور رئيســية والمعروفة باستراتيجية )4 ت(«، 

وفق البيان.
والمحــور الأول، وفق عبــد العاطــي، يتمثل في 
»تنقية وتحسين نوعية المياه من خلال مشروعات 
المعالجة؛ والمحور الثاني في »ترشيد استخدامات 
المياه مــن خــلال منظومة إدارة رشــيدة وإنشــاء 
منشآت التحكم في توزيع المياه، والتوسع في نظم 

الري الحديث«.
ويتمثل المحور الثالث فــي »تنمية الموارد المائية 
من خلال تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية، 

وحصاد مياه الأمطار والسيول«.
فيما يتمثل المحور الرابع من الاستراتيجية، في 
»تهيئة البيئة الملائمة للعمــل والتوعية بالتحديات 
المائية والتشــريعات والقوانين، التي تلزم الجميع 

بمسؤولياتهم في إدارة الموارد المائية«.
وتتخوف القاهرة من تأثير ســلبي محتمل لسد 
النهضة الإثيوبي، على تدفق حصتها السنوية من 

مياه نهر النيل، المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب.
ودلتا النيل تشــغل مســاحة تزيد عــن 12 ألف 

كيلو متر مربع على ساحل البحر المتوسط.
وحذر وزيــر الري المصري، في يونيو/ حزيران 
الماضي، من تأثيرات مرتقبة لتغير المناخ على المياه 
في الساحل الشــمالي لمصر تؤدي إلى هجرة ما لا 

يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل.

مصر تواجه ندرة المياه 
باستراتيجية »4 ت« وتحذر من غرق الدلتا
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مبعوث بوتين يبحث مع الأسد
تشكيل »اللجنة الدستورية«

■ دمشــق - أ ف ب: أطلع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف 
أمس الأحد الرئيس بشــار الأســد على مباحثات قمة اســطنبول حول ســوريا، والتي انتهت 
بالدعوة إلى تشــكيل اللجنة الدســتورية »قبل نهاية العام« في إطار المساعي لتسوية النزاع 

السوري.
وذكرت حســابات الرئاسة الســورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد بحث خلال 
لقائه مع لافرنتييف والوفد المرافق »موضوع تشــكيل لجنة مناقشــة الدســتور الحالي«. وتم 
الاتفاق »على مواصلة العمل المشترك بين روســيا وسوريا من أجل إزالة العوائق التي ما زالت 

تقف في وجه تشكيل هذه اللجنة«.
وأوردت أن لافرنتييف وضع الأســد في »صورة مباحثات القمة الرباعية التي عقدت مؤخراً 
في اسطنبول والجهود التي تبذلها موســكو مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية بغية تذليل 
العقبات التي تقف أمام إحراز تقدم في المسار السياسي يـساهم في إنهاء الحـرب على سـوريا«.

تظاهرات تندد بالنظام
تحت شعار »لا بيئة آمنة بوجود الأسد«

إدلب - »القدس العربي«:

نظم ناشــطون في الشمال السوري تظاهرات عارمة تحت شعار »لا بيئة آمنة بوجود الأسد«، 
رفعوا خلالها شــعارات عديدة تســتنكر المحاولات الروســية أو أي جهة تحــاول تعويم النظام 

السوري، وجددوا مطالبهم بإسقاطه ونيل الحرية والكرامة.
وقال ناشطون حقوقيون شاركوا في التظاهرات إن نظام الأسد هو من أوصل البلاد إلى ما هو 
عليه الآن، وارتكب آلاف المجازر بحق المدنيين، وأضافوا أن بقاء الأسد يكرس الإرهاب في سوريا 

ولن يعيد الاستقرار لها على الإطلاق.
وحمل أحد المشــاركين لافتة كُتب عليها: »روســيا تصلح لإنتاج الكيمــاوي ولا تصلح لإنتاج 
الســلام«، بالإشــارة إلى دورها في دعم النظام وتحيزها الكامل له. وحسب إحصائيات الشبكة 
الســورية لحقوق الإنســان فأن 89 في المائة من أعداد الضحايا في سوريا، سقطوا على يد قوات 

نظام الأسد، وتليها روسيا.
بدروه أكد الائتلاف الوطني أن نظام الأســد هو السبب الرئيسي في جلب التطرّف والإرهاب 
وانعدام الأمن والاستقرار في ســوريا والمنطقة، ولفت إلى أنه لا يمكن لذلك النظام أن يقوم بمثل 
ذلك في أي مرحلة مقبلة. ويشــهد الريف الشــمالي المحرر خروج مظاهرات حاشــدة كل جمعة، 

للمطالبة بإسقاط النظام، والتأكيد على مبادئ الثورة، والمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين.

... وجيشه يسرح دفعة من عناصره بعد 5 سنوات خدمة
■ دمشــق - د ب أ: أنهت وزارة الدفاع السورية خدمة عناصرها ممن قضوا خمس سنوات 
في الخدمة العســكرية دون انقطاع . وقالت قيادة الجيش الســوري إنها أصدرت اليوم الاحد 
أمراً ادارياً يُنهي الاحتفاظ والاســتدعاء للضباط المجندين الذين أتموا أكثر من خمس سنوات 
احتفاظ حتى أول تموز/ يوليو 2018 ، وللضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 وأتموا 
أكثر من خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى التاريخ نفسه وذلك ابتداء من السادس من 

تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري .
وحســب وكالة الأنباء السورية )ســانا( :« يســتبعد من هذا الأمر من لديه فرار أو خدمة 
مفقودة تتجاوز 30 يوما ». ويعد هذه القرار هو الثاني لتســريح عناصر من الجيش السوري 
خلال الســنوات السبع الماضية حيث تم منذ عدة أشهر تســريح دفعة من الذين أمضوا ثماني 
سنوات في الخدمة العســكرية . وتحدد الخدمة العسكرية في الجيش السوري للمجندين بين 

سنة ونصف وسنتين ويساق إلى الجيش من بلغ 18 عاماً.

كيف سيتصرّف حزب الله تجاه العقوبات الأمريكية... تلييناً لتسريع التأليف أم تشدداً؟ 

لبنان: عقدة تمثيل »سنّة 8 آذار« على حالها... والحريري قال كلمته ومشى

تيمور جنبلاط على خطى والده يوجّه التحية إلى دروز الجولان من جنوب لبنان

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لــم تتضح بعــد الصورة التي سيرســو عليها موضوع تشــكيل 
الحكومة المتعثر في غياب أي تحرك علني على خط تذليل عقدة تمثيل 
ســنّة 8 آذار بعدما قال الرئيس المكلف سعد الحريري كلمته بالرفض 
ومشى إلى فرنسا ، فيما نال جرعة دعم من رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال عون الذي فاجأ بموقفه حزب الله والنواب الســنّة الستة 

الذين لم يطلبوا أي موعد من قصر بعبدا لشرح موقفهم.
ولــم يُعرَف بعد إن كانت العقوبــات الأمريكية على إيران وحزب 
الله ســتدفع بالحزب إلى تليين موقفه من تمثيل ســنّة 8 آذار بهدف 
تســريع تأليف الحكومة أم أنها ســتجعله يتشــدّد أكثر فأكثر بغية 
ضمان أإلبية داخل الحكومة توفّــر له القدرة على التحكّم بالقرارات 

الوزارية ومسـاندته في مواجهـته مع الـخارج.
وفي سياق المواقف من قياديين حزب الله ، أكد عضو كتلة »الوفاء 
للمقاومــة« النائب علــي فياض »أن موقف حزب اللــه كان ولا يزال 
المطالبة بضرورة تشــكيل حكومة لحاجتها الماســة في إدارة شؤون 
البلد ومعالجة مشــاكله »، وقــال » لا يزال موقفنا كمــا هو، وهذا لا 
يتناقض مع دعمنا لمطلب النواب السنّة المستقلين بأن يتمثلوا بوزير 
في مجلس الوزراء، لأن التشــكيل يجب أن يكون متوازناً، والســنّة 

المستقلون جزء من هذا التوازن«.
وشــدد على »أن حزب الله حرص منذ لحظة البدء في مشاورات 

تشــكيل الحكومة علــى مواكبة الموضــوع بمقاربة هادئة سياســياً 
وخافتة إعلامياً، ولكن من الضــرورة أن تعكس الحكومة إلى حدود 
ما النتائج التي خرجت بها الانتخابــات النيابية، ولو أن حزب الله 
وحلفاءه تمسكوا بضرورة أن يعكس تشكيل الحكومة بصورة دقيقة 
النتائــج التي خرجت بها الانتخابات النســبية، لكانت حصة 8 آذار 

الوزارية أكبر مما هو مطروح الآن حتى مع توزير السنّي المستقل«.
وأضاف: »في كل بلدان الدنيا عندما تكون الانتخابات وفق النظام 
النسبي وفي إطار حكومة وحدة وطنية، أو إئتلافية موسعة، تتحول 
النتائج إلى معيار حاســم لا يمكن تجاوزه، ولذلك فإن ما نطرحه لا 
يخرج عن سياق الأصول والتســهيل والتوازن، وهو يقع في الموقع 
الطبيعي كترجمة جزئية للانتخابات النيابية الأخيرة«.وختم: »أن 
علاقتنا مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر على درجة الرســوخ 
والعمــق، لا تتأثر بتبايــن موضوعي يتصل بمقعــد وزاري، وكلانا 
ينظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، وهذه مســألة قابلة للمعالجة 

والاحتواء«.
 اما عضو المجلــس المركزي في »حزب الله« الشــيخ نبيل قاووق 
فرأى » أن عبء لبنان ناتج من المآزق والانقسامات السياسية، وهذا 
ما نشــهده في تعطيل مسار تشــكيل الحكومة، والحزب كان موقفه 
واضحــاً وصريحاً منذ البداية في الحرص على تســريع وتســهيل 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعيداً من الإقصاء والإلغاء، ومنذ 160 
يومــاً والحزب وضع في عهدة الرئيس المكلــف مطلب تمثيل النواب 
المســتقلين، ولكن هناك من يتجاهل ويســتخف بنتائج الانتخابات 
النيابيــة، فهذه فئة نيابية وازنة نجحت فــي الانتخابات ومن حقها 

أن تتمثــل، وهناك مــن يريــد أن يتجاهلها ويقصيهــا ويلغيها وألا 
يعترف بوجودها، وعليه فإن المشــكلة أو العقدة ليست عند الحزب 
إنما فــي عهدة الرئيس المكلــف، الذي يطالب بمعالجــة مطالب فئة 
نيابية وازنة نجحت في الانتخابات، وهذه المطالب ليســت عقدة أو 
مشــكلة أو عصية على الحل، إذ بالتفاهم والحوار يمكن معاجلة هذه 
المطالب، ولا ســيما أن كان هناك عقد مختلفة وأصعب، ونجح لبنان 

بتجاوزها«.
واعتبر » أن تشــديد العقوبات المالية والاقتصادية والسياســية 
على الحزب ليســت جديدة، وهي تأتي بعــد عجز أعداء المقاومة عن 
مواجهتها ووقوفها كعقبة استراتيجية كبرى أمام صفقة القرن، فمنذ 
العام 1985 والعقوبات الأمريكية مســتمرة ومتواصلة ومتصاعدة، 
وفشــلوا في أن يعيقوا تقدم مسار المقاومة التي نجحت رغم أكثر من 
ثلاثين سنة على العقوبات، في أن تعاظم قدراتها وتحقق الانتصارات 

والإنجازات«.
وقال: »بمعادلة المقاومــة وإرادتها وانتصارهــا، أصبح الجيش 
الإســرائيلي يقيم المناورات في هذه الأيام على إخلاء المســتوطنات 
خوفــاً مــن معادلة الجليــل التي وعد بهــا الحزب، وهــذا اعتراف 
إســرائيلي بعجزه أمام قــدرة المقاومة التي هي اليــوم عنوان المجد 
والانتصار للبنان والكرامة للعروبــة والفخر للأمة في زمن الهرولة 
والمذلة العربية الرســمية إلى التطبيع مع إسرائيل، وهي التي تحمي 
اليــوم بقية الكرامة العربيــة، لأن البعض يريد فــرض واقع صفقة 
القرن، أي تصفية القضية الفلســطينية وبقاء الاحتلال الإسرائيلي 

لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا«. 

بيروت - »القدس العربي« :

شــكّلت زيارة رئيس »اللقاء الديمقراطي« 
النائــب تيمور جنبلاط إلــى منطقة حاصبيا 
مناســبة لتوجيه التحية إلــى دروز الجولان 
المحتــل وللتذكير من خلــوات البياضة بنداء 
رئيــس الحــزب التقدمــي الاشــتراكي وليد 
جنبــلاط الشــهير لاهالي فلســطين برفض 

الخدمة الاجبارية.
 وتميّــزت الجولة بحفــاوة مميزة من قبل 
مشــايخ وآبــاء واهالــي المنطقــة والبلدات 
التــي مرّ بها حيث اســتوقفته الحشــود في 
أكثــر مــن محطــة. والقى الشــيخ ســليمان 
شــجاع كلمة ترحيــب بمن وصفــه »الزعيم 
ابــن زعيــم«. وقــال »فــي العــام 2000، زار 
صــوت الزعيم وليــد بك جنبــلاط، من فوق 
هذه القمة المباركة، مخاطباً دروز فلســطين، 
التاريخيــة الوطنيــة  الهويــة  ومســتحضراً 
العربية الإســلامية الأصليــة لبني معروف، 

ومذكّراً بشــجاعة القادة التاريخيين، بعمق 
الارتباط الوطنــي والقومي العربــي للدروز 

الأحرار«.
وحيّــا الشــيخ فندي شــجاع كلمــة حيا 
فيهــا النائــب جنبــلاط وقال »منذ أســابيع 
طوينا المئوية الأولى لرحيــل العثماني وفي 
عام 1918 رفع سلطان باشــا الاطرش العلم 
العربي في دمشــق. وقبل هذا التاريخ كانت 
قــرى الجولان تابعة لحاصبيا، وبالمناســبة 
نحيــي اهل الجــولان على موقفهــم الأصيل 
الذين رفضوا التطبيع بشــكل كامل من قبل 
واصروا على الهوية لأن كل احتـــلال زائـل. 
وبعد شهور قليلة تأتي المئوية الأولى لاعلان 
دولــة لبنــان الكبير، اننــا نســتذكر المرحلة 
وكأن البعــض اليوم يريد العودة بنا إلى تلك 
الحقبــة. لا نرى في العدالة الا المســاواة ولا 
امتيازات الا الوطن والحقوق للمواطن. وغير 
ذلك استعلاء وتهميش ولا عدالة ولا سلامة، 
الا بالمســاواة. نقف إلى جانبكم ومعكم كما 

كنا إلى جانب الشــهيد الكبير كمال جنبلاط 
الوحيد والمتميز الذي قاد ثورتين الأولى عام 
1958 دفاعــاً عن عروبــة لبنان، وفــي العام 

1975 حماية للانسان الفلسطيني«.

وردّ تيمور جنبلاط قائلًا »سنة 1968، زار 
كمال جنبلاط خلــوات البياضة وتحاور مع 
مشايخها وكانت الظروف السياسية صعبة 
وكانت البياضة مرجعية دينية ووطنية إلى 

جانب كمال جنبلاط ».
وأضاف: »ســنة 2001، زار وليد جنبلاط 
لــدروز  الشــهير  نــداءه  وأطلــق  البياضــة 
فلســطين المحتلة ليرفضــوا الخدمة بجيش 
علــى  ويحافظــوا  الإســرائيلي  الاحتــلال 
هويتهــم العربية.واليوم أنــا أتيت كي أتابع 
هذه العلاقة مع خلوات البـــياضة الشـريفة 
لأجـل طائفـة الموحـدين الـدروز في فلسطين 
وســوريا والجــولان. من خلوات البيـــاضة 
الشـريفة أوجّـه التـحية لاخـواننا الموحـدين 
الدروز بالـجولان المـحتل عـلى موقفهـم ضـد 
الجولة،  وخــلال  الإســـرائيلي«.  الاحتــلال 
أطلّ جنبلاط قبالة الرادار الإســرائيلي على 
تلال شبعا وكفرشوبا مستفسراً عن الواقع 

الحالي جغرافياً .

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

يبدو أن العلاقات بين واشــنطن وأنقرة تتجه نحو 
التحســن التدريجي بعد فترة مــن التوتر، وتقترب من 
حــل القضايا العالقة بــين الطرفين التي تخصّ مســار 
العلاقات الثنائية على نحو متوازن يلقى قبولًا لدى كلّ 
منهما، إذ ان ردّ الولايات المتحــدة على القصف التركي 
لمناطق الأكراد شــرقي ســوريا كان يميل إلى »سياسة 
الاســترضاء« لكل مــن حليفها الدولي تركيــا وحليفها 
المحلي »قسد«، في وقت لا يخلو من تعمد واشنطن القيام  
بأفعال استفزازية على الحدود السورية التركية، تشمل 
تسيير دوريات عســكرية مشتركة بين التحالف الدولي 
وقوات سوريا الديمقراطية، على طول الحدود مع تركيا 
في حلب والرقة وحتى الحسكة، وذلك في إطار التعامل 

مع قصف الجيش التركي.
فقد فسر خبراء ومراقبون اتراك لـ«القدس العربي« 
الخلفية الحقيقية لتلك التحركات برغبة واشــنطن في 
إغلاق بعض الملفات الشــائكة  خاصة مــع وجود دعم 
عربي لقوات ســوريا الديمقراطية في ســوريا، وزيارة 
بعض المســؤولين لمواقعها في الرقة، ومنهم السعودية 

التي قدمت الأموال لهذا التنظيم.
وعلى ضوء  المساعي المعززة بالتأييد الدولي، تجهز 
أنقرة أذرعها العســكرية من قوات المعارضة الســورية 
لبدء المرحلة الثانية بعد عمليات القصف والاستهداف، 
بتقــدم بري في اطار عملية عســكرية واســعة شــرق 
الفرات بمشــاركة الجيــش التركي، ضد قوات ســوريا 
الديمقراطية »قســد«، وفي الطرف المقابــل تعقد قوات 
»قسد« اجتماعات على مستوى قياداتها لاتخاذ قرارات 
حول اســتئناف عملية شــرق الفرات وإمكانية شــن 
هجمات برية على الجيــب الأخير لتنظيم »الدولة« عند 
الضفاف الشــرقية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من 
ريف دير الزور، بعدما أعلنت إيقافها سابقاً بعد القصف 

والاستهداف التركي.
مصدر عســكري تابع لفصائل »درع الفرات« قال في 
جارية،  العسكرية  التجهيزات  إن  صحافية،  تصريحات 
لشــن عملية واسعة للفصائل شــرق الفرات، بمساندة 
الجيــش التركي، حيث يتــم التجهيز لهــا بالتزامن مع 
تخريج دفعات جديــدة من المقاتلــين تأهيلًا لخوضهم 
المعركة المرتقبة التي ســوف يطلقها الجيشان السوري 
الحر والتركي لتحرير مناطق شــرق الفرات، مشيراً إلى 
ان أغلب فصائل المعارضة أرســلت تعزيزات عســكرية 
ضخمــة، خلال الأيــام الماضية، إلى جبهــات تل رفعت 
والمناطــق المطلة على عــين العرب )كوبانــي( في ريف 

حلب، ومدينة تل أبيض في ريف الرقة.

تطور العلاقات 

ومن الملاحظ أن العلاقات الأمريكية - التركية، تشهد 
تقدماً ملموســاً، حيث بدأ البلــدان يدفعان قدماً باتجاه 
تطبيق جدي لاتفاق منبج شرق حلب، بالإضافة لظهور 
ملامح وجود اتفاق حول منطقة شرقي الفرات، وفي هذا 
الصدد قال الباحث السياســي عبــد الوهاب عاصي إن 
التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن عرض الوساطة 
بين أنقرة و«قســد«، بعد قصف غير مســبوق للجيش 
التركــي على محيط عــين العرب/ كوباني شــرق حلب 
وتل أبيض شــمال الرقة، كمــا أن ردّ الولايات المتحدة 
على القصف التركي كان يميل إلى »سياسة استرضاء« 

تركيا.
واعتبر المتحدث المسار الذي اصبحت عليه العلاقات 

الثنائيــة بــين البلدين هو محــور الخــلاف والتوتر 
المتصاعد، حيث تعتبر تركيا أن أمريكا انتهجت »سياسة 
غير مسؤولة« تجاه عدة قضايا رئيسية وهي »تحالفها 
مع الجناح الســوري لحزب العمال الكردستاني - عدم 
الاكتــراث بأولويات الأمــن القومي التركــي في ملف 
الإرهاب والمقصــود به بالدرجة الأولــى ملف فتح الله 
غولن - طريقــة تعاطي الإدارة الأمريكيــة مع محاولة 

الانقلاب في تركيا«.
وفي المقابل تعتبــر أمريكا أن تركيــا أيضاً انتهجت 
»سياســة غير مسؤولة« تجاه عدّة قضايا رئيسية وهي 
»التعاون الاقتصــادي والأمني مع إيــران خارج إطار 
التنســيق مع الولايات المتحدة - التعاون العســكري 
المنفرد مع روســيا خارج إطار التنســيق مــع الناتو - 
التعاون السياســي والأمني مع روسيا وإيران في الملف 

السوري خارج إطار الأمم المتحدة«.
ويبدو أن واشنطن وأنقرة تحاولان حل كافة القضايا 
العالقــة بينهما والتي تخصّ مســار العلاقات الثنائية 
المشــار إليها آنفاً على نحو متــوازن يلقى قبولًا لدى كلّ 

منهما.
واوضــح رئيس المكتب السياســي لفرقــة المعتصم 
المنضوية ضمن غرفة عمليات »غصن الزيتون« مصطفى 
ســيجري، ان أولوية »الجيش الحر بعــد تثبيت اتفاق 
ادلــب هي حماية مناطق شــرق ســوريا« مشــيراً إلى 
مفاوضات تجري حالياً ما بين قيادات »قسد« والسلطات 
المتنفذة في جبال قنديل مع النظام السوري بهدف اعادة 

سلطة النظام إلى هذه المناطق.
وأكد ســيجري ان قوات »قسد« تخشــى من صفقة 
تركيــة - أمريكية على غرار ما حصــل في عفرين، لذلك 
فهي تبحث تسليم تلك المناطق للنظام، وأضاف، »بدورنا 
لن نســمح بتســليم هذه المناطق للنظام السوري، وما 
حصل من تهجير في مناطق شــرق سوريا يدعي قوات 
الجيش السوري الحر  للتحرك العملي والفعلي من اجل 
حماية شرق الفرات، وأؤكد ان الأولوية للحل السياسي 

ونحن ندعم التقارب التركي - الأمريكي«.
 الاجتماع يأتي بالتزامن مع عمليات القصف الجوي 
مــن قبل طائــرات التحالف الدولي المســتمرة بشــكل 
متفاوت العنــف، على مناطق ســيطرة تنظيم “الدولة 
الإســلامية” في جيب الأخير بشــرق الفــرات، والتي 
تســببت الســبت بقتل 23 شــخصاً بينهم 14 مدنياً من 
ضمنهم 5 أطفال و5 مواطنات، والبقية من عناصر تنظيم 
»الدولة« وسط قصف مدفعي يطال المنطقة، فيما لا تزال 
عمليات إرســال التعزيزات العســكرية جارية من قبل 
قوات سوريا الديمقراطية إلى ريف دير الزور الشرقي، 
ضمن التحضيرات الجارية لبــدء عملية الهجوم البري 
الذي لا تزال تمتنع قوات ســوريا الديمقراطية إلى الآن 
عنه، احتجاجاً على الهجمات التي تســتهدف الشريط 
الحدود المقابل للجانب التركي، في الشــمال الســوري 

ضمن المنطقة ما بين نهري دجلة والفرات.

رسائل مربكة

قال الناطق باسم القوات الديمقراطية كينو غابرييل 
عبر بيان مصور، إن قوات التحالف الدولي في سوريا 
لمكافحة »تنظيم الدولة« بدأت امس بتســيير دوريات 
عسكرية مشتركة مع قوات ســوريا الديمقراطية، على 
طول الحدود مع تركيا في حلب والرقة وحتى الحسكة، 
وأشــار إلى أن هذه الدوريات ســتتجول بين مدينتي 
عين العرب »كوباني« بحلــب وتل أبيض بالرقة، وبين 
مدينتــي القامشــلي والمالكية، ومدينتي الدرباســية 

ورأس العين في الحسكة.
ويأتي تسيير الدوريات، وفق المتحدث، ضمن إطار 
»التعامــل مع هجمات الجيش التركي التي اســتهدفت 
مناطق »قسد«، حيث شن الأتراك ثماني هجمات خلال 

الأسبوع الماضي«.
الباحث التركي حمزة تكين، عقــب على التحركات 
الأمريكية بالقول: »ان قيام الولايات المتحدة الأمريكية 

التنظيم »الإرهابي« في  الدوريات المشــتركة مع  بهذه 
أقصى الشــمال الســوري، يعكس حالة مــن التخبط 
الواضح بالمواقف الأمريكية، وعدم وضوح رؤيتهم في 

سوريا«.
وأضاف لـــ »القدس العربي« بــأن دولة قوية مثل 
أمريــكا، تقوم بهــذه الأفعال بالتزامن مــع تقاربها مع 
تركيا، يبدو انها تريد إرســال رســالة إلــى أنقرة عبر 
الدوريات المشــتركة مفادها »بالرغم من حالة التقارب 
بيننــا، فإننا لن نتخلــى عن دعم التنظيــم الإرهابي، 
ونريد لهــذا التنظيم تأســيس دويلة فــي الخاصرة 

التركية«.
واعتبر الباحث التركي، أن واشــنطن هي من أسس 
هــذا التنظيــم، ودعمته بالمــال والســلاح والخبراء 
منذ نشــأته، وبالتالــي فإن تخليها عن هــذا التنظيم 
ليس بالأمر الهين، ولكن رغم الدوريات المشــتركة بين 
الأمريكان و»ب ك ك«، فإن تركيا لن تتخلى عن موقفها 
الحاسم المتمثل بشن عمليات عسكرية برية قريباً ضد 
التنظيم شــرقي الفــرات، رغم الدعــم الأمريكي، وقد 
تنطلق العملية المرتقبة في أي ســاعة، بمشــاركة من 
الجيش الســوري الحــر، مؤكداً ان حكومــة بلاده لن 
تسمح بمرور هذا المشــروع مهما كانت النتائج، ومهما 

دعمته دول المليارات.
الاســتفزازات الأمريكيــة الأخيرة ضــد تركيا عبر 
الدوريات المشتركة، ســتخيم على اجتماعات الرئيس 
التركــي مع الرئيــس ترامب بعــد أيام فــي باريس، 
حسب المتحدث الذي لم يستبعد تعمد واشنطن القيام 
بمثل هذه التحركات على الحدود الســورية التركية، 
لاســتفزاز أنقــرة بهدف إغــلاق بعض الملفــات، ولم 
يستبعد »تكين« أن تكون قضية »خاشقجي« ضمن هذه 
الملفــات، خاصة »مع وجود دعم عربي لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة في ســوريا، وزيارة بعض المســؤولين 
لمواقعها في الرقة، ومنهم سعوديون حيث المملكة قدمت 

الأموال دعماً لهذا التنظيم«.

غضب ضد القوات الكردية بعد اغتيال الهويدي

ثلاث عشائر عربية في الرقة
تعتبر قوات »بي واي دي« الكردية 

محتلة للمدينة
أنطاكيا - الرقة - »القدس العربي«:

أعلنت ثلاث عشــائر عربيــة كبيرة في الرقة رفض ابنائهــا العمل مع قوات 
ســوريا الديمقراطية ذات الهيمنة الكردية، عقب اغتيال الشــيخ بشير فيصل 
الهويدي احد وجهاء عشــيرة العفادلة بيت البوشــعبان في الرقة بمســدس 

كاتم للصوت بعد خروجه من اجتماع مع قيادة »قسد«.
وأعلنت العشــائر الثلاث، وهي اضافة إلى البوشــعبان، الولدة والسبخة، 
مقاطعتها للعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، وجاء في البيان الذي حصلت 
»القدس العربي« على نســخة منه، ان الشــيخ الهويدي كان رافضاً لســيطرة 
واحتــلال قــوات »بــي واي دي« الكردية، وانه قتــل بعد اجتماعــه مع قيادة 

»قسد« في المجلس المحلي. 
وشهدت جنازة تشييع الشيخ الهويدي، توتراً واطلاق نار من قبل المشيعين 
حزناً على فقدانه، وكان التطور الاهم هو اعلان احد شيوخ البوشعبان، خلال 
التشــييع، ان »كل من يعمل مع قوات ســوريا الديمقراطية، مدنياً او عسكرياً، 
هو خائن لقبيلة البوشــعبان« وســط هتافات المشــيعين الغاضبــة والمنادية 
بالثأر، وقــد اظهرت صور فيديو اطلعت عليها »القــدس العربي«، هجوم عدد 
من المشيعين على موكب سيارات لقيادات قوات سوريا الديمقراطية، وقذفهم 

له بالحجارة عند مروره قرب الجنـازة.  
وعلــى الرغم من ظهــور بيان من تنظيــم الدولة يدعي تبنــي العملية، الا ان 
كثيرين شــككوا بصحــة البيان، الذي لم يحمل اســم ولاية الرقــة كما العادة 
بل ولاية الشــام، وتوجهت اصابع الاتهام من قبل معظم الاطراف العشائرية 
للقوى الكردية باغتيال الشيخ الهويدي، كونه كان من ابرز مناهضي الهيمنة 

الكردية على الرقة.
الناشــط والصحافي الســوري عمــر الهويــدي ، الذي ينتمــي لمدينة الرقة 
ولعشــيرة البوشعبان، يقول انه يســتبعد ضلوع تنظيم الدولة بهذه العملية، 

لان الهدف المرجح للتنظيم هو احد قيادات »قسد« وليس الشيخ الهويدي.
 ويضيــف لـ»القــدس العربي« الشــيخ بشــير فيصــل الهويدي لــه كلمته 
المؤثرة في الرقة، والأكراد اعتمدوا على كســب رضى عدد من شيوخ العشائر 
العربية عند دخولهم الرقة والتعاون معهم، وهو منهم، ولكن الشيخ الهويدي 
ظــل ينتقــد الهيمنة الكردية وقال في اجتماع قبل شــهور مع قوات قســد في 
مدينــة تل ابيض، انه يعتبر الأكراد مجرد ضيوف فــي الرقة، ووجه عدداً من 
الانتقادات لممارســات الميليشــيات الكردية،  وهو الامر الذي تســبب بغضب 
القوى الكردية«. ولكن الهويدي يســتبعد ان تتطور الامور في الرقة إلى »ثورة 
عشــائرية« شــاملة، بســبب فارق القوة العســكرية التي تميل لصالح القوى 

الكردية.
وتشــهد العلاقــة بين المكــون العربي في قســد والقيــادة الكرديــة، توتراً 
متصاعداً منذ هجمات تنظيم الدولة الأخيرة في ريف دير الزور، التي استعاد 
خلالها عدداً من القرى وصولًا للحدود العراقية، وقتل في هذه العملية المئات 
مــن عناصر قوات ســوريا الديمقراطية مــن المكون العربي، ممــا اثار موجهة 
اتهامــات متبادلــة، بين العــرب والأكــراد، اذ اتهــم المكون العربي في قســد 
الأكراد بوضعهم في الصفوف الامامية امام تنظيم الدولة، بينما اتهم الأكراد 
المقاتلين العرب بعدم القتال بجدية، وادت هذه الازمة لانسحاب قائد المجلس 
العســكري لدير الزور من مســؤوليته احتجاجاً، قبل ان تقوم قوات التحالف 

بحل النزاع واعادة القيادي العربي لموقعه.
 وتشــير آخر الانباء إلى ان القيادة الكردية في »قســد« كلفت قيادياً كردياً 
بســاحة المعركة فــي الريف الشــرقي لدير الــزور، ليتولى قيــادة العمليات، 

وسبق له قيادة الأكراد في معركة كوباني.

وسط »رسائل ملغزة« بينها دوريات أمريكية – كردية على حدودها 

تحسن علاقات أنقرة مع واشنطن
يعززِّ شن المعركة الحاسمة ضد »قسد« شرقي سوريا

تيمور جنبلاط

دورية أمريكية-كردية في الدرباسية شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

لم يكن محامو شــركة »أوبر« الناشئة واثقين 
من أنفسهم حتى وهم ينهون عقدهم مع الحكومة 
الســعودية وإن كان فعلًا ســيتم. وتساءلوا إن 
كانت هناك إمكانية لإرســال المبلغ الذي تعهدت 
به الحكومة للاستثمار في الشركة وهو 3.5 مليار 
دولار والــذي كان رقماً فلكياً بالنســبة لشــركة 
ناشئة. وكان على الفريق القانوني أن يتأكد أكثر 
إن كانت هناك إمكانية لإرسال المبلغ مرة واحدة. 
ولكن هيئة الإستثمار العامة ارسلت في 1 حزيران 
)يونيو( 2016 إلى شــركة أوبر تيكنولوجيز إنك 
المبلغ دفعــة واحدة في أكبر عملية اســتثمار في 

تاريخ الشركات الناشئة ولا يزال. 
ولم تتحقق نتائج الإســتثمار بشــكل واسع 
بعد، فقبل عامين ســاعدت الأمــوال »أوبر« على 
إنهاء حربها مــع »ديدي شوتشــينغ« الصينية 
وقوت من موقفها ضد شــركة »ليفت« المنافســة 
وعــززت من موقــع مديرها في حينــه ترافيس 
كلانيك قبــل معركة له مــع المســتثمرين الذين 
النهاية. لكــن الصفقة أصبحت  نحوه جانباً في 
محل تساؤل في ضوء علاقة المستثمرين ورجال 
الأعمال والشركات مع السعودية كما يقول إريك 

نيوكمر في تقرير نشره موقع »بلومبيرغ«. 
وعلم الموقع من مصادر مباشرة وغير مباشرة 
أن الســعودية تملــك نســبة 10% من أســهم 
شــركة النقليات التي تعمل بتطبيق خاص على 
الإنترنــت. ويضم مجلس إدارتها ياســر عثمان 
الرميان، مدير هيئة الاستثمار العامة السعودية 
الذي يعــد حليفاً لولي العهد محمد بن ســلمان، 

رئيسها العام. 

بداية القصة

وفي الوقــت الذي كــدر فيه مقتــل صحافي 
»واشنطن بوست« جمال خاشقجي في اسطنبول 
مع  الســعودية  علاقات  الماضــي  الشــهر  بداية 
شــركات »ســيلكون فالي« فإن لا شركة يتجادل 

عملهــا مــع الســعودية مثــل »أوبــر«. وتعقد 
الشــركة ورئيسها دارا  الشنيعة جهود  الحادثة 
عرض  وخطط  الأصل،  الإيراني  خسروشــاهي، 

أسهم الشركة في البورصة المزمع العام المقبل. 
مــن  المنســحبين  أول  خسروشــاهي  وكان 
مؤتمر الاســتثمار السعودي الشــهر الماضي، إلا 
أنه ســيجد صعوبة في قطع علاقات شــركته مع 
حكومــة متورطة في قتل شــنيع لصحافي. وفي 
ظل هــذه الأزمة يقدم نيوكمــر »القصة الغريبة« 
للصفقة مع الســعودية والذي أعاد تشــكيل أهم 
شركة ناشئة والتي سيتردد صداها في المستقبل. 
وتحتوي القصة على عناصر من تجســس أوبر 
على منافســتها الصينية وتحقيق دولي برشوة 
ومواقــف مختلفة اتخذها كل من خسروشــاهي 
وكلانيك في وجه الأزمة الجيوسياسية الدولية. 

وأقــام الكاتــب القصة علــى شــهادات عدد من 
العاملين الســابقين والمســتثمرين الــذي قدموا 

شهاداتهم شرط الكشف عن هويتهم.
بــدأت قصــة العلاقة مــع الســعودية على 
رادار كلانيك في ربيــع 2016 عندما كان مديرها 
التنفيــذي ديفيــد بلوف، المدير الســابق لحملة 
باراك أوباما يقوم بزيــارة ثلاثية للقاهرة ودبي 
والرياض. وكانت أوبر قــد افتتحت عمليات لها 
في الســعودية حيث قدمت خدماتها بأنها الأكثر 
أمناً للمرأة الســعودية للتحــرك، في ظل الحظر 
المفروض عليها لقيادة الســيارة. والتقى بلوف 
في زيارتــه للرياض مــع الرميــان، مدير هيئة 
الإســتثمار العامــة. وعلم في تلــك الزيارة عن 
خطط الســعودية لتنويع الإقتصاد الســعودية 
وتخفيف اعتماده على النفــط. وفي تلك الفترة 

كانت الســعودية عطشــى للمال فهي في حرب 
مع ديدي شوتشــينغ. وكانت الشركتان تنفقان 
مليــارات الــدولارات علــى حمــلات الدعايــة 
وتخفيض الأسعار وتوظيف سائقين في محاولة 
لسحق الأخرى. واعتمدت استراتيجية كل منهما 
للحصول على حصة من السوق، على من يحرق 

المال أكثر. 
واكتشفت أوبر في عام 2016 أنها بحاجة لهدنة 
وتوفير المال من أجل صفقة كبرى. فالشركة التي 
لديها مال أكثر يمكن أن تســتمر وتتوســع أكبر. 
ولكنها شــعرت بالذعر عندما قــررت »أبل إنك« 
اســتثمار مليار دولار في ديدي. وأنفقت الشركة 
مالًا كثيــراً على تجارات غير مربحة حول العالم. 
وبناء على هذا الوضع بدأت أوبر بمناقشة صفقة 
الســعودية.  العامة  ممكنة مع هيئة الإســتثمار 
وعرضــت علــى الهيئة شــراء حصة بالســعر 
نفسه الذي اشــترته في ذلك العام تايغر غلوبال 
مانجمنت مما أدى لتقييم الشــركة بـ 62.5 مليار 
دولار. وكان الشــرط الوحيد للســعودية هو أن 
يكون لها مقعد في مجلس إدارة الشركة، وقبلت 
أوبر. وكان باســتطاعة كلانيك استخدام فرصة 
الإستثمار لتوسيع ســلطاته ومن هنا أمر طاقمه 
بإعــداد وثيقة تدعو لتوســيع مجلس الإدارة لا 
ليضم مقعداً لهيئة الإستثمار السعودية لكن ثلاثة 
سيملأها كلانيك. وفي ذلك الوقت لم يعترض أحد 
من المجلــس على الخطة ذلــك أن أعضاءه كانوا 
مجرد »بصيمــة« ولدى المدير التنفيذي ســلطة 

قوية نظراً لحجم الإستثمار المقبل.

حالة من الخوف

إلا أن حالــة مــن الخوف ســرت فــي فريق 
الإتصالات والسياســة عندمــا أراد الإعلان عن 
الصفقة المزمعة ويتعلق بسياســات الســعودية 
التي تميز ضد المرأة وتمنعها من قيادة الســيارة. 
وفي جهود حسن نية من السعودية قامت في أيار 
)مايو( بإضافة اســم الأميرة ريم بنت البندر آل 
سعود الناشطة في مجال حقوق المرأة إلى المجلس 

الإستشاري في السياسات. 
وعندما أعلنت الشــركة في حزيران )يونيو( 

عن الصفقــة انتظرت ردود الفعــل والتي ظهرت 
فقاعاتها على وســائل التواصــل الإجتماعي من 
خلال نسوية »كود بينك« والتي دعت للإحتجاج 
وكتابة العرائض والتظاهر أمام مكاتب الشــركة 
ومقاطعتها إلا أن الإحتجاج لم يســتمر ولم يكن 
هنــاك رد كمــا تقول ميديــا بنجامين المؤسســة 
المشــاركة لها. ولم تهتم أوبر بالرد على وســائل 
التواصــل الإجتماعي بل ورد منافســتها ديدي، 
حيث أرســلت فريقــاً لمراقبة مديرتهــا الصينية 
جين ليو التي كانت تشــارك في مؤتمر في تيرانيا 
ريزوت في رانشــو بالوز فيرديز في كاليفورنيا 
لتسجيل رد فعلها على الصفقة. ومهما كان الرد إلا 
أن الشــركة الصينية وافقت على اتفاقية مع أوبر 
تتراجع فيه هذه تكتيكياً من الســوق الصيني مع 
قدرتهــا على تحقيق المليارات في الوقت نفســه. 
انتصــاراً. ورغم منح  الإتفاقية  واعتبر كلانيــك 
الإتفاقية مع ديدي الفرصة لأوبر التوسع العالمي 
إلا أن الصدوع في الإتفاقية بدأت بالظهور وزادت 
من مشــاكل كلانيك. ففي بداية عــام 2017 عانت 
الشــركة من سلســلة فضائح حول ثقافة العمل 
ووجدت نفسها في مشاكل مع الحكومة الأمريكية 
التي فتحت تحقيقاً في أن الشــركة خرقت قوانين 

الرشوة، ولا يعرف نتائج ذلك التحقيق. 
القانونــي العلاقة مع  كما ناقش فريــق أوبر 
الاميرة ريم. ولــم يجد هذا الفريــق أي أدلة عن 
تصرفات غير قانونية. وكتــب ممثل عن الأميرة 
قائلًا: »نظراً لعــدم تلقي أموال فبالتأكيد لا توجد 
هناك خروق« ويقول الموقــع إن الأميرة لم تتلق 
أموالا على مشاركتها. لكن مشاكل كلانيك تفاقمت 
مع المســتثمرين الذين أجبروه على أخذ عطلة ثم 
الإســتقالة. وعندما تولى خسروشــاهي الإدارة 
واجه المشــاكل المتعددة وبدأ لحلها ولكن العلاقة 
مع الســعودية لم تكن من بينهــا. ومع بداية عام 
2018 بــدت وكأن العلاقــة مع المملكــة خالية من 
المشاكل بل وزادت من علاقاتها من خلال 9.3 مليار 
دولار تمويل من خلال سوفت بانك غروب كورب.

 وكان هذا المبلغ بمثابة إنقلاب لخسروشاهي. 
وقدمت السعودية 45 مليار دولار للبنك الذي تقدر 
قيمته بـ 93 مليار دولار. وبحلول الصيف، كانت 
العلاقة مع الســعودية تبدو خالية من المشــاكل 

خاصة بعد رفع الحظر عن قيادة الســيارات. فقد 
بدأ تعامل المســؤولين الأمريكيين مــع ولي العهد 
ليبرالية رغم حملــة »مكافحة  الســعودي كقوة 
الفساد« عام 2017 والتي نظر إليها كعملية تطهير 
لتقوية موقع الأمير. وكانت العلاقة مثمرة لدرجة 
فكرت فيها أوبر في شراء »كريم« في دبي، ولا تزال 

تفكر حسب مصدر في الشركة. 

كارثة علاقات عامة

ثم جــاء مقتل خاشــقجي الشــهر الماضي، 
حيث تحولــت جريمة قتلــه داخــل القنصلية 
الســعودية في اســطنبول إلى كارثــة علاقات 
عامة للسعودية وشركائها في الولايات المتحدة. 
ووجدت أوبر نفســها وســط أزمة حيث كانت 
أريانــا هافينغتون، من مجلس إدارة الشــركة 
الأولى التي تنســحب من المؤتمــر في الرياض. 
وحث المدراء خسروشاهي التحرك حيث تكهنوا 
بعملية انســحاب كبيرة. واتصل خسروشاهي 
بالرميان وأخبره أنه لن يحضر. إلا أن كلانيك لم 
يعلن انسحابه وشوهد في الرياض أثناء المؤتر. 
وعلى خلاف سام التمان ووزير الطاقة السابق 
إرنيست مونيز اللذين استقالا كمستشارين في 
مشــروع نيوم لم يعلن كلانيك. فعلاقة هذا أبعد 
من انضمام الرميان لمجلس إدارة أوبر عام 2016 
حيث قابل ولي العهد فــي أمريكا. ولكن علاقته 
مع الســعودية ليســت مثارا للدهشــة فمدخل 
كلانيــك هو »الانتصار بأي ثمن« ولا يهم من أين 
يأتي المال. إلا أن خسروشاهي حاول بناء سمعة 
مبدئية للشــركة وقضى العــام الأول من عمله 
كمدير معتذراً عن الشــركة ويبــدو أنه أضاف 

للقائمة واحدة جديدة.
وتظل مهمــة المدير صعبة فــي تفكيك علاقة 
الشركة مع الســعودية. كما أن أصوله الإيرانية 
تعتبــر عقبــة في ظــل التنافس الســعودي- 
للتغلب على  الوحيــدة  الإيرانــي. والطريقــة 
وصمة العار في العلاقة مع السعودية هو وضع 
الشــركة في البورصــة. والشــركات العامة لا 
سلطة لها على المستثمرين بحيث يحلل أوبر من 

علاقتها مع أوتوقراطيين.

خصصت صحيفة »أوبزيرفر« البريطانية افتتاحيتها 
للحــرب في اليمــن وقالت إن إعــان الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب عــن وقف الأعمال العدوانية في اليمن هو 
خطــة رحب بها إن لم تكن مجرد خطوة قامت على ســوء 
تقديــر ولخدمة الذات. وقالت إن الخطة التي أعلنت عنها 
أمريكا ودعمتها بريطانيا لوقف إطاق النار يتبعه عملية 
سام برعاية الأمم المتحدة مرحب بها ولكنها تطرح عدداً 
مــن الأســئلة. فلماذا انتظــرت إدارة ترامــب للتحرك في 
ضــوء الثمن الإنســاني المــروع الذي تســببت به الحملة 
العســكرية التــي تقودهــا الســعودية وتدعمهــا الدول 

الغربية والموثقة على مدى السنوات الثاث الماضية؟
 وتســاءلت الصحيفــة إن كانت الفورة الدبلوماســية 
المفاجئة والنشــاط الأمريكي مرتبــط بجريمة قتل عماء 
الحكومة الســعودية الصحافي جمال خاشقجي الشهر 

الماضي؟ 
وتجيب انه لا شــك بارتباط هذا الحادث بالتحركات. 
فلــم يظهر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب إلا اهتماماً 
قليــاً في الحــرب اليمنيــة. ونظر إليها على أنها ســاحة 
من الســاحات في المواجهة الإســتراتيجية بين الولايات 
المتحدة، إســرائيل وحلفائها العرب في الخليج من جهة 
وإيران من جهة أخــرى. فقد كان دعم إيــران للمتمردين 
الحوثيين في اليمن ســبباً كافياً لحرف النظر عن معاناة 
المدنيــين. وعلى أية حالة فا شــهية لدى ترامب لســام 
ثابت، كما يعرف الســوريون والفلسطينيون والكوريون 
الثمن. ومــا يهم ترامب فــي الدرجة الأولــى هو الحفاظ 
على العاقات الإســتخباراتية والعسكرية والإقتصادية 
مــع الســعوديين وتحديــداً مــع ولــي العهــد، محمد بن 
ســلمان الذي يعتقد وبشكل واسع أنه هو الذي أمر بقتل 
خاشــقجي. وكان ترامــب يحاول جهــده لحماية الأمير 
محمد من موجة الشجب الدولي التي تبعت جريمة القتل 
في اســطنبول. ولكنــه لم يكن قادراً علــى وقف الغضب 
الســاطع على نقطة جديــدة تعتبر من مســؤولية الزعيم 
الســعودي من أشياء ســيئة وهي الكارثة التي تتكشف 

في اليمن.
مــن واشــنطن  الموثوقــة والآتيــة  التقاريــر  وتشــير 
الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة قررت الوقوف 
مع الأمير محمد رغم قضية خاشــقجي. ولن يكون هناك 
أي عقــاب حقيقي. لماذا؟ تجيب الصحيفة ان ترامب يريد 
الســعوديين فــي حملته لزعزعة اســتقرار إيــران والتي 
ســتزداد شــدة يوم الإثنين من خال فــرض حظر دولي 
علــى تصدير إيــران النفط. ويرى ترامب فــي ولي العهد 
الســعودي حليفاً قوياً إلــى جانب إســرائيل والإمارات 
العربية المتحدة وديكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي من 
أجل تحقيق تغيير للنظام في إيران. ويريد بالإضافة إلى 
هــذا الحفاظ على تعــاون متعدد الأطــراف ضد الإرهاب 
وتســوية ســلمية في ســوريا ما بعد الحــرب وصفقات 

الساح المربحة. 
إلا أن ترامــب يتعــرض لضغــوط مــن الحزبــين فــي 
الكونغرس بســبب الكارثة الإنســانية فــي اليمن والتي 
يتحمل مسؤوليتها السعوديون وبشكل رئيسي. وهناك 
تحــركات للحد او تعليق صفقات الســاح طالما اســتمر 
القتــال، وهنــاك تحــركات موازية لفــرض عقوبات على 

النظام الســعودي بســبب جريمــة اســطنبول. وما هي 
الطريقــة لإبعاد النقد ودفن قضية خاشــقجي والتحرك 
للأمام؟ »لقــد فهمت الحيلــة، إحرف الإنتبــاه إلى اليمن 
وادع إلــى وقف الحرب غير الشــرعية والتــي تجاهلتها 
حتــى الآن وبالتالــي احصل علــى اليد العليــا«. لكن هذا 

النهج الذي يخدم الذات يعاني من مشاكل قاتلة. 

ففي محاولتهم اليائسة لإنقاذ زبونهم السعودي يبدو 
أن مســؤولي إدارة ترامب لم يستشيروا مقدماً حلفاءهم 
مثل بريطانيا. ولا أحد في واشــنطن ســأل على ما يبدو 
المتمرديــن الحوثيــين وحليفتهــم إيــران عــن الموضوع. 
كمــا أن ربط وقــف الســعودية للغارات الجويــة بوقف 
الحوثيين هجماتهــم الصاروخية في العمق الســعودي 

غيــر واقعــي. كمــا أن الإدارة لا تقدم خطــة وقف إطاق 
النار بل فكرة أضعف عن »وقف الأعمال العدائية«. وكما 
ذكــرت الصحيفة فأي وقف للعنف فــي اليمن مرحب به 
وخطــوة متأخرة »إلا أن الإعان عن خطة ســام تنطوي 
على مخاطرة للأسباب الخاطئة وبناء على قاعدة معيبة 
وبدون تخطيط وبهدف التبرئة وخدمة اهداف سياسية 

أنانية ومرفوضة تعني الفشــل. وربما زادت من مخاطر 
الفشــل.  ويجد مبعوث الأمم المتحــدة مارتن غريفيث في 
وضع لا يحسد عليه لكي يطبق المبادرة الأمريكية. ونأمل 
وكخطــوة أولــى أن يوقــف الســعوديون الهجــوم على 
مينــاء الحديدية المحاصرة قبل أن يســري مفعول وقف 

العمليات العدوانية بعد 30 يوماً«.

صحافة 
عالمية

»بلومبيرغ«: القصة الحقيقية لـ »أوبر« مع السعودية وتحديات ما بعد مقتل خاشقجي

»أوبزيرفر«: خطة سلام فاشلة في اليمن لحرف النظر عن مقتل خاشقجي

»صنداي تايمز«: شجب دولي للسعودية في حرب اليمن وتوسع إماراتي فيه
ذكرت صحيفة »صنداي تايمز« أن دولة الإمارات لم 
تتعرض للشــجب الدولي الذي تعرضت له السعودية 
بسبب الكارثة الإنسانية ودعوات الحلفاء مثل أمريكا 
وبريطانيا لوقــف الغارات الجوية بســبب التحالف 

الذي تقوده السعودية. 
وقالــت الصحيفة إن الإمــارات تســيطر علي كل 
من مينــاء عدن والمكلا وتســتعرض قوتهــا بالمنطقة 
وليست مســتعدة والحالة هذه للتخلي عن مصالحها 
وطموحاتهــا هناك حتــى لو توقفت الحــرب. وتحت 
عنوان: »الإمارات العربية المتحدة أصبحت أســبرطة 
الصغيرة في الشرق الأوسط« كتبت لويزا كالاهان عن 
القاعدة العسكرية الإماراتية التي تبدو من الجو قرب 
مضيق بــاب المندب وتظهر ثكناتهــا المبنية من الطوب 

الملون وتحرسها أنظمة باتريوت أمريكية. 
وقالت إن مديرية الخوخة حيث القاعدة كانت زاوية 
هادئة من اليمن تمتد شــواطئها المحاطة بالنخيل على 
مدى النظر إلا أن الإماراتيين حولوها الآن إلى معرض 
لقوتهم العســكرية حيث أصبحت من أكثر الدول التي 
تتدخل عسكرياً في منطقة الشرق الأوسط. وتقول إن 
هذه النقلة جعلت جنرالات أمريكا في أفغانستان تعتبر 
الإمارات »اسبرطة الصغيرة« أي قوة عسكرية مكرسة 

لإعادة تشكيل ميزان القوة الحساس في المنطقة. 
وتشــارك قواتها إلى جانب قوات الحكومة اليمنية 
كجزء مــن التحالــف الذي تقــوده الســعودية ضد 
المتمرديــن الحوثيين وفي العراق وســوريا كجزء من 
التحالف الدولــي ضد تنظيم الدولــة. وأقامت قواعد 
عســكرية في مينــاء بربرة وعصــب وموانئ تجارية 
تنشــر المال والتأثير. وبالإضافة إلى أســتراليا، كانت 
الإمارات الدولــة الوحيدة من غيــر دول الناتو التي 
قدمت الدعم الجوي للقوات الأمريكية في أفغانستان. 
وفي الوقت الذي تواجه فيه الســعودية شجباً دولياً 
حاداً لقتلها المدنيين في اليمن وخلق كارثة إنسانية إلا 

أن سمعة الإمارات لم تتعرض لأي شائبة. 
وكشــفت الولايات المتحــدة وبريطانيا الأســبوع 
الماضي عن نفاد صبر في الحرب التي تقودها السعودية 
في اليمــن، مع أنهما المــزودان الرئيســيان للتحالف 
بالســلاح. ودعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس 
إلى وقف للأعمال العدوانية نهاية الشــهر الحالي من 
ضمن خطة سلام. وحتى لو توقف القتال فمن المستبعد 
ان تتخلى الإمــارات عن مواقعها الإســتراتيجية في 

اليمن لأن طموحاتها كبيرة. 
وقال دبلوماســي غربي في الشــرق الأوسط: »هذا 

بلد غني ومســتقر« و »يحاولون استخدام هذا لزيادة 
التأثير في المنطقة. وهم يزيدون من الحلفاء ويدفعون 
الأعداء«. وتقول الصحيفة إنــه وبناء على توجيهات 
محمــد بن زايــد )م ب ز( ولي العهد لإمــارة أبو ظبي 
ونائب القائد العام للقوات المســلحة تحولت الإمارات 
من دولة ناعســة إلى اهم قوة فــي المنطقة. فقد دعمت 
المنشــقين في الصومال وقوات خليفــة حفتر في ليبيا 
وترك قادتها بصماتهم على التحولات السياســية في 
المنطقة من تونس إلى أريتريا. وفي اليمن يســيطرون 
على ميناءي عدن والمكلا. وجيشــهم الذي وصف مرة 
بأنه »نمر من ورق« مســـلح جيداً ولكـــن بـــخبرات 

قليـلة. 
وضخت الإمارات الملايين لتدريب الجيش الذي يبلغ 
تعــداده 63000 جندي على يد الضبــاط البريطانيين 

والأمريكيين. ويقول مســؤول دفاعي ســابق: »لديهم 
معدات عسكرية متفوقة« و هم »مدربون جيداً«. إلا أن 
التوســع الإماراتي أثار أسئلة حول ما إن كانت الدولة 
الصغيرة تبالغ في لعب دور أكبر من حجمها. فقد دفعت 
حســب تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« إلى مؤسس 
شركة التعهدات الأمنية إريك برينس ملاين الدولارات 
لكي ينشــئ جيشــا يضم مقاتلين مرتزقة كولومبيين. 
وتتهم الإمارات في اليمن بإدارة سجون سرية يعرض 
اليمنيون للتعذيــب وتنفي الإمارات  المعتقلــون  فيها 
الإتهامات. إلا أن مراقباً غربياً قــال »لا أحد يعرف إلى 
إليه« و«يريدون الإستقرار لكن  الحد الذي سيذهبون 

هذا يصعب موازنته«. 
وتقول إن »م ب ز« الذي عين ولياً للعهد منذ 14 عاماً 
ويعتقد أنه خلف حملة الحصار ضد قطر. ويمثل الرجل 

البالغ من العمر 57 عاماً اســتاذاً لولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان. وقدم الإماراتيون فــي ظل خليفة 
بن زايد الأخ غير الشــقيق لبن زايد أنفســهم للإدارة 
الأمريكيــة المعادية لإيران بأنهم الحاجــز ضد التأثير 
الإيراني. وفرضت الإمــارات التجنيد الإجباري ما بين 
18- 30 عاماً في محاولة لتأكيد الهوية الوطنية. وجاء 

التدخل العسكري بثمن غال.
 ففــي متنزه أبو ظبي نصب تــذكاري صممه الفنان 
البريطاني إدريس خــان يخلد من ماتوا وهم يقاتلون 
من أجل الإمارات، 107 في اليمن وهي خســارة كبيرة 
لبلد لا يزيد تعداد ســكانه عن 850.000 نسمة. وهناك 
نصب تــذكاري أصغر يخلد من ماتوا في أفغانســتان 
وكوســوفو ولبنان وفيه رخام فارغ لإضافة أســماء 

جديدة.

»واشنطن بوست«: لماذا صمت ترامب أمام أكاذيب السعودية المخزية؟
اتهــم الكاتب كولبيــرت أي كينغ، الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب بوضع المصالح السعودية أولا رغم الشجب 
الدولي والمطالب بالكشــف عــن كل الحقائق التي تحيط 
بظروف الجريمــة البربرية التي تعرض لهــا الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي والمطالب بالمحاسب والعقاب. 
وتحدث في مقال نشــرته صحيفة »واشنطن بوست« عن 
محــاولات الســعوديين تنظيف البلاد من القــذارة التي 
صنعتها وان محاولات الرئيس توفير مهرب للســعوديين 

يعد إهانة للشعب الأمريكي.
 وقال إن القيادة العليا في العائلة الملكة تعرف ما حدث 
لخاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 
تشــرين الأول )أكتوبر( وتعرف من أمر وأشرف على قتل 

خاشقجي بطريقة شنيعة.

 ويعرف ترامب ان الســعوديين من ولــي العهد محمد 
بن ســلمان وربما الملك ســلمان نفســه لا يريدون كشف 
الحقيقة. و»لا يســتطيعون الحفاظ على أسرارهم بدون 
تعاون وتواطــؤ من ترامب وقد حصلوا على ما يريدون«. 
وتســاءل الكاتب عن الكيفيــة التي يســمح فيها رئيس 
الولايــات المتحدة للقــادة الســعوديين بالإفلات وعدم 
اهتمامهم بل واحتقارهم للمطالب الدولية بكشف الحقيقة 

والعدالة أمر لا يمكن فهمه. 
وبعيداً عن علاقة خاشقجي بواشنطن بوست، فحقيقة 
أنــه كان مقيمــاً بطريقة شــرعية في الولايــات المتحدة 
ويحمل ابناؤه الجنســية الأمريكية وهوجم عندما دخل 
القنصلية السعودية في اسطنبول وقتل. وحسب المدعي 
العــام التركي فقد خنق قطع جســده ضمــن خطة معدة 

مسبقًا. وما حدث لجثته لا أحد يعرف، وولكن السعوديين 
يعرفون ولكنهم لا يريدون القــول. ويكتب كينغ متعجاً: 
رئيس امريكــي منتخب بطريقة قانونيــة أصبح ضحية 
فعل شرير ارتكبته الحكومة السعودية. و»رئيسنا، الذي 
أبلغ بطريقة موثوقة من المســؤولين البارزين الأمريكيين 
والأتراك وبتأكيد من الســلطات السعودية أن القتل كان 

عمداـ ولم يقل ولا كلمة للأمة«.
 يعرف ترامب من التنصت الذي قامت به الإستخبارات 
الأمريكية أن ولي العهد هو العقل المدبر الذي حاول إغراء 
خاشقجي بالعودة إلى التراب الســعودي. وعلم ترامب 
من تقرير قدمته مديرة الإستخبارات الأمريكية ماذا جرى 
لخاشقجي في اللحظات الأخيرة، ولم يقل شيئا. لا شيء 
أمام الأكاذيب المخزية، أكاذيب في وجه أقدم حليف غربي 

للسعودية، الولايات المتحدة.
 وأضاف الكاتــب أن ترامب لم يقل شــيئاً عندما كذب 
الســعوديون وقالوا مرارا وتكرارا إن خاشــقجي الذي 
ذهب إلى القنصلية لتسلم اوراق تتعلق بطلاقه خرج منها 

بمحض إرادته وأن لا معلومات لديهم عن مصيره.
ولم يقل ترامب شيئاً عندما كذب السعوديون في بيان 
رســمي أن خاشــقجي ذهب إلى القنصليــة لأنه عبر عن 
اهتمام بالعودة إلى السعودية. ولكنه تشنج عندما أصدر 
الســعوديون بياناً قالوا فيه إن المناقشــات حول عودة 
المواطن خاشقجي تطور إلى مشــاجرة أدت لمقتله وتمت 
محاولة للتســتر والتغطية على ما حدث. ولم يقل ترامب 

سوى ان التستر السعودي هو أسوأ تستر في التاريخ. 
وعندما اعترف السعوديون بأن القتل كان عمداً حسب 

الرواية التركيــة أثير ترامب قليــلًا وتحركت الخارجية 
وقــررت إلغاء تأشــيرات 21 من المتورطــين في الجريمة 
وبــدون أن تقــدم تفاصيل حــول من ســتحمله الإدارة 
المســؤولية أو المحاسبة لان ترامب لا نية له على فعل هذا. 
ولأن الحفــاظ على علاقات مع قيــادة المملكة لا يزال على 
رأس أولويات ترامب. وعــذره أنه يريد مواصلة صفقات 

السلاح مع السعودية.
 وما يزعجه هو خسارته التجارة والشراكة ضد إيران. 
ومن الواضــح أن قتل خاشــقجي ودور ولــي العهد في 
الجريمة ليس من أولويات ترامب. ولأنه يعرف او يشبته 
بالإجابات فترك الولايات المتحدة في الظلام يخدم ترامب 
ومصالحــه. حيث يبــدو احتقاره للكونغــرس وحقوق 

الإنسان والأخلاق الأمريكية.

تخريج دفعة من طاب الشرطة اليمنية المدربين من قبل الإمارات أغسطس/آب الماضي )أ ف ب(

■ خسروشاهي المدير التنفيذي لـ »أوبر«... تعتبر أصوله الإيرانية عقبة 

في ظل التنافس السعودي- الإيراني... والطريقة الوحيدة للتغلب على 
وصمة العار في العلاقة مع السعودية هي وضع الشركة في البورصة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي »

 من وديع عواودة:

قالت زعيمة حزب ميرتس، تمار زاندبرغ، في 
إســرائيل إن قتل رئيس حكومتها اسحق رابين 
في 1994 هو أنجح اغتيال سياسي في التاريخ. 
جاء ذلك في مهرجان واســع شــارك فيه آلاف 
الإسرائيليين في تل أبيب لإحياء الذكرى الثالثة 
والعشــرين لاغتيال رابين، فيما انتقدت زعيمة 
المعارضة تسيبي ليفني رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو بشــدة، واتهمه رئيس حزب »المعسكر 
الصهيوني« آبي غابي بالخنوع لحركة حماس. 

وقالــت ليفني في كلمتهــا إن »التاريخ يعود 
الى نفســه… تكفي قراءة منشــورات نتنياهو 
الخطابات  وسماع  الفيديو  أشــرطة  ومشاهدة 
وقــراءة التعليقات العنيفة التــي تقودها هذه 
الروح الشــريرة خلف الاغتيال. تلك التي تتهم 
بالخيانــة والخطر علــى الدولــة كل من يفكر 
بطريقــة مختلفة. نحن نقــول إن من يعمل من 
أجل الســام ليس خائنا، لقد كان صحيحا في 

ذلك الوقت، وهو صحيح اليوم«.
وقالت زاندبــرغ في خطابها إن اغتيال رابين 
»كان أكثر اغتيال سياســي ناجح في التاريخ«. 
وتابعــت« إذا لم نغادر اليوم مع التزام بالعمل، 
ســيتمكن يغئال عمير قاتل رابين من الابتسام 
لمدة عام آخر لأن القتل نجح. تم تحقيق الهدف. 
تم تحطيم السام. من المستحيل تجاهل حقيقة 
أن من كانوا فــي عام 1995 هوامــش متطرفة، 

أصبحوا اليوم تيارا مركزيا ممولا للحكومة«.
وأضافــت انه عندمــا امتطــى نتنياهو نمر 
التحريض في عام 1995، ربما اعتقد أنه سيكون 
قادرا على الســيطرة عليه، لكنــه اليوم حوّل 
التحريــض إلــى أداة مركزية لإبقاء معســكر 
الســام مستســلماً ومســيطراً عليه وممزقاً. 
كي  التحريض  نتنياهــو  »يســتخدم  وأضافت 
يضمــن بقاء تــراث القتل على حالــه - أي أن 
يبقى إرث الســام عميقا في القبــر«. كما قالت 
زاندبــرغ إن »رابين لم يقتل مــن قبل متطرفين 

مــن الهوامش. رابين لم يُقتل بســبب الكراهية 
والاســتقطاب المجرد دون أي سبب، لقد اغتيل 
رابين لأن يغئال عمير والمعسكر السياسي الذي 
دفعه اعتقــد أن رابين يقوم فــي نهاية العملية 
بإخاء المســتوطنات وإقامة دولة فلسطينية. 
هــذا هو أيضــا الســبب الذي يجعــل أعضاء 
كنيست ووزراء يهاجمون اليوم منظمات حقوق 
الإنســان، مثل يكســرون الصمت و«بتسيلم« 
بالخونة.  ينعتوننا  انهم  واليساريين.  واليسار 
إن أكبــر إنجــاز لنتنياهو هو ليــس الحصول 
على 30 أو 40 مقعدًا في الكنيســت، وإنما تعليم 
الجمهور الإسرائيلي بأنه لا يوجد سبب للحلم 
ولا شيء يطمح إليه. ان هذه الحرب هي مرسوم 
القدر، وان كل من يريد الســام هــو أحمق أو 

ساذج أو خائن«.
وأوضحــت في كلمتهــا »أنا هنــا ليس فقط 
لأتذكر الزعيم الذي دفع حياته من أجل السام، 
ولكن أيضا للتوضيح أنه لا أحد يستطيع تحويل 
طريقنا إلى خيانة. في ديمقراطيتنا توجد حرية 
للتفكير. في روحنا اليهودية هناك أيضا وصية 
»وأحب جارك » - السعي للسام وليس ماحقة 

خصومك السياسيين«.
الصهيوني«  »المعســكر  حــزب  رئيس  وقال 
غباي خــال المهرجــان:«أرى بألــم الآباء في 
البلــدات المحيطة لقطاع غــزة الذين يهرولون 
بقلق إلى الماجئ والغرف الآمنة، انهم يفهمون 
بالفعــل أن حكومــة نتنياهــو لديهــا معركة 
سياسية من أجل كسب الأصوات، وهم يعرفون 
أن رابين اختار السام وحارب حماس. نتنياهو 
تخلى عن السام واستسلم لحماس«. وأكد ان 
الإسرائيليين سئموا سياسات بث الكراهية بين 
التحريض  المستمرة،  الترهيب  وحملة  الأخوة، 
ضد الشــرطة ورئيــس الأركان، ضــد رئيس 
الدولة، ضد وسائل الإعام، ضد المحكمة العليا. 
وتابع » ســئمنا البحــث عن المتهمــين ووصم 

الخائنين«.
النائب  مســتقبل«،  »يوجد  رئيس  واستقبل 
يئير لبيد، بصيحــات الازدراء والضوضاء من 
قبل بعض المتظاهريــن. وقال في كلمته: »هناك 

هامش على اليمين، وهناك هامش على اليسار. 
من واجبنا مواجهتهــم. ولكن ليس كل من يفكر 
بشــكل مختلف هو متطــرف وتهديد وجودي. 
ليس كل مــن يفكر بشــكل مختلف هــو عدو. 
ليس الجناح اليميني كلــه هو الذي قتل رابين. 
واليسار غير مذنب بالهجمات والإرهاب. أشعر 
بواجــب التحذيــر: عندما تقــول الحكومة إن 
كل من يفكر بشــكل مختلف هو خائن ومساعد 
للعدو - فإنهــا تقودنا إلى طريق خطير ويجب 
أن يتوقف ذلك. لقد أصبح التحريض مرة أخرى 

أداة«.
وقال الوزير تســاحي هنغبي فــي كلمته إن 
»القاتل لــم يؤمن في جعل الناس على صورته. 
أراد اختصــار الطريــق. أراد قتــل نفــس من 
أجــل قتل السياســة، حتى لــو كان الثمن قتل 
بالنسبة  الأهلية.  الحرب  وإشعال  الديمقراطية 
لكثيــر من الجمهــور، وأنا منهــم، كان الاتفاق 
الذي صادقت عليه الكنيســت والحكومة خطأ 
مريرا. خرجنا لاحتجــاج ضدنا، ولكن عندما 
أرســل القاتل يده لقتل رئيس الوزراء، شعرنا 
أنا وكل واحد من شركائي في النضال السياسي 
الشرعي بما شعر به الإسرائيليون من الجانب 
صيحات  إلى  وبالإضافة  الآخر«.  الأيديولوجي 
التحقيــر لهنغبي، حمل متظاهــرون من حركة 
»الســام الآن« لافتــات كتــب عليهــا »نفس 
المحرضين، نفس التحريض«، وكتب على لافتات 
شبيبة »المعسكر الصهيوني« : »معسكر السام 

- دمنا ليس مهدورا« و«اعتذر يا تساحي«.
وعقــب رئيس حكومــة الاحتــال بنيامين 
نتنياهو على صيحــات الازدراء لهنغبي وكتب 
على تويتر: »من المؤسف أن المهرجان التذكاري 
لرئيــس الوزراء يتســحاق رابــين تحول إلى 
مؤتمر سياسي. إن أولئك الذين يرفعون حرية 
التعبيــر نبراســا لهــم يحاولون إســكات أي 

شخص لا يتفق معهم.«
كما وصف رئيس البيت اليهودي ووزير التعليم، 
نفتالي بينــت، المظاهــرة بانها »مظاهرة يســارية 
معيبة«. وكتــب تغريدة قال فيها »ليــس اليمين هو 

الذي قتل رابين، وإنما يغئال عمير«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

بهدف إرهابهم وثنيهم عن مقارعة جنودها، تفرض ســلطات الاحتال 
الإسرائيلي غرامات مالية عالية على الأطفال الذين يجري اعتقالهم على 

يد جيش الاحتال.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن مجموع 
الغرامــات التــي فُرضت على الأســرى الأطفال القابعــين في معتقل 
»عوفر« الاســرائيلي، خال شهر تشــرين الأول/ اكتوبر المنصرم، قد 

وصل إلى ما يقارب 62 ألف شيقل )قرابة 17 ألف دولار(.
وأوضحت في تقرير لها أمس أنه تم خال الشهر الماضي، إدخال 26 
أسيرا قاصرا إلى قسم الأشــبال في معتقل »عوفر«، بينهم 18 اعتقلوا 
من المنــازل، و2 من الطرقــات، و3 على الحواجز العســكرية، و2 تم 

اعتقالهما بعد الاستدعاء، وواحد لعدم حيازته تصريحا.
ويقبع داخل ســجون الاحتال الإسرائيلي 300 طفل دون 18 عاما، 
بينهم ثاثــة معتقلين إداريين و270 صدرت بحقهــم أحكام و47 دون 

محاكمة.
وأشارت الهيئة الى أن عدد الأطفال المحكومين خال الشهر المذكور 
بلغ 27 أســيرا، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين 45 يوما إلى 

22 شهرا.

وسجل من بين الأشــبال الذين تم اعتقالهم في شهر تشرين الأول/
أكتوبر، طفان بعد إطــاق الرصاص عليهمــا، و8 آخرون تعرضوا 
للضرب والتنكيــل أثناء اعتقالهــم واقتيادهم إلــى مراكز التحقيق 

الإسرائيلية.
وفي الســياق ذاته، وثق تقرير الهيئة اعتداء جنود الاحتال على 
فتى وشاب جرى اعتقالهما مؤخرا، وتعرضا للضرب والتنكيل على يد 
جنود الاحتال أثناء عملية اعتقالهما،  وهما صاح شكارنة )16 عاما( 
من بلــدة نحالين في محافظة بيت لحم، والشــاب محمد هوارين )24 

عاما( من مخيم الدهيشة في المحافظة نفسها.
وتعتقل إسرائيل 6000 فلســطيني، من بينهم 330 أسيرا من قطاع 
غزة، و680 أســيراً من القــدس وأراضي عام 1948، و34  أســيرا من 
جنســيات عربية، فيما يصل عدد المحكومين بالمؤبد من مجمل الأسرى 

الى 500 أسير.
ومن بين الأسرى 430 أسيرا إداريا، وتقبع في المعتقات الإسرائيلية 

أيضا 55 أسيرة، منهن 15 فتاة قاصرا.
ومن بين الأسرى هناك 600 أسير مريض في سجون الاحتال، من بينهم 
34 معوقاً و21 أسيراً مصابا بمرض السرطان وأسيران يعانيان من التهاب 
الكبد الوبائي و17 أســيرا يعانون من مشاكل في القلب و19 أسيرا يقيمون 

بشكل شبه دائم في مستشفى الرملة.

الاحتلال يفرض غرامات مالية عالية على الأسرى الأطفال رئيسة حزب إسرائيلي: 
قتل رابين أكثر اغتيال سياسي ناجح في التاريخ

رام الله ـ »القدس العربي«:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
التي تتبعها  الممنهجة،  العرقي  التطهير  سياســة 
ســلطات الاحتال ضد الوجود الفلســطيني في 

المناطق المصنفة مناطق سي.
وأكــدت في بيان وصل »القــدس العربي« أن 
ما يقوم به الاحتال هــو جريمة حرب وجريمة 
ضد الإنســانية بكل ما تعنيــه الكلمة من معنى، 
يُعاقب عليها القانــون الدولي والقانون الدولي 
الإنســاني. وقســم اتفــاق أوســلو أراضي في 
الضفــة الغربية وقطاع غزة الى ثاث مناطق »أ« 
وتخضع لســيطرة إدارية وأمنية فلسطينية، و 
ب« وتخضع لســيطرة إدارية فلســطينية، فيما 
الموضوع الأمني فبيد إســرائيل، و«ســي« فهي 
تخضع بشــكل كامــل إداريا وأمنيا لإســرائيل، 
وتشــكل الأخيرة ما نســبته 61٪ من مساحة 
الضفــة الغربية. غير ان جيــش الاحتال ومنذ 
اليوم يواصل  الثانيــة وحتى  اندلاع الانتفاضة 
اقتحام جميع المناطق بما فيهــا تلك المصنف »أ« 
ويشــن حمات مداهمة واعتقال لفلســطينيين 

بشــكل شــبه يومي. وعبرت الوزارة في بيانها 
عــن اســتغرابها الشــديد من تجاهــل المجتمع 
والإنســانية  الحقوقيــة  والمنظمــات  الدولــي 
بمســؤولياتها  القيام  عن  وتقاعســها  المختصة 
تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من تضييقات 
لإجبارهم على تــرك منازلهم وأراضيهم بالإكراه 
وقوة الاحتال. وطالبت الجهات كافة بســرعة 
توفير مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين في 
جبل الخليل والأغوار ومناطق القدس الشرقية، 
كما طالبت المنظمات المحلية والاقليمية والدولية 
بالاهتمام ومتابعة ما يدور فــي المناطق الثاث 
بشــكل خاص، والعمل على توثيقــه بالصوت 
الجسيمة  وانتهاكاته  الاحتال  لفضح  والصورة 
للقانون الدولي، ولرفعها الــى المحاكم الوطنية 

والدولية المختصة.
يذكر ان ســلطات الاحتال تدير منذ سنوات 
حرباً مفتوحة وشــاملة، كما يقــول البيان، على 
المناطق المصنفة »سي«،  الفلسطيني في  الوجود 
حيث تتركز هــذه الحرب وتتصاعــد يوماً بعد 
يــوم لتجفيــف الوجــود الوطني والإنســاني 
الفلسطيني في ثاث مناطق بشكل خاص، وهي 

جنوب جبل الخليل والمنطقة الشرقية من القدس 
المحتلة والأغوار المحتلة.

وتلجــأ إســرائيل الــى جملة من الوســائل 
في  الاســتعمارية  غاياتها  لتحقيق  والأســاليب 
تلك المناطق الثاث، بــدءاً من مصادرة الأراضي 
الفلســطينية بحجة التدريبات العســكرية ومن 
ثــم تحويلها الى أغــراض الاســتيطان، بما في 
ذلك طرد العائات الفلســطينية من منازلها عبر 
تمركز الدبابــات والمدرعات على أبــواب المنازل 
وفي باحاتها، مروراً بماحقــة الرعاة وأغنامهم 
ومطاردتهم مــن منطقة الى أخرى لإجبارهم على 
تــرك أراضيهم وصــولا لإحال مســتوطنين في 

أراضيهم.
والملفت وفقا للبيان أن عصابات المســتوطنين 
تقوم بســرقة أغنــام الفلســطينيين أو اللجوء 
الى تســميمها، وســرقة خزانات المياه وتخريب 
خطوطها وتحطيم خايا الطاقة الشمسية الُمقدمة 
من الدول المانحة، حتى يتســنى للمســتوطنين 
البدء بوضــع منــازل متنقلة أو خيــام يتحول 
بعضهــا الى بــؤر اســتيطانية ومنــازل دائمة 
تســيطر على مســاحات شاســعة من الأراضي 

الفلسطينية، في تبادل واضح للأدوار بين جيش 
الاحتال والمستوطنين تطبيقاً لسياسة اعتمدتها 
منذ  وتكثفت  المتعاقبة،  الإســرائيلية  الحكومات 
تولي نتنياهو الحكم في عام 2009 ، حســب بيان 

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.
وكانت ســلطات الاحتال قد اقــرت قبل عدة 
أســابيع بناء آلاف الوحدات الاســتيطانية في 
مســتوطنة معاليه ادوميم وتســعى الى تهجير 
الموجودة  البدوية  التجمعات  في  الفلســطينيين 
شرق القدس المحتلة مثل الخان الأحمر وغيرها، 
كما شــرعت قبل عدة أيام ببناء بؤرة استيطانية 
في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل، تشــمل 
31 وحدة اســتيطانية ورياض أطفال وحدائق، 
وذلــك بعد أســابيع مــن إقرارها بنــاء منطقة 
صناعية في مســتوطنة كريات أربع المقامة على 

أراضي المدينة.
كما لاحقت سلطات الاحتال الفلسطينيين في منطقة 
البدوية وهدمت منازل ومنشآت من الصفيح  الحديدية 
للبدو المقيمين في منطقة طوباس والاغوار الشــمالية، 
إضافة الى مصادرة جــرارات زراعية لهم واعتقال عدد 

من الفلسطينيين من تلك المنطقة.

الخارجية تدين سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في المناطق »سي«

 رياض المالكي

رام الله ـ »القدس العربي«:

اقتحمــت قوات الاحتلال الإســرائيلي مقــري وزارة 
شؤون القدس ومحافظتها، في حي ضاحية البريد في 

القدس المحتلة.
وقال وزير شــؤون القدس عضــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، عدنان الحســيني، إن 
قــوات كبيرة حاصرت المبنى الــذي توجد فيه الوزارة 
ومحافظــة القدس/ وقامــت باقتحام المقرين بشــكل 
وحشــي واعتــدت علــى عــدد مــن الموظفــن وبدأت 

بعمليات تكسير وخلع لأبواب المكاتب دون سبب.
وأعلنــت مصــادر طبيــة عــن إصابــة 5 موظفــن 
بالاختناق بالغاز الســام وبالرضــوض، عقب اعتداء 

قــوات الاحتلال عليهم وهم في داخــل مبنى محافظة 
القــدس. ونقلت ســيارات الإســعاف التابعــة للدفاع 
المدني الفلسطيني، وجمعية الهلال الأحمر الإصابات 
الى المشافي لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بأنها 

ما بن متوسطة وطفيفة.
وأضــاف فــي تصريــح لـــ »القــدس العربــي« ان 
الاحتــلال لا يحتــاج ذريعــة للقيــام باعتداءاتــه، وان 
إســرائيل تحاول القول ان السيادة على القدس تعود 
إليهــا وحدها، وانه لا يحق لاي فلســطيني ان يمارس 

أي نشاط في القدس سوى سلطة الاحتلال وحدها.
وحذرت الحكومة الفلســطينية مــن التصعيد الذي 
تقــوده حكومة الاحتلال ضد الفلســطينين وأرضهم 
وممتلكاتهم. وقال المتحدث الرســمي باسم الحكومة 

يوســف المحمود، فــي بيان صــادر عنــه، »ان اقتحام 
وزارة شــؤون القــدس ومحافظــة القــدس والاعتداء 
الوحشــي علــى الموظفــن فيهمــا، تصعيــد احتلالي 
خطيــر، وانتهاك ســافر لكافــة الاتفاقــات والقوانن 

والشرائع الدولية«.
وجدد المتحدث الرسمي مطالبة الحكومات العربية 
والإســلامية بالانتصار للقــدس المحتلــة والدفاع عن 
المقدســات والتاريــخ العربي الاســلامي الــذي ترمز 
إليــه المدينة، والعمل على تعزيــز صمود المواطنن في 
مواجهة الهجمة الشرســة التي يشــنها الاحتلال على 

المدينة المقدسة.
وكانــت ســلطات الاحتــلال قــد اعتقلت الأســبوع 
الماضي محافظ القــدس عدنان غيث للمرة الثانية بعد 

اعتقال ســابق بداية الشهر الماضي، ومدير المخابرات 
الفلسطينية في القدس جهاد فقيه، قبل ان تفرج عنهما 
في وقت لاحق، للضغط على الجانب الفلســطيني كي 

يكف عن العمل في مدينة القدس.
وتدور في الآونة الأخيرة معركة حامية بن السلطة 
الفلســطينية وبن إســرائيل حول بيــع العقارات في 
القدس الشــرقية. وتقول مصادر اعلامية إســرائيلية 
إن هــذه المعركــة اندلعت قبــل عدة أشــهر حن قررت 
السلطة شن حملة لمنع أي فلسطيني من أهالي القدس 
الشــرقية من بيــع أراض لليهود او لجمعيــات اليمن 

الاستيطاني. 
وتتابع الســلطة محاولات تســريب العقــارات في 
القــدس التــي كان آخرهــا عقــار آل جودة فــي البلدة 

القديمــة من المدينة، حيث تخضع من يســعى الى ذلك 
للتحقيــق، وهو ما تعتبره ســلطات الاحتــلال مخالفا 
للقانــون الإســرائيلي الــذي يعتبــر القــدس عاصمة 

لإسرائيل.
وعلى صعيد مشــابه، جرت الشــهر الفائت لقاءات 
بن عائــلات كبيرة من القدس والقــرى المجاورة، وتم 
خــلال هذه اللقــاءات تــداول طرق التصــدي لظاهرة 

تسريب العقارات للمستوطنن.
يذكــر ان مطلع شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر الماضي، 
شهد تصعيدا ملحوظا، إذ اعتقلت المخابرات الفلسطينية 
مقدسيا يحمل الجنســية الأمريكية بالإضافة الى بطاقة 
الهوية الإســرائيلية، للتحقيق معه في شــبهات تسريب 

عقارات فلسطينية للمستوطنن.

قوات الاحتلال تقتحم مقري وزارة ومحافظة المدينة

صراع فلسطيني ـ إسرائيلي خفي على ملكية الأراضي والمنازل في القدس

عدنان الحسيني وزير القدس في السلطة بعد اعتداء جيش الاحتلال على مقر وزارتهمقر وزارة القدس ومحافظتها في ضاحية الرام جنوب رام الله

غزة ـ »القدس العربي«:

أشادت حركتا حماس والجهاد الإسامي 
أمرا  أصدر  الذي  التونســي،  القضاء  بقرار 
بمنع دخول وفد إســرائيلي للمشــاركة في 

إحدى الفعاليات المقامة هناك.
ورحب الدكتور سامي أبو زهري القيادي 
في حركة حمــاس، بقرار المحكمة الابتدائية 
الوفد  القاضــي بمنع دخــول  في تونــس 
الإســرائيلي للأراضي التونسية للمشاركة 
فــي مؤتمر خــاص بالأديــان. وأعرب عن 
الأصيل  التونسي  لـ«الشعب  حركته  تقدير 
ولــكل المنظمات التونســية التي عملت من 

أجل استصدار هذا القرار«.
في  الإســامي  الجهــاد  حركة  وثمنــت 
فلسطين من جانبها قرار القضاء التونسي، 
واعتبر داود شــهاب الناطق باسم الحركة، 
أن القرار يمثل »اســتجابة واعية للثوابت 

فلسطين  لاحتال  الرافضة  العربية  القومية 
مــن قبــل الكيــان الصهيونــي وعدوانه 
المستمر بحق الشــعب الفلسطيني وأرضه 

ومقدساته«.
وأثنى الناطق باســم الجهاد الإســامي 
علــى كل المواقــف التونســية والقوميــة 

»المناهضة للصهيونية«.
جــاء ذلــك بعدمــا أصــدرت المحكمــة 
دخول  بمنع  حكمــا  تونس  فــي  الابتدائية 
أو إيواء الوفد الإســرائيلي للمشــاركة في 
الملتقى العالمي لحوار الأديان، المنظم من قبل 

الاتحاد الدولي للكشاف المسلم.
ورفعــت القضية من قبــل كل من الهيئة 
الوطنية لدعم المقاومــة العربية ومناهضة 
الجمهوري،  والحزب  والصهيونية  التطبيع 
وحركــة الشــعب ضــد منظمة الكشــافة 
التونســية، وطالبوا بمنعها من اســتقبال 
أو إيواء أو مشــاركة الممثلين لمنظمة المنتدى 

الدولي للكشــافة اليهودية، وكل من يحمل 
الجنســية الإســرائيلية في الملتقى العالمي 
لحوار الأديان الذي انطلقت فعالياته أمس 
ويســتمر حتى 8 تشــرين الثاني/ نوفمبر 

الحالي، مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.
وعقب ذلك أصدرت الكشــافة التونسية 
بيانا نفــت خاله صحة الأخبــار الرائجة 
حــول اســتضافتها لإســرائيليين ضمــن 
فعاليــات »الملتقى العالمي لســفراء الحوار 
بــين الأديان«.وأكــدت هــذه المنظمــة أن 
التونسية  الكشــافة  لمنظمة  العامة  القيادة 
تتمسك بـ »موقفها الثابت والداعم للقضية 
الفلسطيني  الشــعب  وحقوق  الفلسطينية 
وفــي مقدمتهــا إقامــة دولتــه المســتقلة 

وعاصمتها القدس الشريف«.
ومن المقرر أن يشــارك في الملتقى العالمي 
لسفراء الحوار بين الأديان أكثر من 20 دولة 

عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية.

حماس والجهاد تشيدان 
بقرار القضاء التونسي منع دخول وفد إسرائيلي
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غزة ـ »القدس العربي«:
أوقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الإيجار«،  »بدل  دفع  برنامج  »الأونروا«، 
الذين دمــرت بيوتهــم خلال  للســكان 
الحرب الإســرائيلية الأخيــرة على غزة 
صيف عــام 2014، وذلك بســبب نقص 
التمويل واســتمرار العجز في موازنتها 
العامة، وهو مــا من شــأنه أن يزيد من 
مأســاة تلك الأســر المشــردة، ويدفعها 
للإقامة في العراء أو في خيام بلاستيكية، 

مع اقتراب حلول فصل الشتاء.
تتلقى  التــي  الأســر  تحصــل  ولــم 
على  »الأونروا«،  من  فصلية  مســاعدات 
قيمة الأقساط المخصصة لدفع ثمن إيجار 
المنازل التي لجأوا اليها بعد هدم منازلهم 
الإســرائيلية  العدوانية  الحــرب  خلال 

الأخيرة على غزة.
وســبق أن أعلن أن هنــاك نحو 2000 
منزل من البيــوت التي دمــرت كليا في 
الحــرب الأخيرة علــى غــزة، وعددها 
الإجمالي أكثر مــن 14 ألف منزل، لم يعد 

بناؤها حتى اللحظة، على خلاف المنازل 
التي تلقى أصحابهــا تمويلا من الجهات 
الدولية، وقاموا بإعادة البناء وفق خطة 
الإعمار التي أقرت بعد انتهاء الحرب في 
مؤتمــر المانحين الذي عقــد في العاصمة 

المصرية القاهرة.
ويعود الســبب في عدم حصول تلك 
الأســر على أموال خاصة لبناء منازلها، 
لعدم إيفــاء عدد من الــدول المانحة بما 
عليها من التزامــات مالية قطعتها خلال 
ذلك المؤتمر. وســيكون من الصعب جدا 
على هذه الأســر التي لا تــزال تقيم في 
منازل مســتأجرة، وفق خطــة الإعمار، 
لحين بناء منازلهــا، تدبير أمور حياتها، 
كالغالبية  ومعاناتهم  الأموال  قلة  بسبب 
الفقر  مــن  غــزة  ســكان  من  العظمــى 
والبطالة. وناشد أصحاب المنازل المدمرة 
»الأونروا«  لصرف بــدل إيجارات لهم، 
خاصة وأنه لم يتم حتى الآن صرفها مع 
تراكم ديــون الإيجارات عليهم للشــهر 

الرابع على التوالي.
ولن يكون هناك خيار أمام أصحاب تلك 

المنازل المدمرة، إلا الإقامــة في العراء، أو 
في خيام بلاستيكية، على أنقاض منازلهم 
المدمرة، فــي حال لم تتوفر لهم أموال لدفع 
الإيجــارات، على غرار مــا كان قائما قبل 
الأولى  الأشهر  في  وتحديدا  سنوات،  أربع 
لعملية الهدم والدمار التي أحدثتها الحرب 

الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة.
ويؤكد حمودة روحي، وهو رب أسرة 
مكونة من ســتة أفــراد جميعهم أطفال، 
أنه لن يكــون بمقدوره توفير بدل إيجار 
لأســرته، مع بداية الشــهر المقبل، لأنه 
ليــس لديه عمــل يوفر له المــال اللازم. 
ويقول إن قرار وقف التمويل المالي الذي 
كان يتلقــاه كباقي الأســر، التي لم يتم 
أعاده  منازلها،  بناء  إعادة  اللحظة  حتى 
إلى بدايات الأزمــة، بعد انتهاء الحرب، 
وإقامتــه وقتها في خيمــة على أنقاض 

المنزل المدمر.
والمعروف أن من بين أفراد تلك الأســر 
وهذا  الحرب،  بعــد  ولد  بعضهم  أطفالا، 
الوضع ســيزيد معاناتهم بشــكل كبير، 
البارد، وموسم  اقتراب فصل الشتاء  مع 

هطول الأمطار على غزة، التي سبق وأن 
تسببت لهم بمأساة كبيرة.

وفي هــذا الســياق قال عدنــان أبو 
»الأونروا«  لـ  الإعلامي  المستشار  حسنة 
لـ القدس العربــي«، إن توقف دفع »بدل 
الدولية  منظمتــه  لوقف  يعــود  إيجار« 
العمل بـ »برنامج الطوارئ« في المناطق 
»برنامج  أن  إلى  وأشــار  الفلســطينية. 
الطوارئ« تعــرض خلال الفترة الماضية 
وقف  بعــد  قاســمة«،  »ضربــات  إلــى 
المتحدة الأمريكيــة لتمويلها  الولايــات 
الكبير المقدم لـــ »الأونروا«. وأضاف ان 
لوقف  يعود  )الطوارئ(،  البرنامج  وقف 
الإدارة الأمريكية عملية التمويل الكبيرة 
التي كانت تقدمها لـ »الأونروا«، والمقدرة 
بـ 360 مليون دولار سنويا، من بينها 90 
»برنامج  لـ  تخصص  كانت  دولار  مليون 
الطوارئ« فــي الضفــة الغربية وقطاع 

غزة.
وكانت »الأونروا« قد أوقفت منذ أشهر 
بتســريح  وقامت  البرنامج،  بهذا  العمل 
موظفيه، مما خلق أزمة كبيرة انعكســت 

طبيعة  على  وكذلك  الموظفين  على  آثارها 
الفلسطينيين،  للاجئين  المقدمة  الخدمات 
حيث شــهد تقليصــا ملحوظا، وســط 
خشــية من زيادة هذه التقليصات خلال 

العام المقبل.
وكانــت الإدارة الأمريكية قررت وقف 
دعمها المقدم لـ »الأونروا« بشــكل كامل، 
في إطــار خططهــا السياســية الرامية 
السياســي  المســتوى  علــى  للضغــط 
الســلام  بمخطط  للقبول  الفلســطيني 
باســم  والمعروف  إقــراره  تريــد  الذي 
»صفقة القرن«، ويســتثني ملفي القدس 
واللاجئــين مــن المفاوضــات، وهو أمر 

رفضه الفلسطينيون بشدة.
حســنة  أبو  أشــار  الســياق  وفــي 
إلــى اســتمرار وجــود عجــز مالي في 
ميزانيــة »الأونروا« يقــدر حاليا بـ 64 
مليــون دولار، لافتا إلــى أن هذا العجر 
ســيتضاعف مطلع العام الجاري، ليصل 
إلى 360 مليون دولار، قيمة المســاعدات 
ل من  الأمريكية، إضافــة إلى العجز الُمرحَّ

العام الحالي.

المطالبة بمحاكمة الاحتلال 
في اليوم العالمي لعدم الإفلات من العقاب

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد المكتب الإعلامــي الحكومي في قطاع غزة، على أهمية وضع حد لـ »جرائم 
الاحتلال« بحق الصحافيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، وقيام المجتمع الدولي 

بمحاسبته أيضا على جرائمه السابقة.
وأوضح سلامة معروف رئيس المكتب، في تصريح صحافي، أن الاحتلال قتل 
منذ عام 2008  حتى الآن 31 صحافيا فلســطينيا في ميادين العمل، ليرتفع بذلك 

عدد الصحافيين الشهداء منذ عام 2000 إلى 48 صحافيا.
وقال معروف إن اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة 
ضــد الصحافيين، تحييه دول العالم ومنظماته في الثاني من نوفمبر/ تشــرين 
الثاني من كل عام، بعد أن أقرته الأمم المتحدة في عام 2014، مشــيرا إلى تزامن 
المناســبة مع ما يقوم به الاحتــلال من جرائم ضد الصحافيــين خلال تغطيتهم 

لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وأكد تزايد وتيرة اعتداءات الاحتلال بحق الطواقم الإعلامية خلال الشــهور 
الماضية، أي منذ الإعلان عن بدء مســيرات العودة وكسر الحصار، لافتا إلى أن 
تلك الاعتداءات أدت إلى استشــهاد اثنين مــن الصحافيين وإصابة أكثر من 250 

آخرين.
ودعا المجتمع الدولي لـ »تفعيل مبدأ محاسبة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه 
الســابقة بحق الصحافيين من أجل وضع حد لتغوله واستهتاره بأرواح ودماء 
الصحافيين الفلسطينيين«، مطالبا كذلك بمحاكمة كل قادة الاحتلال كـ »مجرمي 

حرب« لارتكابهم عن قصد وإصرار جرائم ضد الصحافيين الفلسطينيين.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد ارتكاب انتهاكات بليغة بحق الصحافيين 
الفلســطينيين، خلال عملهــم الميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشــمل 
الانتهاكات منعهم مــن التغطية ومصادرة معداتهم، إضافــة إلى إغلاق مكاتب 
صحافية، واعتقال العديد منهم، بالإضافة إلى اســتهدافهم المباشــر بالرصاص 

الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وبشكل شهري تقوم سلطات الاحتلال بارتكاب هذه الأفعال المخالفة للقانون 
الدولي، كما لا تزال تواصل اعتقال أكثر من 20 صحافيا في سجونها، ومن بينهم 

الصحافية لمى أبو خاطر.

وفاة 6 فلسطينيين 
في حادث سير قرب أريحا في الأغوار

رام الله - »القدس العربي«: 

قضى 6 عمال فلســطينيين وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة في حادث سير 
مروع وقــع ، صباح أمس الأحد، بالقرب من قرية فصائــل في محافظة أريحا في 

الأغوار.
وأفاد شهود عيان ان الحادث وقع عندما اصطدمت المركبة التي تقلهم بشاحنة 

على الطريق الواصل بين أريحا وبيسان داخل الخط الأخضر.
وهرعــت إلى مكان الحــادث طواقم إنقاذ اســرائيلية في محاولة لإســعاف 
10 مصابين وصفت حالــة 6 منهم بالحرجة، وتوفوا لاحقــا، بينما حالة الأربعة 

الآخرين خطيرة.
وعُلــم أن ضحايا الحــادث هم عمال فلســطينيون من القــدس وضواحيها، 

يعملون في مصنع »ماعوف« للدواجن في مدينة بيسان في الداخل الفلسطيني.
وقالت الشــرطة الإســرائيلية، في بيان ســابق، إن عمليات الانقاذ في موقع 
الحــادث انتهت، وإن فرق الإنقــاذ أعلنت موت 6 أشــخاص، وإصابة 4 آخرين 
بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفيات، وفتحت الشرطة تحقيقا في ظروف 

الحادث المأسوي، واعتقلت سائق الشاحنة.
وكان هذا الطريق قد شــهد الأسبوع الماضي حادث ســير أودى بحياة أسرة 
إســرائيلية كاملة، مؤلفة من ثمانية أشخاص، بعد ان اصطدمت مركبتهم بمركبة 
أخرى، وتبين وقتها من التحقيقات أن ســائق سيارة جيب كان يقود تحت تأثير 
مخدرات انحرف عن مســاره واصطدم بسيارة العائلة، ما أدى الى مقتل أفرادها 

جميعا.
وحسب بيانات الشــرطة الفلسطينية فقد توفي 120 فلســطينيا وأصيب ما 
يقرب مــن 8000 آخرين في أكثر من 1080 حادث ســير وقعت في الضفة الغربية 

خلال العام الحالي.
وحســب البيانات الرسمية فان هناك زيادة في عدد الوفيات وحوادث السير 

عن السنة الماضية 2017 التي شهدت وفاة 107 مواطنين.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تظهر قراءة في نتائج انتخابات السلطات المحلية 
في إسرائيل، التي جرت في 30 اكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، ضعف حضور الأحــزاب، خلافاً للانتخابات 
الســابقة عــام 2013، وأظهرت في حينــه أن حزبي 
الليكود والعمل لا يزالان القوة الأساســية في الحكم 
المحلي، وأنه أصبح للحزبين الجديدين آنذاك، »يوجد 
مســتقبل« و«البيت اليهــودي«، موطئ قــدم، مثلما 
أن حــزب » شــاس » المتدين حقق نجاحــات في تلك 

الانتخابات.
 وينطبــق ضعــف حضــور الأحزاب أكثــر فأكثر 
على الســلطات المحلية العربية، التي راوحت مكانها 
وربما تراجعت، بينما ســطع نجم مرشحي الحمائل 
والمرشحين المســتقلين. وجرت الانتخابات المحليّة في 
250 بلدية ومجلساً محلياً ومجلســاً إقليمياً، وزادت 
نســبة التصويت بـ 10٪ عن الانتخابات الســابقة 
في عام 2013، وتجاوزت نسبة التصويت القُطرية 56 
%حيث أدلى نحو 3.646.648 شــخصاً بأصواتهم من 

أصل 6.650.354 أصحاب حق الاقتراع.
ووصلت نســبة التصويــت في المــدن والبلدات 
العربية إلــى 80٪، فيمــا يقدر عــدد أصحاب حق 
الاقتــراع فيها بنحــو 750 ألف شــخص اقترعوا في 
نحو 100 ســلطة محلية. وبالنســبة إلى الانتخابات 
في المدن الكبــرى، من المتوقع أن تجــري في القدس 
جولة ثانية ســيتنافس فيها كل من موشــيه ليئون، 
)الحريديم(  الأرثوذوكس  اليهــود  طرف  من  المدعوم 
ومن طرف كل من رئيس حزب »إسرائيل بيتنا«، وزير 
الدفاع أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب شاس، وزير 
الداخلية أرييه درعي، وبين عوفر بركوفيتش، مرشح 
القــوى العلمانية. وقد مُني مرشــح الليكود المدعوم 
من رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير شــؤون 
القدس زئيف إلكــين، بهزيمة كبيرة ولــم يتمكن من 

حصد أكثر من 19 ٪ من أصوات الناخبين. 
وســتجري الجولــة الثانية من انتخاب رؤســاء 
الســلطات المحلية يــوم 13 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الجاري. وتشمل 13 سلطة محلية فشل المرشحون فيها 

في الوصول الى نسبة الحسم، وهي 40 ٪ من أصوات 
المقترعين. وفي تل أبيب فشــل نائــب رئيس بلدية تل 
أبيب- يافا آساف زمير في التغلب على رئيس البلدية 
رون خولدائــي، الذي فــاز مجدداً برئاســة البلدية. 
وكانت مفاجــأة هذه الانتخابات في مدينة حيفا حيث 
فازت عينات كاليــش- روتم على رئيس البلدية يونا 
ياهف ابن حزبها، و)المعسكر الصهيوني( الذي يشغل 
هذا المنصب منذ 15 عاماً. وستكون كاليش- روتم أول 
امرأة تشــغل منصب رئيســة البلدية في إحدى المدن 

الثلاث الكبرى في إسرائيل. 
وكانت لجنة الانتخابات ألغت ترشــيح كاليش- 
روتم، لكنها نجحت عن طريق المحكمة العليا باستعادة 
حقهــا في الترشــح. وفاز عــدد كبير من المرشــحين 
الجدد برئاسة ســلطات محلية، علما بأنه في المعارك 
الانتخابية الســابقة، وكذلك وفقا لأبحاث أجريت في 
هذا الخصوص، فإن الميل لــدى الجمهور هو انتخاب 
رؤســاء بلديات لولاية أخرى. لكن يبدو أنه لا مجال 
لاستخلاص خلاصات سياسية من نتائج الانتخابات 
المحلية لأنها تبقى محلية الطابع وحســاباتها مختلفة 

وتتعلق بالخدمات والمصالح.

السلطات المحلية العربية

وتميــزت انتخابات الســلطات المحليــة في المدن 
والقــرى العربيــة، كما فــي الماضي بارتفاع نســبة 

التصويت
) 90%-80 % ( وعدد من البلدات تجاوزت 90 % 
أيضاً. وجرت أبرز معركة انتخابية في مدينة الناصرة، 
أكبر مدينة عربية، حيث تمكن المرشــح المســتقل علي 
سلام، من الفوز بولاية أخرى بعد أن هزم منافسه رجل 
الأعمال وليــد العفيفي، الذي توافقت على ترشــيحه 
معظم الأحزاب الأخرى فــي المدينة، وذلك بفارق نحو 
13 ألف صوت. كما تمكنــت قائمته للعضوية من الفوز 

بأغلبية مقاعد المجلس البلدي. 
يُشار إلى أن ســلام تمكّن في الانتخابات السابقة 
من إطاحــة رئيس بلديــة الناصرة، المهنــدس رامز 
الديمقراطية للسلام والمساواة  جرايسي، من الجبهة 

التي تتولى إدارة البلدية منذ عام 1975.
 وعلي ســلام هو رجل أعمال مــن الناصرة، وبرز 
في الســاحة السياســية المحلية بعد ترشــحه ضمن 
قائمة الجبهة في انتخابات عام 1993. وتولى مناصب 
رفيعة في البلديــة، خلال الــدورات الثلاث الماضية 
قبل أن يصبح رئيســاً للبلدية، كنائب رئيس البلدية 
بصورة جزئية، ثم كنائــب لرئيس البلدية، ثم كقائم 
بأعمال رئيــس البلدية خلال الدورة قبــل الماضية. 
ودبــت خلافات بين قيادة الجبهة فــي الناصرة وبين 
سلام في السنوات الأخيرة، وتسربت هذه الخلافات 
إلى وسائل الإعلام العربية المحلية. وعلى ما يبدو فإن 
قيادة جبهة الناصرة رفضت ترشــيح سلام لرئاسة 
البلديــة، الأمر الــذي دفع الأخير إلى الانشــقاق عن 

الجبهة وخوض الانتخابات بشكل مستقل.
وفي مدينة شــفا عمرو فاز برئاسة البلدية المرشح 
المســتقل عرسان ياســين )وهو رئيس بلدية سابق( 
على رئيس البلديــة الحالي أمين عنبتــاوي، المقرب 
من التجمع الوطني الديمقراطي الذي ســبق أن تغلب 
في انتخابات 2013 على المرشــح الذي تدعمه الجبهة 

ورئيس البلدية السابق، ناهض خازم. 
وفــاز مرشــحو الجبهة في عــدة أماكــن أبرزها 
ســخنين، حيث فــاز الدكتــور صفوت أبــو ريّا على 
رئيس البلديــة الحالي مازن غنــايم، وعرابة، حيث 
فاز عمر نصّار، رئيس البلدية الســابق الذي خســر 
منصبه خلال انتخابات 2013، وكفر ياســيف، حيث 
فاز شادي شويري على رئيس المجلس المحلي الحالي 
عوني توما. في المقابل خسرت الجبهة رئاسة المجلس 
المحلي في يافة الناصرة لصالح مرشــح التجمع ماهر 
خليليــة، في حين أنه في انتخابــات 2013 كان الفوز 
الواضــح والوحيد، للجبهة هو لمرشــحها  الرئيس، 
فــي قرية يافة الناصــرة عمران كنانة. كما خســرت 
الرئاسة في  الجبهة الديمقراطية للسلام والمســاواة 
قرية اكســال قضاء الناصرة. ويعبر تراجع الأحزاب 
العربيــة في هذه الســاحة المحلية عــن حالة تراجع 
السياسة وعزوف الفلسطينيين المتصاعد عنها نتيجة 
عوامــل ذاتية وإســرائيلية وإقليميــة وربما دولية. 
وهناك مــن يعتبر حصــر الأحــزاب لاهتماماتها في 

الانتخابات للبرلمان على حســاب الميدان، تعبيرا عن 
خلل إستراتيجي وتكريســا لأزمة السياسة العربية 

التي شاخت وتكلست وتنتظر من يجددها.

القدس الشرقية والجولان

وقاطعت الأغلبية الســاحقة من الفلسطينيين في 
الشطر الشــرقي من القدس، والسوريين في الجولان 
وللســيادة  للتطبيع  رفضــا  الانتخابــات  المحتــل، 
الإسرائيلية. وفي مجدل شمس أكبر البلدات العربية 
فــي الجولان المحتــل تم إحــراق العلم الاســرائيلي 
احتجاجــا على الانتخابات الإســرائيلية في غضون 
الشهر الأخير. وقال أحد رجال الدين الدروز إن سكان 
الهضبــة يرفضون كليــاً محاولة دمــج الجولان في 

إسرائيل من خلال الانتخابات«.
فــي موازاة ذلــك قــام المرشــحون للانتخابات في 
قرية مسعدة بسحب ترشــيحهم بعد تعرضهم للتهديد 
بالمقاطعة الدينيــة والاجتماعية. وفــي قرية بقعاثا تم 
إعلان اســم رئيس جديد للســلطة المحلية بعد التوافق 
عليه من جانــب جميع الأطراف. وفي ضــوء هذا تقرّر 
إجراء الانتخابات في مجدل شــمس وعين قينيا، بينما 
أُلغيت في بقعاثا ومسعدة. وفي السابق قامت إسرائيل 

بتعيين رؤساء السلطات المحلية في هذه القرى.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أرسلت مؤخراً برقية 
إلى الســكرتير العام لــأمم المتحدة ورئيــس مجلس الأمن 
الدولي، احتجت فيها على قيام إســرائيل بإجراء انتخابات 
للســلطات المحلية في القــرى الدرزية فــي هضبة الجولان، 

بالتزامن مع انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل. 
وهذه هي أول مرة منذ حرب يونيو/ حزيران 1967 
تحاول إســرائيل فيهــا إجراء انتخابات للســلطات 
المحلية في القــرى الدرزية الأربع في هضبة الجولان، 

وهي مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قينيا.
وكانت إسرائيل قد ضمت هضبة الجولان إليها في 
عام 1981، في خطوة لــم يعترف بها المجتمع الدولي. 
وإثــر اندلاع الثــورة في ســوريا عــام 2011 تدعو 
إسرائيل المجتمع الدولي إلى الاعتراف بسيادتها على 

الجولان.

مستشار »الأونروا« عزا وقف دفع »بدل الإيجار« للأزمة المالية التي سببتها الإدارة الأمريكية

الخيام الخيار الصعب لأصحاب المنازل المدمرة  في الحرب الأخيرة ضد غزة لمواجهة برد الشتاء

تراجع قوة الأحزاب في انتخابات الحكم المحلي في إسرائيل

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تواصلت أمــس حالة الهدوء على طول 
الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل 
لليــوم الثالــث علــى التوالي، علــى ضوء 
التفاهمــات التي جــرت برعايــة مصرية، 
وتشمل العودة للعمل باتفاق وقف إطلاق 
النار الموقــع في عــام 2014، مقابل إعطاء 
تســهيلات تخفف من الحصــار المفروض 
علــى ســكان غزة منــذ 12 يوما، وتشــمل 
تحســين وضع الكهرباء، وتنفيذ مشاريع 

إغاثة عاجلة للسكان.
علــى  الحــدود  مناطــق  تشــهد  ولــم 
خــلاف الأشــهر الماضيــة، أي مواجهات 
بــين الشــبان المتظاهريــن المشــاركين في 

فعاليات »مسيرة العودة«.
وشــهدت المناطق الحدودية كذلك منذ 
يوم الجمعة الماضــي، التي بدأ فيه تطبيق 
الاتفاق المبــرم برعاية المخابرات المصرية، 
وقف عمليات إطلاق »البالونات الحارقة« 
من قطاع غزة، صوب البلدات الإسرائيلية 
الحدوديــة، التي كانت تســفر عــن اندلاع 
حرائق كبيــرة، كان آخرها تلــك الحرائق 
التــي اندلعت قبل ســاعات قليلة فقط من 

إنجاز الاتفاق ليل الخميس الماضي.
ولم تســجل كذلــك منذ بدايــة الاتفاق 
أي فعاليــات لـ »وحــدات الإرباك الليلي«، 
على حدود غزة، وهي مجموعات شبابية 
كانــت تقــوم بتفجيــر عبــوات صوتيــة، 
وكذلك إطلاق أشــعة الليزر صوب جنود 
الاحتــلال، وإشــعال النيران فــي إطارات 
الجنــود  إربــاك  أجــل  مــن  الســيارات، 
والســكان الإســرائيليين الموجوديــن في 

مناطق »غلاف غزة«.
مــن  ارتياحهــم  وأبــدى ســكان غــزة 
مغــادرة الطائــرات الاســتطلاعية »بدون 
طيــار« أجــواء القطاع، التــي كانت تصدر 
أصوات أزيــز عاليــة جدا، حيــث يعرفها 
ســكان القطاع باســم »الزنانــة«، وكانت 
تثيــر ســخطهم وتنغــص عليهــم حياتهم 
اليومية، لما لأصواتها من أثر ســلبي كبير 

على السكان خاصة المرضى منهم.

بناء على الوساطة المصرية لإعادة تثبيت اتفاق التهدئة

الهدوء يتواصل على حدود غزة.. لا »بالونات حارقة« ولا »إرباك ليلي«
ولا »طائرات زنانة« وإسرائيل تستعد لإدخال تسهيلات

أنواعــا  تســتغل  إســرائيل  وكانــت 
من هــذه الطائــرات المخصصــة لعمليات 
عمليــات  فــي  والتصويــر،  المراقبــة 
اســتهداف واغتيــال، بتطويرها وجعلها 
تحمــل الصواريــخ، حيــث اعتاد ســكان 
غــزة على تحليق هــذه الطائــرات بأعداد 
كبيــرة وقت الأزمــات وعمليات التصعيد 

والحروب.
يشــار إلى أن أحداث الجمعة الماضية 
فعاليــات  انطــلاق  منــذ  الأهــدأ  كانــت 
»مســيرات العودة« يــوم 30 مارس/ آذار 
الماضي، حيث ســجل فقط إصابة سبعة 

مواطنــين بالرصاص الحــي، وعدد آخر 
بالاختنــاق جــراء إطــلاق قنابــل الغــاز 
المسيل للدموع، ونجح الاختبار في ضبط 
الحدود بــين الطرفــين، بإشــراف الوفد 
المصــري، الــذي زار المناطــق الحدوديــة 
لوقت وجيز، لمراقبــة تطبيق الاتفاق على 

الأرض.
وعلــى خــلاف مــا تــردد أخيــرا عــن 
تضمــين اتفــاق الهــدوء وقــف فعاليات 
»المســير البحــري« الــذي ينظــم كل يوم 
إثنــين، أعلنت الهيئــة المشــرفة على هذه 
الفعالية، عن انطلاق »الحراك البحري الـ 

15« عصــر اليوم، قبالة الحــدود البحرية 
الشــمالية للقطاع مــع إســرائيل، والذي 
يســانده حراك وحشــد جماهيــري على 

الشاطئ.
لكن التوقعات تشــير إلــى أن الحراك 
ســيكون ســلميا، علــى غــرار فعاليــات 
الجمعــة الماضية، دون احتكاك مع جيش 
الاحتــلال، حيث ســجل الحــراك الأخير 

سقوط شهيد وعشرات الجرحى.
وكان داوود شهاب القيادي في حركة 
الجهاد الإســلامي، والمسؤول في الهيئة 
الوطنية العليا لمسيرات العودة، قد كشف 

عــن »تكتيكات جديدة« لمســيرات العودة 
خلال الفترة المقبلة، تشــمل السعي لعدم 
وقوع إصابات بين المواطنين المشــاركين 
بالمســيرات، مؤكداً أن التكتيك الجديد لا 

يعني أبداً وقف المسيرات.
فــي المقابــل، عقــد المجلــس الــوزاري 
الإســرائيلي المصغــر للشــؤون الأمنيــة 
والسياســية، اجتماعا يوم أمس، ناقش 
خلالــه التفاهمــات التــي أبرمــت برعاية 
مصرية لإعــادة الهدوء، في ظــل موافقة 
غالبيــة أعضــاء المجلــس الذي يترأســه 

بنيامين نتنياهو عليها.

وجرت خلال الاجتماع أيضا، مناقشة 
آلية إدخال الأموال التي تبرعت بها دولة 
قطر لقطاع غزة، وتشــمل شــراء الوقود 
لمحطة توليد الطاقة التــي أعيد العمل بها 
مــن جديــد، مــا أدى إلى تحســن جدول 
وصــل التيــار الكهربائــي، وكذلــك دفع 
رواتب موظفــي غزة العاملين في الشــق 

المدني، والذين عينتهم حركة حماس.
ونقلت تقاريــر إســرائيلية عن مصدر 
رفيــع المســتوى، قولــه »إذا اســتمر هذا 
الاتجــاه من الهــدوء مع قطاع غــزة، فإن 
الطريــق ممهــدة إلى وقــف إطــلاق النار 

والدخول إلى التســوية وتنفيذ مشــاريع 
إنســانية«. وأكد أن تل أبيب لن تتســاهل 
فــي جزئية الإشــراف على الأمــوال التي 
يتــم تحويلهــا الى غــزة »للتأكــد من عدم 
إرهابيــة«،  نشــاطات  فــي  اســتخدامها 
مؤكــدا كذلك أن بلاده »لا ترغب في حرب 
لا طائــل منهــا وتفضــل اســتنفاد جميع 

الإمكانيات لتحقيق تسوية مع غزة«.
وفــي الســياق نفــى المصدر مــا جرى 
تداوله مؤخراً بخصــوص وجود موافقة 
إســرائيلية علــى الســماح بدخــول آلاف 
العمــال الفلســطينيين من ســكان القطاع 

للعمل داخل إسرائيل.
وتشمل آلية إعادة الهدوء تنفيذ العديد 
مــن مشــاريع »الإغاثــة العاجلــة« لقطاع 
غــزة، وتتمثل في برامج تشــغيل البطالة 
والخريجــين، المنتشــرين بأعداد ونســب 
كبيرة، في مسعى للحد من تردي الوضع 
الاقتصــادي المتدهــور، حيث ستشــرف 
علــى هــذه البرامــج طواقــم مختصة من 
فريــق المبعوث الدولي للشــرق الأوســط 

نيكولاي ميلادينوف.
يــؤاف  الإســرائيلي  الوزيــر  وكان 
غالانــت، العضــو فــي المجلس الــوزاري 
المصغــر، قــد قــال إن تحســين الوضــع 
الإنســاني في قطاع غزة يعتبر »مصلحة 
أمنية لإســرائيل«، مشــيرا إلى ان المرحلة 
الأولى فــي الاتفاق المتبلور تشــمل وقف 
عنــد  الأحــداث  وتوقــف  النــار  إطــلاق 

الحدود.
وقــال »إســرائيل فاجــأت حماس في 
الماضــي ووجهــت لهــا ضربــات قوية«. 
وتابع »إســرائيل في المســتقبل ســتفعل 
ذلــك في حال اقتضى الأمــر ذلك، بالرغم 
مــن أن خيــار مواجهة واســعة فــي غزة 

سيكون الأخير«.
يشــار إلى أن إعــادة الهــدوء إلى قطاع 
غزة، جاءت بعد اقتراب الطرفين الفصائل 
الفلســطينية من جهة، وإســرائيل من جهة 
أخرى مــن الدخول في مواجهة عســكرية 
كبيــرة، خاصــة بعــد وقــوع العديــد مــن 
عمليــات التصعيــد العســكري التــي كان 
يتخللها تبادل لإطلاق الصواريخ، وآخرها 

كان مطلع الأسبوع الماضي.

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على حدود قطاع غزة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9357 الإثنين 5 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 - 27 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9357 Monday 5 November 2018

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

توقيف أربعة منظمين لنشاطاتها و30 مواطنا وحجز قاربين مطاطين

السلطات المغربية تكثف جهودها لتطويق ظاهرة الهجرة السرية 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

المغربية جهودهــا لتطويق  الســلطات  تكثف 
بشــكل  ارتفعت  التي  الســرية  الهجــرة  ظاهرة 
ملحوظ خلال للشــهور الماضية، مــع تعدد الآراء 
والتحليلات حول ما وراء ارتفاع نســبة المغاربة 
بين هؤلاء التــي انخفضت خــلال العقد الأخير، 
مقابل ارتفاع نسبة المهاجرين السريين القدمين من 

دول إفريقيا جنوب الصحراء. 
وأحبطت قوات الدرك المغربي، نهاية الأسبوع، 
محاولة جديدة للهجرة الســرية من طنجة نحو 
إســبانيا، وقالت السلطات إنه وفي إطار مكافحة 
الهجرة الســرية، وبناء على معلومــة للمديرية 
)المخابرات  الوطنــي  التــراب  لمراقبــة  العامــة 
الداخلية(، قام الــدرك بتنفيذ عمليــة مكنت من 
إحباط محاولــة للهجرة الســرية، ليلة الجمعة 
والســبت، وذلك على مستوى شــاطئ تهدارت، 

الواقع على بعد 60 كلم جنوب مدينة طنجة.
وأوضح لولاية طنجة أن هــذه العملية مكنت 
من توقيف أربعة منظمين للهجرة، و30 مرشــحاً 
مغربياً مــن بينهم ثلاث فتيــات، فضلًا عن حجز 
مركبين مطاطين مزوديــن بمحرك خارجي، وأربع 
سيارات اســتعملت في نقل المرشــحين، وثماني 
ســترات للنجاة وخمــس قنينات بنزيــن. وقد 
مكنت العناصر الأولــى للبحث من توقيف المنظم 
الرئيســي. فيما ســتتم إحالة جميع الأشخاص 

الموقوفين والآليات المحجوزة على أنظار العدالة.
ودق تقريران إســبانيان ناقــوس الخطر من 
تحول مياه غــرب البحر المتوســط  إلى »مقبرة« 
في العقــود الثلاثة الأخيرة، وارتفاع عدد ضحايا 
بينهم  من  الســريين،  المهاجرين  مــن  “الحريك” 

مغاربــة، فــي مياه جبــل طارق، بســبب توجه 
الاتحــاد الأوروبــي إلى اعتمــاد مقاربــة أمنية 
وفرضهــا على الــدول الإفريقية الأكثــر تصديراً 
التأشيرة  نظام  فرض  عبر  الســريين  للمهاجرين 

“شينغن” منذ 1991.
وكشــف تقريران للجمعية الأندلسية لحقوق 
الإنســان والفيدرالية الأندلســية للإيواء، نشرا 
بالمغــرب، أنه منذ غــرق أول قــارب موثق يوم 1 
تشــرين الثانــي/ 1988 كان على متنــه مغاربة، 
وتم تســجيل إلى حدود 31 تشرين الأول/ أكتوبر 
المنصرم ما بــين 6714 و8000 غريــق ومفقود في 
مياه جبل طارق، دون أن يكشــفا السواحل التي 
خرج منها الضحايا واكتفى بالحديث عن الوجهة، 
إســبانيا. وأوضح تقرير الفيدرالية الأندلســية 
للإيواء أنــه، منذ ســنة 1999، تاريخ بدء توثيق 
المهاجرين الذي يتم إنقاذهم أو مساعدتهم، وصل 
إلــى إســبانيا 235 ألف مهاجر ســري، من بينهم 

مغاربة، عبر مضيق جبل طارق.
تقرير الجمعية الأندلســية لحقوق الإنســان 
الذي قدم بمناســبة الذكرى الثلاثــين لغرق أول 
قارب ســنة يوم 1 تشــرين الثاني/ نوفمبر 1988 
وكان علــى متنه مهاجرون ســريون مــن مدينة 
طنجة، أشار إلى أن عدد الضحايا منذ 30 عاماً بلغ 
8000 غريق ومفقود كانوا يحاولون الوصول إلى 

إسبانيا.
وقدم التقرير صوراً مأســاوية التقطها المصور 
الصحافي الإسباني إدفونســين سينا الذي وثق 
في شــاطئ »لوس لانثيس« بقاديــس، غرق أول 
مهاجر مغربــي لفظته ميــاه جبل طــارق، وهو 
القارب الذي كان حينها على متنه 23 مهاجراً، 18 

منهم غرقوا.
وكشــف تقرير الفدرالية الأندلســية للإيواء 
ومؤسســة »بور كاوسا« تســجيل 6787 ضحية 

بين غريق ومفقــود في مياه مضيــق جبل طارق 
منذ 1988، بالاعتماد على أبحاثها الخاصة وأرقام 
منظمــة الهجرة العالميــة والجمعية الأندلســية 
لحقوق الإنســان، علاوة على أرشيف الصحافة. 
وأشار إلى أنه منذ ســنة 1999 سجل وصول 235 
ألف مهاجر سري إلى إســبانيا بحراً إلى الجارة 

الشــمالية. وبيّــن التقرير الأخير كيــف أن عدد 
القتلى والمفقودين ارتفع بشكل صاروخي في مياه 
جبل طارق، إذ انتقل من 19 ضحية سنة 1988 إلى 
431 ســنة 2018. هكذا سجل 22 غريقاً سنة 1988، 
و82 غريقاً سنة 1992، و31 غريقاً عام 1996، و98 
غريقاً سنة 1998، و368 غريقاً سنة 2005، و1167 

غريقاً ســنة 2006، و921 غريقاً سنة 2007، و581 
غريقاً ســنة 2008، و209 ســنة 2009، و225 سنة 
2012، و431 منذ كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 

اليوم.
ويقــول التقرير عن الســبب الرئيــس الذي 
يدفــع المغاربة وغيرهم لركوب مقبرة المتوســط: 

»يــوم 15 أيار/ مايو 1991 شــرعت إســبانيا في 
فرض التأشــيرة على 110 بلد، من بينها البلدان 
الإفريقية. وفــي 25 حزيران/ يونيو من الســنة 
نفســها، انضمت إســبانيا إلى اتفاقية شينغن«، 
هوكذا »ألغي الاتفاق الثنائي بين إسبانيا والمغرب 
الذي كان يســمح بالدخول والخروج من البلدين 
بدون مراقبة تقريبا، وبدأ اعتماد سياســة هجرة 
أكثر تقييداً عند فرض التأشيرة على بلدان شمال 
إفريقيــا«. من جهة أخرى، قــال »خوان فيفاس« 
عمدة مدينة ســبتة المغربية التي تحتلها إسبانيا، 
إن اتفاقية إعادة القاصرين الموقعة بين إســبانيا 
والمغرب يجب أن لا تستبعد ســبتة ومليلية وأن 
الأفضــل لهؤلاء الأطفال هو العــودة إلى منازلهم 
والبقــاء مع أســرهم، وقال يجب عدم اســتبعاد 
القاصريــن المغاربة في ســبتة ومليلية من عملية 

الترحيل.
وأوضح المســؤول الإســباني أنه ينبغي أن لا 
تكون هناك عقبات في تســليم القاصرين كما هو 
الحال مــع البالغين، »لا أعتقد أن هناك اســتثناء 
لأسباب سياسية بســبب حساسية المغرب اتجاه 
ســبتة ومليلية«، وأن المشــاكل السياســية بين 
المغرب وإسبانيا بخصوص سبتة ومليلية، يجب 
علــى أن لا تؤثر على ترحيــل القاصرين، كما هو 
الحال بالنســبة للبالغين، لأن نسبة الهجرة نحو 
إسبانيا تزايدت بنسبة 80 في المائة، والقاصرون 
المغاربة موجودون في كل مكان بالمدينة، ولم يعد 

بالمقدور استيعابهم«.
ورفض عمدة مدينة سبتة الاتهامات الإسبانية 
التي وجهت له ولحاكم مليلية بالعنصرية وإثارة 
الكراهية، وقال: »إنه لم يلمس أي مظاهر للرفض 
اتجــاه المهاجرين، لكــن ضغوط الهجــرة أثرت 
بشكل كبير على المدينتين اقتصادياً، وأنه لا يقبل 

دروساً من أحد في هذا الباب«.

»مع الشعب من أجل ديمقراطية جذرية« 
مشروع مشترك وضعته جمعية حقوقية مغربية

الرباط – »القدس العربي«:

قالت جمعيــة حقوقية مغربيــة إن المناخ الحالي يبعــث على الإحباط 
وفقدان الأمل على إثر انحســار الفعل السياسي والنقابي وتراجع الحقوق 

والحريات.
وأضافت حركة »أنفاس للديمقراطية وحقوق الإنسان« بعد عقد جمعها 
العام الثاني، أنه بالإمكان تشكل وعي جماعي لطرح مشروع مشترك ينبني 
على »مع الشــعب، من أجل ديمقراطية جذرية« والقطع مع أنســاق الفعل 
السياسي التقليدي بأبويته وعلاقته العمودية مع المواطن نحو أشكال فعل 

جديد يتماهى مع التطورات المتلاحقة لأنماط الفعل السياسي.
وسجلت الحركة في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي« أنه من بين الأعطاب 
التي تعرقــل التنمية السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة بالمغرب هو 
العطب الكبير الــذي يعتري تجديــد النخب، كما أن حركــة » 20 فبراير« 
2011 وما تلاها من حركات اجتماعية لدليل ملموس على انتفاء الشــروط 
الموضوعيــة لاســتراتيجية النضــال الديمقراطــي، وأن هــذه الحركات 
الاحتجاجية التي أتت بعد انتخابات 2011 أظهــرت بالدليل القاطع بداية 
تحلل أحــزاب » الحركة الوطنية « وتجاوز شــرعية هــذه الأخيرة وعدم 

تلاؤمها مع مغرب شاب يتوق للحاق بالعالم.
وأبــرزت الحركــة أن المغرب عــرف خــلال المرحلة الســابقة حركات 
اجتماعية كثيفة بأنساق وبآليات جديدة كثيراً ما واجهتها السلطة بالقمع 
والاعتقالات والمحاكمات رغم سلميتها، مع استمرار »عقيدة « لدى السلطات 
والمســؤولين المحليين تقضي بعدم الحوار مع المحتجين خشية » المس بهيبة 

الدولة « ومخافة » إعطاء المثال لحركات أخرى «.
وأكــدت »أنفاس« أن هذه الحــركات الاجتماعية لمؤشــر دال على أزمة 
اجتماعية واقتصادية تعصف بكل نوايــا التنمية، وهو ما يؤكده الخطاب 

الرســمي مســائلًا » النموذج التنموي بالمغــرب «، بينما فــي الواقع يتم 
التغاضي عن الإشــكاليات الجوهرية التي تثيرها الحــركات الاجتماعية 
بخصوص التعثر المزمن للمســار التنموي وواقع الفســاد والاستبداد بما 

يصاحبه من فوارق طبقية ومجالية.
وجددت مطلبها بالإفراج عن المعتقلين والمتابعين الســلميين على خلفية 
جميع الاحتجاجات الاجتماعية، ووضْع إطار مؤسســاتي لتدبير الحركات 
الاجتماعية، والعمل بجدية على إنهاء المشي بسرعتين والحد من الفوارق. 
واعتبرت حالة التخبط الحالية هي انعــكاس لأزمة مركبة عنوانها التردد 
بين الســلطوية التي يراد لها أن تكون ناجعة وبين الديمقراطية التي تفتقر 
لنخب قادرة على حملها. كما أن تمييع المســؤوليات واستمرار التوازي بين 
سلطات منتخبة وأخرى تمتح شــرعيتها من التعيين حسب الحركة، يغيب 
بشكل صريح كل إمكانية لربط المسؤولية بالمحاسبة وتفرغ الفعل السياسي 

من مسوغاته الموضوعية والتصاقه بالحياة اليومية للمواطن.
وشــددت حركة »أنفــاس« أن الآفة الكبرى تبقى هي عــدم اقتناع ثلثي 
المغاربة بالمشــاركة السياســية، لذلك فإنها تدعو لحلحلــة هذه الوضعية 
بحوار وطني حقيقي بمشــاركة كل الفاعلين )عبر مجلس تأسيســي ممثل 
لكل الحساســيات المجتمعية بعيداً عن » الأحجام « المغشوشة والتمثيليات 
الصورية( لمناقشــة أعطاب » الانتقال الديمقراطي «. حوار يؤسس لتعاقد 
وطني من أجل دستور للملكية البرلمانية حيث يسود الملك ولا يحكم ويكون 

حكماً بين السلط وممثلًا أسمى للوطن وراعياً لتطبيق الدستور.
وســجلت الحركة أيضاً قلقها العميق لغياب بدائل ورؤى كفيلة بإعادة 
الثقة للمواطن فــي الدولة، حيــث إن القطاعات الاجتماعية الرئيســية: 
الصحة، والتعليم، والسكن، تعيش شبه استقالة ممنهجة للفاعل العمومي 
من مســؤولياته مع ما يعنيه ذلك من تقوية للوبيات المصالح وغياب لرؤية 

واضحة للمستقبل.

الرباط – »القدس العربي«:

وضع تقريــر منظمــة »فريــدوم هاوس« 
حــول حرية الإنترنــت لســنة 2018، المغرب 
فــي المرتبة 45 مــن أصل 100 دولة شــملتها 
»حريــة  أن  التقريــر  وأوضــح  الدراســة؛ 
الإنترنــت كانــت ضعيفة في المغــرب خلال 
السنة الجارية بسبب حملة قمع الصحافيين 
ونشــطاء الإنترنــت، الذيــن قامــوا بتغطية 
الاحتجاجــات، أو عبــروا عــن معارضتهــم 

لقضايا من خلال الإنترنت«.
وأضــاف التقريــر الذي أعيد نشــره على 
نطــاق واســع بالمغــرب أنــه »علــى خــلاف 
القنوات الإخبارية التقليدية، كانت منصات 
ومواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالنقاش 
حــول أحــداث الريــف، التــي تســبب فيها 
انتشار شــريط فيديو على النت لبائع سمك 
تم ســحقه في حاوية نفايات أثناء محاولته 
استرداد بضاعته المصادرة، لتنشب بعد ذلك 
احتجاجــات كبيرة أدت إلــى اعتقال المئات، 

فيهم صحافيون ونشــطاء علــى الإنترنت«. 
وقال إن »حملات الإنترنت كانت كذلك قوية 
في ما يتعلق بحراك جرادة، حيث ســاعدت 
في التنســيق والحفاظ على تدفق المعلومات 
مــن المنطقة النائية التــي انتفضت بعد مقتل 
شــقيقين داخل آبار فحم غير مشــروعة في 
وقت ســابق«. وأوضح التقريــر أن »العديد 
مــن الصحافيين والنشــطاء علــى الإنترنت 
تمــت إدانتهم وحكــم عليهم بالســجن، مثل 
مدير موقــع )رصد المغرب(، الــذي يقبع في 
الســجن بتهمة التحريض علــى احتجاجات 
غير قانونية، كما تم اعتقال الصحافي حميد 
المهــداوي، مدير موقع )بديــل(، وحكم عليه 
بالســجن لمدة 3 ســنوات، بعد أن كان يغطي 
تظاهــرات الحســيمة، كمــا أصــدر القضاء 
المغربــي أحكاماً مماثلة في حق 3 صحافيين 

آخرين بسبب تغطيتهم للحراك«.
وأضاف أن »الســلطات المغربية تستخدم 
وســائل دقيقــة للحــد مــن المحتــوى عبــر 
الإنترنت وانتهاك حقوق المستخدمين، حيث 

تفــرض قوانــين صارمــة تتعلــق بالإرهاب 
وغيرها من الأمور تــؤدي في غالب الأحيان 
إلى إغلاق مواقع إخبارية، فضلًا عن انتشار 
الصحافيــين  ومحاكمــة  الذاتيــة  الرقابــة 
البارزيــن، وفــرض ضرائب علــى الإعلانات 

الرقمية«.
وأشــار التقرير إلى »وجــود تفاوت كبير 
على مســتوى الربط بالإنترنــت بين المناطق 
الحضرية والريفيــة، حيث أخفق المغرب في 
الحفاظ على ضمان الوصــول إلى الإنترنت 
كخدمة عامــة«، لافتاً رغم ذلك إلى أن »معدل 
انتشــار الإنترنت ازداد بنســبة 10 في المائة 
مقارنة مــع ســنة 2010«. وشــددت المنظمة 
علــى أن عدم منــع المغرب لوســائط »تويتر« 
و«فيســبوك« و«يوتيــوب«، يجعلــه مصنفاً 
ضمن خانة البلدان »الحــرة جزئياً«، وقال: 
»رغــم أن حريــة وســائل الإعــلام الرقميــة 
تتعــدى بكثيــر هامــش تحــرك التلفزيــون 
الرسمي، إلا أن القانون المغربي لا يزال يمثل 

خطراً كبيراً على حرية الإنترنت«.

التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية 
يرفض الصيغة التي جاء بها مشروع القانون

الرباط – »القدس العربي«:
بعث »التجمع المغربي ضد الخدمة العســكرية 
الإنسان،  حقوق  مجلس  إلى  رســالة  الإجبارية« 
بعد إحالة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب 
مشــروع الخدمة العسكرية على المجلس، تتضمن  
أســباب رفضه للصيغة الإجباريــة التي جاء بها 

هذا المشروع.
وطلب التجمــع من المجلــس الوطني لحقوق 
الإنســان تفعيل دوره المركزي المتمثل في الدفاع 
عن حقوق الإنســان وحمايــة الحريات وضمان 

ممارستها، وذلك حسب روح ومنطوق الدستور.
وأكد التجمع في رســالته إلى إدريس اليزمي، 
رئيس المجلس، أنه بعد دراســته لمشروع القانون 
»على ضــوء الســياق الاجتماعي الــذي تعرفه 
بلادنــا حالياً، والذي يتســم بتراجع خطير على 
المســتوى الحقوقي، كما عبرت عن ذلك مجموعة 
من المنظمات الوطنيــة والدولية، وبعد تمحيصه 
للدوافع الرســمية التي أريد لهــا أن تعتبر أهدافاً 
جــاء من أجل تحقيقها هذا المشــروع، فقد تكونت 
له قناعة راســخة لا غبار عليها، هي أن الغاية من 
المشــروع هي الاحتواء الاســتباقي عبر الضبط 
الممنهج للشــباب، الذي أصبح يعبــر عن مطالبه 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة بجرأة أكثر، تشــكل 

الروح التي تسري في كل مواد هذا المشروع.

وأضاف التجمع: »نظــراً للكيفية الفوقية التي 
تم بها فرض هذا المشروع، في تغييب كامل للفئات 
الشــابة المعنية به بشــكل مباشــر، فإن منهجية 
إنزال هذا المشروع لم تحترم أسمى ميثاق يضبط 
نوعيــة العلاقة التــي تحكم تصرفات وســلوك 
وإن  بالمغرب.  الوطنيــة  والمؤسســات  المواطنين 
الشــباب المغربي تم تغييبه كلياً، حيث لم يشرك 
بتاتاً في موضوع يخصه بشــكل مباشر، وهو ما 
يشــكل ضرباً صارخاً لحق هذه الفئة في التعبير 

عن رأيها«.
وأشار التجمع إلى »أنه حسب تصدير الوثيقة 
الدستورية نفسها، يلتزم المغرب بحظر ومكافحة 
كل أشكال التمييز بسبب الانتماء الاجتماعي. لكن 
تحليل المادة الأولى من مشــروع القانون 44.18، 
والتي تطرقت لكافة الأســباب التي من شأنها أن 
تمكن أي شخص من الاستفادة من الإعفاء المؤقت 
أو النهائــي، )تحليل( على ضــوء الواقع المغربي 
المعاش، يُظهر أن الفئة المســتهدفة بشــكل مباشر 
هي فئة الشــباب العاطل/الُمعطل. هكذا، فرغم أن 
الفصل السادس من الدستور يضمن، ولو نظرياً، 
المســاواة بين المواطنين أمام القانــون، إلا أن هذا 
القانون ذاته، من شأنه أن يصبح أداة للتمييز بين 

المواطنين أنفسهم«.
وأضاف أنه »أخذاً بعــين الاعتبار أن مجموعة 
من الموظفــين المعروفين بأنشــطتهم النضالية قد 

تم تسريحهم خلال الســنتين الأخيرتين بمبررات 
واهيــة، نجــد أن تكييف المــواد 4، 6، 12 و14 من 
هذا المشــروع بشكل مقصود ســيجعل الآلاف من 
ومستخدمي  الترابية  والجماعات  الدولة  موظفي 
المؤسســات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات 
الخاضعة لأحكام القانون 69.00 والبالغين ما بين 
19 و40 ســنة مُجبرين، بدون إرادتهم، على وضع 
أكثر من 12 شهراً من عمرهم رهن إشارة المؤسسة 
العسكرية، وهذا لا يوجد إلا في معسكرات الإجبار 

القهرية وليس دول الاختيار الحرة«.
وطالــب رافضــو الخدمة العســكرية المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان بتحمل مســؤوليته و 
الدفع نحو عــدم تبني هذا المشــروع في صيغته 
ســجنية  عقوبات  تتضمــن  التــي  الإجباريــة، 
أو  وغرامــات مالية فــي حالــة رفــض الخدمة 
الدعــوة إلى رفضها، وهو مــا يتنافى مع مواثيق 
حقوق الإنســان الوطنية والدوليــة، ومن بينها 
الاســتنكاف الضميري الذي يضمــن حق رفض 

الخدمة العسكرية بسبب الفكر والعقيدة.
ويضم »التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية« 
عدة منظمات وهيئات مدينة وحقوقية وسياسية، 
من بينها المرصد الأمازيغــي للحقوق والحريات، 
ومنتدى الحداثة والديمقراطية، وشــبيبة النهج 
الديمقراطي، ونساء شابات من أجل الديمقراطية، 

والمرصد الوطني لحقوق الإنسان.

»العفو الدولية« في المغرب تطالب المجتمع الدولي بمحاكمة قتلة خاشقجي
وتدعو إلى إطلاق سراح جميع الإعلاميين والصحافيين الموجودين رهن الاعتقال

الرباط – »القدس العربي«

 من سعيدة الكامل: 

اســتقبل العالم اليوم العالمي لإنهــاء الإفلات من العقــاب على الجرائم 
المرتكبة ضد الصحافيين، نهاية الأســبوع المنصرم، علــى وقع جريمة نكراء 
هزت العالــم: جريمة اغتيــال الصحافي جمال خاشــقجي فــي القنصلية 
الســعودية بتركيا، هذا ما وقفت عليه منظمة العفو الدولية- فرع المغرب- 
في هذا اليوم على لســان رئيسها محمد السكتاوي الذي طالب باسم المنظمة 
غير الحكوميــة المجتمع الدولي بإجراء تحقيق نزيــه وموضوعي في قضية 

خاشقجي  لمعرفة الحقيقة ووضع الجناة أمام العدالة.
وقال السكتاوي في شريط على صفحة الـ»فيسبوك« الرسمية  للمنظمة: 
»نحتفــي بهــذا اليــوم والعالم أمــام جريمة نكــراء ارتكبت فــي حق أحد 
للصحافيين، جمال خاشــقجي، الذي قطعت أوصاله في وقت كان فيه العالم 
يستعد للاحتفال بهذا اليوم. ندعو المجتمع الدولي لإجراء تحقيق موضوعي 

نزيه لمعرفة الحقيقة ولوضع الجناة أمام العدالة« .
وطالبت منظمة العفو الدولية-المغرب- الدول  بضمان المساءلة، وتقديم 
مرتكبــي الجرائم ضــد الصحافيين إلى العدالــة، داعية  لتوفيــر بيئة آمنة 

للصحفيين لأداء مهامهم بصورة مستقلة ومن دون تخويف أو ترهيب.
 وأضاف الســكتاوي: »فــي اليوم العالمــي لإنهاء العقــاب على الجرائم 
المرتكبة في حق الصحفيين، تدعو منظمــة العفو الدولية الحكومات في كافة 
أنحاء العالم لضمان السلامة الجســدية والمعنوية وتوفير بيئة آمنة ليقوم 
الصحفيون بعملهم في تنوير الرأي العام الوطني والدولي وليقوموا بعملهم 
دون خوف أو ترهيب وفي استقلالية وحرية تامة«، موضحاً أنه ما بين سنتي 
2006 و 2017 فقد العالم اغتيالًا وقتلًا ما يزيد عن ألف وعشرة من الصحفيين .
وفي العلاقة مــع وضعية حريــة الصحافة بالمغرب، لم يفــت المنظمة أن 
تطالب الســلطات بتوفير بيئة آمنة للصحافيين لأداء عملهم بصورة مستقلة 
وفي حرية تامة بعيــداً عن التخويف والترهيب، وقال الســكتاوي: »ندعو 
الحكومــة المغربية أن ترفــع يدها عن حريــة الصحافة، كفى مــن الترويع  

للصحافيين وترهيبهم«.
يذكر أن المغرب تراجع في الترتيــب العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته 
منظمة »مراســلون بلا حدود« )منظمــة دولية غير حكوميــة تعنى بحرية 
الصحافة والتعبير(، حيث احتل المغرب المرتبة 130 على سلم حرية الصحافة 
سنة 2018 من ضمن 180 دولة، بعدما سبق أن سجلته المنظمة سنة 2017 إلى 
جانب روسيا حالة استثنائية، نظراً أن سجونه أصبحت تضم عدداً كبيراً من 
الفاعلين الإعلاميين المعتقلين، فمن أصل 326 صحافياً معتقلًا عبر العالم كانت 
المنظمة قد ســجلت أن ثمة ثمانية مغاربة بين صحافيــين مهنيين ومتعاونين 
وهواة معتقلين على خلفية  تغطية »حــراك الريف« أبرزهم الصحافي حميد 

المهداوي الذي قضت المحكمة في حقه بثلاث سنوات سجناً نافذاً .
وما زالــت متابعة الصحافيين تثير جدلًا بالمغرب، ســواء منهم المعتقلون 
علــى خلفية أحــداث الريف وأبرزهــم المهــداوي الذي اســتأنفت محكمة 
الاستتئناف في الدارالبيضاء محاكمته من جديد للنظر في الحكم الذي صدر 
فــي حقه ابتدائياً، أو أولئك الذين ما زالوا يمثلون أمام القضاء منذ ســنوات 
طويلة، وهو ما أشــارت إليه »مرســلون بلا حدود » فــي بيانها الأخير، متم 
أكتوبر المنصرم، بخصوص المغرب حيث نددت بالتمديد المبالغ فيه  في قضية 
الصحفــي علي أنوزلا الذي يمثــل أمام المحكمة منذ ســنة 2013، وكذا قضية 
المعطي منجب، رئيس جمعية »الحرية الآن«، وســتة نشــطاء في »الجمعية 

المغربيــة لصحافة التحقيق« يتابعون إلى جانبه منذ منذ نوفمبر 2015 حيث 
طالبت المنظمة بعد حضور ممثل عنها للجلســة الثالثة عشــرة من المحاكمة 
بالرباط إلى احترام الدســتور المغربي الذي ينص علــى حق كل مواطن في 
محاكمة عادلة في أجــل معقول، وأيضاً احترام المقتضيــات الدولية في هذا 

الباب .
وإلى جانب هــذه القضايا ما زالت قضية الصحافي توفيق بوعشــرين، 
مالك جريدة »أخبار اليوم« والمعتقل منذ فبراير/ شــباط الماضي، تثير جدلًا 
حول حجم التهم الموجهة إليه والمتعلقة بـ»الاتجار بالبشر«، و»الاغتصاب«، 
»التحرش الجنســي«، حســب ما وجهته لــه النيابة العامة مــن تهم، وهي 
التهم التي يشــكك فيها العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين بالمغرب، 
مستحضرين ما كانت تخلقه افتتاحيات بوعشرين من إزعاج لجهات نافذة، 
وهو ما قال بشأنه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أن »بوعشرين 

معتقل بسبب الافتتاحيات وليس بسبب الفتيات«.
وفي ختــام النداء الذي وجهتــه منظمة العفو الدوليــة - فرع المغرب- 
بمناســبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد 
الصحافيين، دعا الســكتاوي  الحكومة المغربية لإطلاق ســراح جميع مهنيي 
الإعلام والصحافيــين الموجودين رهن الاعتقال، وإلى  تبنــي تدابير توافر 
الأمن والســلامة وبيئة مناســبة لعمل إعلامي حر ومستقل، وذلك عبر تبني 
تدابير وفقاً للمعايير الدولية، مؤكداً أن هذا العمل هو السبيل الذي سيضمن 

مجتمع الشفافية والمساءلة والديمقراطية.

جماعة »العدل والإحسان« المغربية تندد بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان
الرباط – »القدس العربي«:

نــددت  أقوى الجماعات المغربيــة ذات المرجعية الإســلامية بـ«الانتهاك 
الصارخ لحقوق الإنســان، والتضييق على الحريات، ومصادرة حرية الرأي 
والتعبيــر، والزج بخيرة شــباب البلد في المعتقلات، واســتمرار التعذيب، 

والإفلات من العقاب«.
وحذر المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان )شبه 
محزورة(، من »مغبة الإصرار المخزني على نهج سياسة صم الآذان، وتفضيل 
المقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لفئات واسعة من 
الشعب المغربي، وفي معالجة الوضع الاجتماعي المتأزم الذي لن يزيده القمع 

والتجاهل إلا احتقاناً ينذر بانفجار وشيك«.
وقالت الجماعة، في بلاغ نشر على موقعها الإلكتروني، إنها تثمن الحراك 
المجتمعي الســلمي المتنامي، منوهة بما وصفته بالقــدرة الإبداعية المتجددة 
التــي تميزه، والتي كان مــن صورها المقاطعة الاقتصاديــة الأخيرة، داعية 

المسؤولين إلى الإصغاء لنبض الشارع قبل فوات الأوان.
وحملت الجماعة النظام مســؤولية نتائج الانفــراد والارتجال في تدبير 

الملفات الحيوية في البلد، التي ترهن مســتقبل الأجيال المقبلة، مشيرة »إلى 
إخراج مشــروع القانون الإطــار للتربية والتعليم، رغــم الرفض المجتمعي 
الواســع لما يتضمنه من ضرب للمجانية، وتهميش اللغــة العربية، وضرب 
الاســتقرار المهني للأطر التربوية ... والضرب الممنهــج للمرفق الصحي من 
خلال تســليعه، وضرب القــدرة الشــرائية للمواطنين، وإغــراق البلد في 
المديونية المذلة، وتهريب الثروات ونهبها، وإشــاعة اليأس الذي يدفع خيرة 
أبنــاء الوطن إلى الهجرة الجماعية، أو الارتماء فــي عرض البحر هروباً من 
جحيــم الحياة المضنيــة، أو التعرض لرصــاص القوات كما وقــع مع حياة 

بلقاسم«.
وعبرت الجماعة عن تضامنها مع ضحاياها وصفته بالتعسف المخزني في 
مختلف المناطق والقطاعات والفئات )ســكان دواوير البيضاء الذين هدمت 
بيوتهم وشــرد أبناؤهم- أطباء القطاع العام المســتقليين- عمال لاســمير 

وشركة الضحى للتصبير- الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ...(.
ونــددت الجماعة بجرائــم الاغتيال السياســي للمعارضين والصحفيين 
وأصحاب الرأي، الذين كان آخر ضحاياها الصحفي جمال خاشــقجي، الذي 

قتل غدراً في جريمة بشعة مكتملة الأركان.

مهاجرون أفارقة يختبئون في احدى الغابات في المغرب 

جمال خاشقجي

المغرب في المرتبة 45 من أصل 100 دولة شملتها الدراسة

تقرير منظمة »فريدوم هاوس«: حرية الإنترنت كانت ضعيفة هذا العام
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شؤون عربية وعالمية

تونس تدين 
هجوماً استهدف 

مسيحيين في مصر
■ تونس - من يسرى ونّاس:  أدانت وزارة الخارجية 
التونســية الهجوم الإرهابي الذي اســتهدف، الجمعة، 
حافلة تقل مسيحيين قرب دير وسط مصر، مخلّفاً 7 قتلى 

وعدداً من الجرحى. 
وجددت الوزارة، في بيان، دعوتها إلى »تضافر جهود 
المجموعة الدولية، من أجل مزيد تكثيف التعاون للتصدي 

لظاهرة الإرهاب«.
وأعربــت الخارجية عــن ثقتها في »قدرة هــذا البلد 
الشقيق على اجتثاث ظاهرة الإرهاب المقيتة، وحفظ أمنه 

واستقراره ولحمة أبنائه«.
وقدّمت الخارجية التونســية تعازيها لأسر الضحايا 

وللشعب المصري، وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى. 
وقُتل 7 أشخاص، الجمعة، في هجوم إرهابي استهدف 
حافلة تقل مواطنين مســيحيين بمحافظة المنيا، وســط 

مصر. 
ويعد الهجوم هــو الثاني من نوعه خــال نحو عام 
ونصف العام قرب الدير ذاتــه، مايو/أيار 2017، إذ قتل 
29 وأصيب أكثر من 20 شخصاً في هجوم مسلح استهدف 
حافلتين كانتا تقان مســيحيين إلى الدير نفسه، وأعلن 

تنظيم »داعش« الإرهابي مسؤوليته عنه.
تجدر الإشــارة إلــى أن التنظيم ذاته أعلن، مســاء 
الجمعة، مســؤوليته عن الهجوم الجديد، وذلك في بيان 

مقتضب نشرته وكالة »أعماق«، التابعة له.
)الأناضول(

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تزايدت الإشــاعات حــول هوية الحكومة التونســية 
الجديــدة التي يُفترض الإعان عنها خــال الأيام الُمقبلة 
تحت عنــوان »حكومــة الائتاف الوطنــي«، حيث نفت 
حركة النهضة سعيها إلى »استبعاد« وزير الدفاع الحالي 
من التركيبة الجديدة، فيما أكد أمين عام حركة »مشــروع 
تونس« أنه غير معني »شــخصياً« بالمشــاركة فيها، في 
حين لم تتضح مشاركة »نداء تونس«، الذي أعلن قبل أيام 

تمسكه بحكومة »بدون النهضة«.
وكانت وســائل إعام وصفحــات اجتماعية تحدثت 
عن »خطــوط حمر« وضعتها حركــة النهضة أمام رئيس 
الحكومة يوســف الشــاهد مقابــل اســتمرارها في دعم 
الحكومة، من بينها »اســتبعاد« عبــد الكريم الزبيدي من 
وزارة الدفاع في التشكيلة الحكومية الجديدة، كما أشارت 
إلى احتمال اســتبدال وزراء الصحة والبيئة والصناعة 
والتجهيز والشباب والفاحة، فضاً عن وزيرة السياحة 

التي التحقت قبل أيام بديوان رئاسة الجمهورية.
إلا أن حركــة النهضــة اســتنكرت مــا تروجه بعض 
الصفحــات الإخباريّــة والمواقع الإعامية مــن »أكاذيب 
وادعاءات باطلة بهدف الإساءة إلى الحركة والتشويش 

علــى عاقتها بأطــراف سياســيّة ومؤسســات حزبيّة 
وشــخصيّات وطنية، كان آخرها الادعاء بسعي الحركة 
إلى تحييد الســيد عبد الكريم الزبيدي عن وزارة الدفاع 

خال التحوير الوزاري المرتقب«.
وأكدت في بيان أصدرته، الأحــد، احترامها لمقتضيات 
الدستور والقانون و«تشدد على أنّ إدخال أيّ تحويرات 
على الحكومة هو من مشــمُولات رئيســها السّيد يوسف 
الشــاهد وأنّه لم يصدر عنها ما يشــير إلى اســتبعاد أو 

تحييد أيّ وزير فِي حكومته«.
كمــا أدانت »الحملــة المغرضــة التي تســتهدفها عبر 
اختاق الأحــداث وتلفيــق المواقف، مجــدّدة ثقتها في 
قدرة الشــعب التونســي ووعيه في ســبيل إفشــال كلّ 
مخططات توتير الأجواء السّياســية وتسميمها«، معبرة 
عن »تقديرهــا واحترامها لما قدّمه وما زال يقدمه الســيد 
عبد الكريم الزبيدي على رأس وزارة الدفاع الوطني، وما 
الانتصارات التي تحقّقها تونس على الإرهاب إلا وجه من 

أوجه هذه النّجاحات«.
وأشــارت بعــض المصــادر إلــى احتمــال أن تتكون 
التشــكيلة الجديدة من ثاثة أطراف أساسية، هي: حركة 
النهضة، وحركة مشروع تونس، فضاً عن كتلة »الائتاف 

الوطني« المؤيدة للشاهد.
ورجّح أمين عام حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، 
خال ندوة عقدها الأحد في العاصمة، أن يتم الإعان عن 

التعديل الوزاري خال الأيام الُمقبلة، مشيراً إلى أن رئيس 
الحكومة يوســف الشاهد أجرى نقاشات مع أحزاب عدة، 

من بينها حركة مشروع تونس، حول هذا الأمر.
ودعا إلى اعتمــاد مبدأ الكفاءة فــي التعديل الوزاري 
الجديد، نافياً صحة ما تم ترويجه من قبل بعض وســائل 
التي  الإعــام والصفحــات الاجتماعية حول الأســماء 
ستشــغل حقائب وزارية، من بينها شخصيات بارزة في 

حركة مشروع تونس.
وقال مرزوق إن حزبه لن يشارك في التعديل الوزاري 
المرتقب »من منطق الشــروط والمحاصصة«، وأضاف: »ما 
يهم الحركة اليوم هو كيفية الوصول إلى انتخابات 2019 
وإنجاحها وسط مؤشرات إيجابية يكون لها تأثير مباشر 

على حياة المواطنين«.
كما أكد أنه غير معني »شخصياً« بالمشاركة في التعديل 
الوزاري، داعياً الأحزاب السياســية إلى تمكين الحكومة 
الجديدة مــن كل الظروف المائمة »حتــى تعطي إجابات 

على بعض المواضيع التي ينتظرها المواطن التونسي«.
ولــم تتضح حتــى الآن إمكانية مشــاركة حزب »نداء 
تونــس« في الحكومــة الجديدة، إلا أن مضــادر إعامية 
رجحت أن يقوم رئيس الحكومة يوســف الشاهد بتخيير 
وزراء »النــداء« بين البقاء في الحكومــة مع التخلي عن 
حزبهم، أو مغادرة الحكومة التزاماً بقرار الحزب التخلي 

عن دعم الحكومة.

سيخيّر وزراء »النداء« بين البقاء أو الالتزام بقرار حزبهم

الشاهد يستعد للإعلان عن حكومة الائتلاف الوطني
 و»النهضة« تنفي وضعها »خطوطاً حُمراً« أمام بعض الوزراء

وكان حــزب نــداء تونس أكــد قبل أيام اســتعداده 
''للتشــاور مع الطيــف الديمقراطــي التقدّمي لتشــكيل 
الحكومة المقبلة وطبيعة التغيير الوزاري دون مشــاركة 

حركة النهضة''.
وعلّق رئيس الحركة، راشــد الغنوشي، على هذا الأمر 
بقولــه: »من اســتطاع أن يكون حكومة مــن دون حركة 
النهضة فليفعل«، مشــيراً إلى أن الحياة السياسية قائمة 
على التنافس، والمشــاركة في الحكومة ليست فرضاً على 
الأحزاب، »فمن أراد فليشــارك، ومن لم يرد المشاركة فله 

ذلك«.

 يوسف الشاهد

إسلاميو الجزائر منقسمون حول الولاية الخامسة لبوتفليقة! 

الكاتب الجزائري رشيد بوجدرة يصفي حساباته مع كتّاب آخرين في »زناة التاريخ«

الجزائر - »القدس العربي«:

انقســمت الأحزاب الإســامية فــي الجزائر بشــأن الولاية 
الخامســة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رغم أن الأخير لم يعلن 
بعد موقفه بشــأن ترشــحه لفترة رئاســية جديــدة من عدمه، 
لكن الإســاميون ســارعوا إلى ابداء موقف بين مؤيد ومعارض 

لاستمرار بوتفليقة في الحكم.
وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع الســلم ) إخوان( 
إن حركته ترفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية 
رئاسية خامسة، وترفض أن تكون هناك تحويل للسلطة في إطار 
التوريث، كما تعارض أن يقدم النظام مرشــحا مرتشيا، وما عدا 
ذلك فإن الحركة مســتعدة لدعم أي مرشح آخر في إطار التوافق، 
لكن الولاية الخامســة مرفوضة تماما بالنســبة إلى الحركة التي 

يقودها.
وفاجأت حركــة الإصاح الوطني )اخــوان( الجميع بإصدار 
بيان تعلن فيه مســاندتها للولاية الخامســة لبوتفليقة وذلك في 
ختام دورة لمجلســها الشــوري، مثمنة دعوة الرئيس بوتفليقة 
تكوين جبهة شــعبية من أجــل مجابهة الأخطــار التي تتربص 

بالباد. 
وأضافت في بيــان لها أنها قــررت وبالإجمــاع اعتماد خيار 
المشــاركة في الانتخابات الرئاســية المقبلة، وأنهــا قررت دعم 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاســية، وأنها 
تدعوه إلى مواصلة المشوار باعتباره الأقدر على تحقيق التنمية 
وضمان الاســتقرار، وأن المصلحة الوطنية تقتضي استمراره في 
الحكم، ولأنه الأحرص على ضمان مستقبل الجزائريين في ظل ما 

تعرفه الساحتين الدولية والإقليمية من صراعات وصدامات. 
جدير بالذكــر أن حركة الإصاح الوطنــي كانت من الأحزاب 
المعارضــة، بــل أكثر من ذلك شــاركت فــي تنســيقية الحريات 
والانتقال الديمقراطي التي جمعت معظــم أحزاب المعارضة بعد 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكانت من الذن يقولون إن هناك 
حالة شــغور في الرئاســة، وأن بوتفليقة غير قادر على ممارسة 
مهامه، لكنها بهذا البيان تناقض مواقفها الســابقة، فيما لم تعلن 

الجزائر - »القدس العربي«:
أشــعل الكاتب الجزائري الشهير رشــيد بوجدرة جدلًا جديداً من خال 
كتاب »زناة التاريخ« الذي صدر بمناسبة معرض الكتاب الدولي في الجزائر، 
وهو الكتاب الذي أصدره بوجدرة لمهاجمة كتّاب آخرين حققوا شهرة كبيرة 
لم يستطع بوجدرة تحملها بحسب هؤلاء، الأمر الذي جعله يفتح عليهم النار 
في كل مناســبة، قبل أن يقرر إصدار كتاب للهجوم عليهم، ويتعلق الأمر بكل 
من كمال داود، ومحمد مولسهول الشهير باسم » ياسمينة خضرة «، وبوعام 

صنصال.
ورغم أن هجومــه المتكرر على هؤلاء الكتّاب أوصلــه إلى أروقة القضاء، 
إلا أن بوجــدرة يواصل مــن خال كتابه الجديد قصــف خصومه، مؤكداً أن 
كمال داود رفع ضده دعوى قضائية، لكن لم يحصل على شــيء، وأن ما قاله 
ضده هــو الحقيقة، خاصة ما يتعلــق بانتماء داود للتيار الإســامي خال 
مراهقته، وتحوله بعد ذلك إلى عدو للإســام والعرب، الذي يظهر جلياً من 
خــال كتاباته، معتبراً أنه قد يكون أخطأ لما قال إن كمال داود كان إســامياً 
في صغره، لكن مــا يقلقه حقيقة هو كرهه للإســام والعرب الذي يظهر من 

كتاباتــه، أما ياســمينة خضرة فقال إنه يتهمه بـــأنه غــادر الجزائر خال 
سنوات الإرهاب، وهذا غير صحيح، لأنه كان يعيش في السرية داخل محمية 
أمنية، وكان مجبراً على حمل ســاح للدفاع عن نفسه، والخروج متنكراً في 
كل مرة، عكس ياسمينة خضرة الذي كان ضابطاً في الجيش ويتقاضى راتباً 

ضخماً.
واعتبر أن زناة التاريخ هــم كل الكتّاب والإعاميين والمخرجين والفنانين 
الذيــن يصورون ثــورة التحرير الجزائريــة على أنها كانت ثــورة دموية، 
والذيــن يفعلون ذلــك للحصول على منافــع مادية وماليــة تحركهم عقدة 
المســتعمر، مشــيراً إلى أنه يعاني من حصار إعامي، فالصحف لم تعد تفتح 
له مجالًا للكتابة، والتلفزيون الحكومي أغلق أمامه الأبواب منذ عشر سنوات 

تقريباً.
جديــر بالذكر أن بوجدرة مــن الكتاب المثيرين للجدل، ســواء من خال 
إعانه الإلحاد والتراجع عن ذلك بين فترة وأخرى، وكذا هجومه على الكثير 
من الكتــاب الذين يتهمهم بشــتى الأوصاف، وهو هجوم يــرده النقاد إلى 
الحســرة التي تعتري بوجدرة الذي يعتقد أنه الأحق بالتكريم والجوائز من 

كتّاب آخرين سواء من بني جيله أو من الجيل الجديد. 

■ طرابلس - من جهاد نصر:  تشــهد مدينة صبراتة غرب ليبيا، منذ 
صباح اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن التابعة لحكومة 
الوفــاق الوطني وكتائب مســلحة طردت قبل عام مــن المدينة يقودها 

مهرب البشر المطلوب دولياً أحمد الدباشي الشهير بـ)العمو(.
وعن ذلــك قالت مصادر محليــة متطابقة للأناضــول )فضلت عدم 
ذكر اسمها لأســباب أمنية(، إن »ميليشيات المجلس العسكري صبراتة 
)كتائب مســلحة مكونة من ثوار المدينة( يقودها أحمد الدباشي تحاول 

منذ الصباح دخول المدينة من جنوبها تحديداً من منطقة الجفارة.« 
ويتصدى للهجوم، حســب المصادر، كل من »غرفــة محاربة تنظيم 
داعش التابعة للمجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق وقوات أمن أخرى 

بينها الغرفة الأمنية صبراتة )قوات من الجيش والشرطة(.« 
وأكدت المصادر ذاتها أن الاشتباكات التي لا تزال مستمرة حتى ظهر 

اليوم »عنيفة جداً ويستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة«.
فيما أعلنــت مديرية أمــن صبراتة عبر منشــور فــي صفحتها في 
»فيســبوك« أن »الأمور الأمنية في المدينة تحت السيطرة بالتعاون مع 

الجيش والشرطة والقوة المساندة«.
وطالب مكتب الإعام بإدارة الخدمات الصحية بالمدينة، عبر منشور 
أيضاً، »الكــوادر الطبية الالتحــاق بالمراكز الصحية نظــراً للأوضاع 

المتردية وتحسباً لأي طارئ«، وفق تعبيره. 
وإثر معارك مسلحة اســتمرت لأكثر من أسبوعين وأوقعت 39 قتياً 
و300 جريح أعلنت غرفة عمليات محاربة تنظيم »داعش« في 6 أكتوبر/
تشــرين الأول عام 2017 ســيطرتها على صبراتة وطرد كتائب المجلس 
العســكري، من بينها كتيبة أنس الدباشي التي يقودها أحمد الدباشي 

)العمو(، حيث كانت هي الأخرى تتبع لحكومة الوفاق آنذاك. 
ووقعت تلك الاشــتباكات عندما قتل عضو من كتيبة الدباشــي عند 
حاجــز أمني لغرفة عمليــات محاربة »داعش« في 17 ســبتمبر/أيلول 
عام 2017.  وفــي 7 يونيو/حزيران الماضي، فرض مجلس الأمن الدولي 
عقوبات على ستة أشخاص يترأسون شبكات تنشط في ليبيا في مجال 

الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين كان بينهم أحمد الدباشي. 
ومنذ ذلك الوقت اختفى عن الأنظار وســط ترقــب من قوات الأمن 
المحلية في المدينة هجومه في أي لحظة، خاصة وأنه ســبق أن أصدرت 

كتيبته بياناً هددت فيه بالرجوع للمدينة بقوة الساح. 
وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياســية حيث تتقاتل كيانات مسلحة 
عديــدة منذ أن أطاحــت ثورة شــعبية بالزعيم الليبــي الراحل معمر 

القذافي في 2011. 
)الأناضول(

محاولة اغتيال مسؤول أمني في قوات الوفاق غرب ليبيا

المدونون يعتبرون إثباته الرق تدخلًا وقراره يوقظ الجدل حول الظاهرة  

ترامب يستبعد موريتانيا من مزايا تجارية بسبب الرق والعمل الجبري
نواكشوط - »القدس العربي«:

زاد الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب غضب 
الموريتانيين على شــخصه ورفضهــم المعروف 
عنهم لسياســاته عندما أعلنت إدارته أمس أنها 
ســتتوقف، تطبيقاً لقراره، عــن منح موريتانيا 
مزايا تفضيلية في التجــارة وفقاً لقانون النمو 
والفــرص في أفريقيا، وذلك بســبب اســتمرار 

ممارسات العبودية والعمل الجبري فيها.
 وشدد الرئيس الأمريكي في رسالة تسويغه 
التــي بعثهــا للكونغــرس لتوقيف اســتفادة 
موريتانيــا من قانون المزايــا التجارية، على ما 
ســمّاه »الرق المتوارث«. وأوضح »أن موريتانيا 
يمكن أن تعود لاســتفادة مــن المزايا« كما وقع 
لدولتي اســوازياند وغامبيا من قبل، ما يؤكد 
أن موريتانيا ليســت أول بلد تستخدم الولايات 
المتحدة ضده ســيف توقيف المزايــا الذي بات 
وســيلة ضغــط أمريكية مســلطة علــى رقاب 

الحومات الإفريقية. 
وفيما لم تعلن الحكومة الموريتانية لحد أمس 
موقفها من القرار، بــادر المدونون الموريتانيون 
لاحتجــاج على مــا تضمنه القرار مــن إثبات 
لممارســة الرق فــي موريتانيا، وهو اســتمرار 
ينفيه المدونــون ويعتبرون إثبــات ترامب له، 
في مســوغات قراره، تدخاً في الشأن الداخلي 

الموريتاني.
البارز إســماعيل  الموريتانــي  المــدون  وأكد 
يعقــوب »أن القــرار الأمريكــي بإلغــاء المزايا 
الممارســات  بســبب  لموريتانيــا  التجاريــة 
الاسترقاقية يعدّ مساً بالسيادة الوطنية وتدخاً 
سافراً في الشؤون الداخلية«، مضيفاً قوله: »إما 
أن نستدعي الســفير الأمريكي لاحتجاج لديه، 

أو ننكبّ على الاتهام فننفيه بالفعل والقول«.
وأضاف: »أنا موريتاني ولم أمارس العبودية 
يوماً وأعقــد آمالًا على القــرار الأمريكي الملغي، 
لكنها آمال تبخرتْ؛ فمعاقبة بلد بأكمله بســبب 
مــوروث مقيت نجرّه منذ فجــر التاريخ وتطفو 
عوالقــه طفواً علــى نســيجنا الاجتماعي، هو 
تعدٍّ على قوانيننا المجرمــة للعبودية ومحاكمنا 
المنتصبة ضدها، وطعن في حركات »الحراطين« 
لا  الذين  المتنورين  الوطنيين  ســابقون(  )أرقاء 

يريدون الشر لبادهم«.
»لقــد كان طرد الوفــد الأمريكــي المنقب عن 
المدون،  العبودية )حدث قبل ســنة(، يضيــف 
خطأ فادحاً مــن طرف الحكومة، لكن إســراف 
بعض النشــطاء في التباكي لدى أحفاد العبيد 
الأمريكيين ولوبيات الحقوقيين الأقوياء في باد 
العم سام، شطط ما فوقه شطط، وخيانة عظمى 

لبلد يحتاج أمريكا أكثر مما تحتاجه«.
وتابع المــدون: »أحب أن أقرأ أو أســمع ردود 
أفعــال حركة ميثاق الحراطــين وحزب الصواب 

وقادة حركة »إيرا« الناشــطة فــي محاربة الرق 
ومنشــقيها ووكالــة التضامن على هــذا القرار 
الجائر الذي جنيناه على أنفسنا بتقصير الحكام 
وتقتير النشطاء من معارضيه في حب موريتانيا 
الوطن«. وأسست مبادرة اســتفادة إفريقيا من 
مزايا تجارية وتنمويــة أمريكية عام 2000، لكن 
المستفيد منها في عموم القارة السمراء لا يتجاوز 
ســبع دول إفريقية فقط، بينهــا موريتانيا التي 
ستخرج بداية العام المقبل من قائمة المستفيدين. 
وتمنــح هــذه المبادرة للــدول المســتفيدة على 
اتفاق تجاري تنافســي مــع الحكومة  أســاس 
الأمريكية، مزية تصديــر منتوجاتها عموماً، غير 
الســنوات  خال  اقتصرت  التصدير  عمليات  أن 
السبع الأخيرة على منتوجات الطاقة. ولم تطل 
اســتفادة موريتانيــا من هذه المزايــا حيث قرر 
الأمريكيون توقيفها لكونهــم ظلوا مهتمين كثيراً 
بمراقبة تطورات القضاء على الرق في موريتانيا 
التي لــم يقض عليه فيها إلا في عــام 1981، ولم 

يجرم من الناحية القانونية فيها إلا مؤخراً. 
وبينما نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيز مــرات عدة وجود الرق فــي موريتانيا، 
اســتطاع حقوقيو محاربة الــرق من معارضي 
نظامه زرع الشك لدى الهيئات الحقوقية الدولية 

بوجود آلاف المسترقين في موريتانيا. 
بانســيابية  تتعامل  الأمريكية  الإدارة  أن  ومع 
تامة مع نظام الرئيس محمــد ولد عبد العزيز في 
المجالات العســكرية والأمنية، فإنها تستمع كثيراً 
لمعارضي نظامه من حقوقيي محاربة الرق الذين 
يتهمون عرب موريتانيا ومن يتولون منهم الحكم 
بالذات، بممارسة الرق في السابق والصمت على 

استمرار جيوب ممارسته في الحاضر.
وفي شهر ســبتمبر/ أيلول من العام الماضي، 
رفض الأمــن الموريتانــي دخول وفــد حقوقي 
أمريكي ناشط في مجال مكافحة الرق، كان المقرر 
أن يــزور موريتانيا مدة أســبوع، وذلك بحجة 
عدم التنســيق مع الحكومة فــي الزيارة، ولأن 

الوفد مستضاف من جهات ذات أجندة خاصة.
وأكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية آنذاك 
»أن زيارة الوفد لم تنسق كالعادة مع الحكومة«، 
بينما أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية 
في نواكشوط عن »قلقها بعد أن تم رفض دخول 
12 ناشــطاً من قادة الحقوق المدنيــة الأمريكية 
إلــى موريتانيا«، مؤكدة في بيــان وزعته حول 
الحادثة »أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل 

وقلق إزاء قرار منع دخول هذا الوفد«.
وأضــاف البيــان: »كان من المقــرر أن يلتقي 
هذا الوفد والســفارة الأمريكية بنواكشوط مع 
الموريتاني،  المدنــي  المجتمع  وقادة  المســؤولين 
وكان يأمــل من خــال اجتماعاتــه وتفاعاته 
الاســتفادة مــن تجربــة نجــاح موريتانيا في 
القضاء على الرق وتعزيــز تلك النجاحات على 

الصعيد الدولي«.
وتابع البيان: »تعترف السفارة الأمريكية بأن 
العرق والتماسك الاجتماعي غالباً ما يكونان من 
القضايا المتجذرة التي يســتغرق التغلب عليها 
وقتاً طويــاً وجهداً كبيراً، ونحن نحيي الأعمال 
البطولية التي يقــوم بهــا الموريتانيون الذين 
يواصلــون محاربة آثــار الرق والانقســامات 
العرقية في بلدهم، بالطريقة ذاتها التي نشــيد 
الذيــن يكافحون من  بها بالأبطــال الأمريكيين 
أجل توحيد أمريكا في ضوء المظالم الاجتماعية 
الأخيرة، ونحن ندرك أنــه بإيجاد وجهات نظر 

جديدة لتحليل هذه المشاكل سنجد حاً«.
وأكدت السفارة الأمريكية في موريتانيا »أنها 
ســتواصل دعم وتعزيز التســامح والتماســك 
الاجتماعــي بنظرة لمســتقبل أفضل حيث يكون 

تنوع البلد مصدراً للقوة«، حسب تعبير البيان.
يذكر أن قضيــة الرق تثير جدلًا واســعاً في 
موريتانيــا، فبينمــا تؤكــد منظمــات محاربة 
العبودية أن ممارســات الرق لا تــزال قائمة في 
الباد برغم حظر الرق بالقانون الصادر ســنة 
1981، تقول أوساط الحكومة ونشطاء منظمات 
حقوقيــة أخرى إن الرق لم يعــد يمارس فعلياً، 
وإنمــا توجد آثــاره ومخلفاته كالفقــر والأمية 

والتخلف الاقتصادي والاجتماعي.
وأسســت الحكومــة الموريتانيــة قبل ثاث 
ســنوات، وكالة التضامن الوطنية لمحاربة آثار 
تعنى  خاصة  محاكم  استحدثت  كما  الاسترقاق، 
حكومية  برامــج  ضمن  الاســترقاق،  بجرائــم 

موجهة لاستئصال الظاهرة.
وصادقت الحكومة الموريتانية في آذار/مارس 
2015 على خارطــة طريق لمحاربة الاســترقاق 
والقضاء علــى مخلفاتــه في أفق عــام 2016، 
وذلك بالتنســيق مع الأمم المتحدة، واشــتملت 
هذه الخريطــة على 29 توصيــة تغطي الأبعاد 
الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، كما تشمل 

الجوانب التعليمية والمعرفية.
أوصت  والاجتماعي،  الاقتصادي  المجال  وفي 
التي  المناطق  فــي  الاســتثمار  بتركيز  الخارطة 
يعاني ســكانها من الفقر وتدني مستوى الدخل 
بســبب تأثرهم تاريخياً بالاسترقاق، وذلك من 
خال توفير البنــى التحتية والخدمية، وتمويل 
نشــاطات  وخلق  للدخل  المــدرة  المشــروعات 
اقتصاديــة في محيــط الفقراء مــن أبناء هذه 
والحقوقي،  القانونــي  المجال  وفي  الشــريحة. 
أوصت الخارطــة بمراجعة النصوص القانونية 
المتعلقة بتجــريم الاســتعباد وتضمينها تغريم 
من تثبت عليه ممارســته وإلزامــه بالتعويض 
للضحية، فضــاً عن تكوين القضــاة في مجال 
المؤازرة  وتقــديم  الــرق،  قضايا  مــع  التعاطي 
القانونية للمستعبدين من خال توكيل محامين 

للدفاع عنهم.

 ■ طرابلــس- من جهاد نصر:  أصيب معــاون أمر قوات حماية وتأمين 
مدينة ســرت الليبية بإصابــات بليغة، أمس الأحد، إثــر تعرضه لمحاولة 
اغتيــال في مدينة الخمس غرب الباد.  وفي منشــور عبــر صفحتها على 
»فيســبوك«، قالت قوة حماية وتأمين مدينة ســرت التي شــكلها المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق فور تحرير المدينة من تنظيم »داعش« إن »العقيد 

علي ارفيدة تعرض إلى رماية بوابل من الرصاص في مدينة الخمس«.
وأكــدت القوة عبــر منشــورها أن العقيد ارفيــدة »نقل إثــر إصابته 

للمستشفى وهو في حالة خطيرة«.

كما طالبت القوة »الجهات الأمنيــة بمدينة الخمس بفتح تحقيق عاجل 
وتوضيح مابسات الحادثة«.

و تشــكلت قوة حماية وتأمين مدينة ســرت من قبل المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفــاق الوطني فور انتهاء العمليات العســكرية لتحرير المدينة 

التي كانت الإمارة الرئيسية لتنظيم داعش في ليبيا لسنوات. 
وتتكون القوة من قوات البنيان المرصوص، المكون الرئيسي في تحرير 

سرت، إضافة إلى وحدات أمنية وعسكرية من مدينة سرت. 
)الأناضول(

أحزاب إســامية أخرى عن موقفها من الانتخابــات المقبلة ومن 
الترشح المحتمل لبوتفليقة. 

في المقابل تســتمر حالة الغموض بخصوص ترشــح الرئيس 
عبــد العزير بوتفليقة لولاية خامســة، حتــى وإن كانت أحزاب 
الموالاة تكرر دعواتها للرئيس الاستمرار  في الحكم لفترة رئاسية 
جديدة، فيما أُعتبر التصريح الأخير لأمين عام حزب جبهة التحرير 
الوطني جمال ولد عباس بشأن ترشيح الحزب لبوتفليقة بمثابة 
ترشيح رسمي، خاصة بالنسبة للصحافة الفرنسية التي تعاملت 
مع التصريح على أســاس أنه إعان رســمي، في حين أن الاعان 
عن الترشــيح لا يكون إلا من طرف المعني وبوتفليقة لم يكن يوما 
مرشــحا لأي حزب، والشيء نفسه سيتكرر في حال ما إذا ترشح 

مجددا في انتخابات 2019.

عبد الرزاق مقري

ليبيا: معارك مسلحة في صبراتة بين قوات »الوفاق« وكتائب لمهربي البشر
 اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق الوطني وكتائب مسلحة

وزارة التعليم الجزائرية تشرع في منع النقاب في المدارس
الجزائر- »القدس العربي«:

بن  نورية  الجزائرية،  التعليــم  وزيرة  وجهت 
غبريط، تعليمات إلى مديري التعليم في الولايات 
النقاب  القرار الحكومي بخصــوص منع  لتطبيق 
فــي أماكن العمل، وهــو القرار الذي أثــار الكثير 
من الجدل خال الأيــام القليلة الماضية، بين مؤيد 
ومعارض، وبين من يرى أنه مجرد محاولة لإثارة 
نقاش عقيم لتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية 

التي تعيشها الباد.
وأشــارت التعليمــات التــي وقعتهــا وزيرة 
التعليم التــي حملت عنــوان »واجبات الموظفين 

والأعــوان العموميين« إلى أن مســؤولي القطاع 
ملزمون بتطبيــق تعليمة المديرية العامة للوظيفة 
والأعوان  الموظفين  بواجبات  والمتعلقة  العمومية، 
العموميين في مجال اللباس في أماكن العمل، وهي 
التعليمات التــي صدرت في الرابــع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، والتي تنص على منع لبس 

النقاب في أماكن العمل.
التابعة  والإدارات  الهيــاكل  الوزيرة  وطالبت 
قائلة:  بصرامــة  الإجــراء  هــذا  بتطبيق  إليهــا 
باحترام  التقيد  ضرورة  على  تحرص  »التعليمات 
قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مســتوى 
أماكن العمــل، التي تقتضي تحديد هوية الموظفين 

والأعوان العموميين بصفة آلية ودائمة، والالتزام 
بتجنب الأفعال والتصرفات والمظاهر التي تتنافى 

مع طبيعة المهام والوظائف التي يضطلعون بها«.
جديــر بالذكر أن القرار الصــادر عن الحكومة 
بخصــوص منــع النقاب فــي أماكن العمــل أثار 
الكثير من الجدل، خاصة وأن الأحزاب الإسامية 
رفضت القــرار واعتبرته يتعــارض مع الحقوق 
والواجبات، معتبرة أن القرار ليس له أي مبرر في 
الوقت الحالي، لأنه لم تقع أية حوادث أمنية تبرر 
اللجوء إليه، مؤكدين أن نسبة المنقبات لا تتجاوز 
الواحــد في المئــة، وأن الأمر لا يســتحق إصدار 

تعليمات مثل هذه.
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شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

هل يتــم البحث عــن دولة تســتقبل ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان لاجئا بضمانات دولية؟ 
هو الخبر الــذي تتداوله دوائر غربيــة في الوقت 
الراهن ويفســر الكثير من المعطيــات الحاصلة في 
المشهد الدولي بشأن قضية اغتيال الصحافي جمال 
خاشقجي في القنصلية الســعودية يوم 2 تشرين 

الثاني/أكتوبر الماضي.
في هذا الصدد، حصلت جريــدة القدس العربي 
على خبر من مصدر غربــي يفيد بمحاولات للبحث 
عن دولة تســتقبل ولــي العهد محمد بن ســلمان 
وتحميه من أي ملاحقة قانونية مستقبلا في جريمة 
اغتيــال خاشــقجي وجرائم أخرى ومنهــا اعتقال 
الأمــراء ورجال الأعمال وحرب اليمــن، وقد تكون 

هذه الدولة من أوروبا الشرقية أو ربما آسيا.
والواقع أنه منذ عودة مديرة المخابرات الأمريكية 
»سي إيه إيه« جينا هاسبل من تركيا منذ أسبوعين 
واطلاعها على التسجيلات الصوتية وأدلة متعددة 
حول التورط الرسمي السعودي في مقتل خاشقجي 
تجد الإدارة الأمريكية نفسها أمام حلين لا ثالث لهما: 
الأول وهو فــرض عقوبات قوية على الســعودية 
بســبب خرقها القانون الدولي، ويتجلى الســبب 
الثاني في مغــادرة محمد بن ســلمان ولاية العهد 
ولجوئه إلى دولة ثالثة. ومنحت واشــنطن لنفسها 
أســابيع للبحث النهائي في الحلين، وهنا يجب فهم 
تصريحات وزيــر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
عندما تحدث عن أسابيع لبحث العقوبات وهي في 
الوقت ذاته، مهلة زمنية للبحث عن دولة تســتقبل 

محمد بن سلمان.

مقال اردوغان

ويدخل في هذا الســياق مقــال الرئيس التركي 
طيب رجب اردوغان في جريدة »واشنطن بوست« 
يــوم الجمعــة الماضية عندما شــدد علــى صدور 
قرار اغتيال خاشــقجي من أعلى هرم الســلطة في 
السعودية، ومســتثنيا فقط الملك ســلمان بن عبد 

العزيــز ليترك ثقــل التهمة على ولــي العهد محمد 
بن ســلمان. وبهذا يقطع اردوغان الطريق على أي 
محاولة لتبرئة ولي العهد مــن طرف ما في الإدارة 

الأمريكية.
ولكن لماذا دولة من أوروبا الشرقية؟ التوضيحات 
التي حصلت عليهــا القدس العربي تؤكد اســتحالة 
اللجوء بن ســلمان إلــى دولة غربية مثــل الولايات 
المتحدة أو فرنســا أو بريطانيا، فمن جهة هناك العمل 
بالمحاكم الكونية التي تلاحق المسؤولين المتورطين في 
جرائم، ومن جهة أخرى لن يسمح الرأي العام الغربي 
بلجوء شــخصية ممقوتة مثل بن ســلمان إلى دولة 
غربية، وعليه الحل هو دولة من أوروبا الشــرقية أو 
دولة من آســيا. وتبقى المفارقة الكبيرة والغريبة هو 
امتلاك محمد بن سلمان أغلى قصر في العالم ويوجد 
في فرنســا، لكن لن يلجأ إليه أو يزوره نهائيا بسبب 

جريمة خاشقجي.  
المصــدر المذكور يبرز أن الدولــة الأمريكية ترفض 
اســتمرار محمد بن ســلمان وليا للعهــد لأنه متهور 
وســيقود إلى مغامرات قد تكلف الولايــات المتحدة 
الكثير، وقرر التخلص منه حماية للمصالح الأمريكية 
في الشرق الأوسط. الســعودية دولة ذات ثقل، ومع 

بن ســلمان أصبحت مارقــة لا يمكــن التعامل معها، 
والحل هو رحيــل ولي العهد فهناك عشــرات الأمراء 
يمكنهــم تولي ولايــة العهد والعرش، لقــد تم اتخاذ 
القــرار، وبقي ترامــب الوحيد المتــردد حتى الآن”. 
ويستطرد »بقاء محمد بن سلمان يعني أن الكونغرس 
سيفرض عقوبات عسكرية شــديدة ضد السعودية، 
ولن يكــون الكونغرس في حالة أغلبيــة ديمقراطية 
رحيما بالرياض، والعقوبات العســكرية سيعني أن 

إيران ستستأسد في المنطقة«.

استحالة البقاء في السعودية

يضاف إلى هــذا، لا يمكن لابن ســلمان البقاء في 
الســعودية في حالة تخليــه عن ولايــة العهد لأنه 
ســيتعرض للإنتقام بل وهناك تخــوف من الآن من 
حدوث انقلاب ســواء من داخل العائلة الملكية أو من 
طــرف الجيش الذي يعيــش قلقا بســبب العقوبات 
العســكرية المفترضة التي قد تفرض على البلاد، مما 

سيضعفه في محيطه الإقليمي. 
وحول كيفيــة تخليص ابن ســلمان  من الملاحقة 
الجنائية، يبدو أن كل شــيء معد سلفا، يوجد مخرج 

قانوني وقد جرت الإشــارة إليه وهــو تأويل وقوع 
الجريمــة في ســياق وجود قرار ســابق للســلطات 
والاســتخبارات  الخارجيــة  بتكليــف  الســعودية 
باســتقدام كل معارض من الخــارج إلى الداخل حتى 
لا تســتغله دول ثالثة معادية للمملكة. وتؤكد الدولة 
الســعودية أنه في حالة خاشــقجي وقع خطأ فظيع 
بقتله. هذه الرواية المعدة ســلفا ترمي إلى تحميل بن 
سلمان المســؤولية السياســية بينما تقع المسؤولية 
الجنائيــة على عاتق مســاعديه الأقربــين، الجنرال 

العسيري والوزير في الديوان الملكي القحطاني.
وتعتبر إســرائيل الطرف الخاسر الأكبر من رحيل 
بن ســلمان، وبعدما تأكدت من قرار الإدارة الأمريكية 
التخلص من ولي العهد وبالخصوص بعد تقرير مدير 
الاســتخبارات الأمريكية التــي زارت تركيا، لم تعد 
تلتزم الصمت، وخرج رئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامين نتنياهــو للدفاع عن ولي العهد الســعودي 
وأهميته للشــرق الأوســط”. ويعد رحيل بن سلمان 
رحيل عراب التقارب العربي ـ السني مع إسرائيل من 

أجل وقف الهيمنة الإيرانية.
وما يجري من تطورات هو ما كانت جريدة القدس 
العربي ســباقة إلى نشــره، وهي الخطة التي حملها 
مايك بومبيو إلى الرياض منذ ثلاثة أســابيع وتتجلى 
في الاعتراف السعودي بجريمة اغتيال خاشقجي، ثم 
البدء في الإفراج عن أمراء ومعتقلين آخرين، وأخيرا 

قضية تخلي محمد بن سلمان عن ولاية العهد. 
وعمليــا، اعترفت الســعودية بالجريمة، وجمدت 
الأجهــزة الأمنية الســعودية اعتقــال المعارضين بل 
وجرى الإفراج عن الأمير خالد بن طلال كما نشــرت 
القدس العربي يوم الجمعة الماضية في سبق لها، كما 
جرى الإفراج عن أمراء آخرين غير معروفين كانوا قد 
احتجوا أمام قصر الملك خلال كانون الأول/ديســمبر 
الماضي وهناك لائحة أخرى من الذين ســيفرج عنهم، 
والآن بــدأ الانتقــال إلى المرحلة الأخيــرة التي وهي 
انســحاب محمد بن ســلمان عندما ســيتفق مجلس 
البيعة عــن أمير جديد كولي للعهد لتفادي وقوع فراغ 

قد يؤدي إلى فوضى.
في غضون ذلك، في حالة إصرار ابن ســلمان على 
الإســتمرار في ولاية العرش والاســتفراد بالقرارات 
بســبب الوضع الصحي المتدهور لوالده الذي يعاني 

من ألزهايمر قد يكون الحل عبر العنف.

بدأ العد العكسي: البحث عن دولة تستقبل محمد بن سلمان كلاجئ...
ولن تكون فرنسا التي يمتلك فيها أغلى قصر في العالم

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

الرياض تعوّل على عامل الوقت والاستمرار في إخفاء الجثمان لمنع إتمام التحقيق الجنائي

قضية خاشقجي... هل تنتصر سياسة »المماطلة« السعودية
على استراتيجية »التسريبات« التركية؟

إسطنبول  ـ »القدس العربي« ـ  من إسماعيل جمال: 
مع مرور أكثر من شــهر على جريمة قتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشقجي في قنصلية بلاده في إســطنبول، تركز السلطات السعودية 
سياســة المماطلة لكسب مزيد من الوقت الذي ســيكون كفيلًا بتقليص 
مســاحة الاهتمام السياســي والإعلامي العالمي بالقضية، فيما تحاول 
أنقرة الإبقاء على تصدر القضية للأجندة العالمية من خلال استراتيجية 
التسريبات التي اتبعتها منذ وقوع الجريمة في الثاني من الشهر الماضي.
وحتى اليوم تؤكد تركيا أن الســعودية ما زالت ترفض التعاون في 
ملف التحقيقات بمقتل خاشــقجي وســعت أنقرة لتصعيد تصريحاتها 
ضد المملكة عقب فشــل زيارة النائب العام الســعودي التي اســتمرت 
لثلاثة أيام ولم تســفر عن أي نتائج أو تقدم في ملف التحقيق ولم تجب 

على السؤال الأكبر المتعلق بمصير ومكان جثمان خاشقجي.
ويمكن اســتنتاج أن الســعودية تعمــل في إطــار مماطلة ممنهجة 
لتحقيق هدفين أساســيين، الأول يتعلق بإســقاط القضيــة من أجندة 
وســائل الاعلام العالمية بعد أن احتلت مرتبة الصدارة عالمياً على مدى 
الأســابيع الماضية، والثاني يتعلق بمنع تركيا من اســتكمال التحقيق 
الجنائي الذي لن يُستكمل بدون العثور على الجثمان أو معرفة مصيره.

ويبدو أن الســعودية تحاول الاستفادة قدر الإمكان من مدة محورية 
في القانون التركي تنص على أنه لا يمكن الإعلان عن جريمة قتل متكاملة 
أو بدء محاكمة المتهمين فيها بدون العثور على الجثمان، ومن هنا تتوقع 
مصادر تركية أن فريق الاغتيال الســعودي لجأ على الأغلب إلى تذويب 
الجثمان بالأســيد لمنع الســلطات التركية من الوصول لأي أدلة تتعلق 
بالجثمان، كما تتوقع أن المماطلة السعودية بالإعلان رسمياً عن تذويب 
الجثمان أو الاعتراف بالطريقة التي تم التخلص فيه منه تهدف بالدرجة 
الأساسية لمنع استكمال التحقيق الجنائي لإعاقة انتقال تركيا للمرحلة 

الثانية في القضية والمتعلقة بمحاكمة المتهمين بتنفيذ الجريمة.
وعملــت تركيــا على خطة تتكــون مــن 4 مراحل فــي إدارة قضية 
خاشقجي، كان أولها يتعلق بكشــف القضية وتدويلها وايصال صداها 
إلــى كل العالم، وهو مــا نجحت فيه بدرجة كبيرة، وفــي مرحلة ثانية 
بدأت العمل بقوة على استكمال التحقيق الجنائي لتحديد طريقة القتل 
ومنفذي الجريمة المباشــرين، لكنها فشــلت حتى اليوم في اســتكمال 
التحقيق الجنائي بســبب عدم تمكنها من الوصــول للجثمان، وهو ما 
منعها مــن الانتقال للمرحلة الثالثــة المتعلقة بمحاكمــة المتهمين الـ18 
المشــاركين في الجريمة بشكل مباشر، وهي المرحلة التي تسبق الخطوة 
الأخيرة التي خططت تركيا لأن يكون عنوانها الإعلان عن ومعاقبة رأس 

الهرم السياسي الذي أعطى الأوامر بتنفيذ العملية.
وفي محاولة لمواجهة سياســية »المماطلة« السعودية، تحاول تركيا 
الإبقاء علــى تصدر القضية للأجنــدة السياســية والإعلامية العالمية 
من خلال سياســية التســريبات، والكشــف عن تفاصيل جديدة حول 
الجريمة تجذب الاهتمام العالمي وتؤدي لمزيد من الضغوط العالمية على 

السعودية لدفعها إلى التعاون بشكل أكبر مع تركيا في التحقيق.
لكن ومع مرور أكثر من شهر على الجريمة، وبدء تراجع مكانة القضية 
في أجندة وسائل الاعلام العالمية، باتت تطرح أسئلة قوية في تركيا عن 
كم التسريبات التي ما زالت بحوزة أنقرة، وإلى أي مدى يمكن أن تصمد 

أمام سياسة المماطلة السعودية الممنهجة؟.
بات في حكم المؤكد أن تركيا تمتلك تســجيلًا صوتياً يشرح ما حصل 
مع خاشــقجي داخــل القنصلية، ويفســر طريقة قتلــه وتقطيه، لكن 
الترجيح أن هذا التســجيل جرى الحصول عليه من خلال عملية تنصت 
غير قانونية على القنصلية يجعل من إمكانية نشره ضئيلة، إلى جانب 
أنه لن يحمل الكثير من الجديد حيث ســرب على مدى الشــهر الماضي 

محتواه بقدر كبير.

ومن غير المعروف حتى الآن قوة الأدلــة الأخرى التي تمتلكها تركيا 
في هذا الإطار، لكن يعتقد على نطاق واسع أن جميع الأدلة التي تمتلكها 
أنقرة تتعلق بتدعيم التحقيق الجنائي الذي يمكن ان ينجح في النهاية 
بإجبار الســعودية على الاعتراف بمصير الجثمان واستكمال التحقيق 

الجنائي للبدء في محاكمة المتهمين المباشرين في القضية.
لكن وفي المقابل، لا يبدو أن تركيا تمتلك أدلة قطعية تدين ولي العهد 
السعودي محمد بن ســلمان، وهو ما ســعت الرياض للتأكد منه طول 
الأســابيع الماضية، فبدل أن يقــدم النائب العام الســعودي معلومات 
للجانب التركي تســاعد في التقدم بالتحقيق، اكتشــفت أنقرة أنه جاء 
لهدف أساســي يتعلق بـ»قياس أوراق القوة« التي تمتلكها تركيا وهو 

سيساعد السعودية في كسب مزيداً من الوقت بهدف قتل القضية.
وتــرى تركيــا أن مهمتها الأساســية تتمثل في اســتكمال التحقيق 
الجنائي ومحاكمة المتهمين المباشــرين، ولكن فيما يتعلق بالكشــف عن 
رأس الهرم السياسي الذي أعطى الأوامر بتنفيذ العملية فهو أمر يتعلق 
بالإدارة الدولة والموقف الأمريكي بشــكل خاص، حيث تحدثت وسائل 
إعلام بريطانية وأمريكيــة عن اعتراض مخابــرات البلدين اتصالات 
ســعودية تتعلق بالقضاء علــى معارضين بالخارج، وهــو ما يمكن أن 
يتضمن أدلة تســاعد في إدانة محمد بن ســلمان، وبالتالي فإن توجه 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من سيحسم مصير محمد بن سلمان 
وليس تركيا التي لا ترغب في الدخــول بمعركة منفردة ضد ولي العهد 

السعودي في حال كانت فعلًا لا تمتلك أدلة قطعية تدينه بشكل مباشر.
وبينما لمســت أنقرة في أكثر من مرة إرادة لدى ترامب في إغلاق ملف 
القضية، حذرت من مخاطر هذا التوجه، وعادت لتطبيق استراتيجيتها 
الأساسية في تكثيف التســريبات للصحف ووسائل الإعلام الأمريكية 
التي مــا زالت تمارس ضغطاً كبيــراً على توجهــات إدارة ترامب نحو 

القضية.

تعديل وزاري يشمل 4 حقائب
 في الحكومة القطرية

الدوحة  »القدس العربي«   ـ من إسماعيل طلاي:

أصدر أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، الأمر الأميري 
رقم )7( لسنة 2018 بتعديل تشــكيل مجلس الوزراء، شمل 5 حقائب وزارية 
أبرزها وزارة الطاقــة والصناعة والعدل، بينما لم يمــس التغيير الوزارات 

السيادية مثل الخارجية والداخلية والدفاع. 
ونص الأمر على أن يعين كل من الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي 
وزيرا للعــدل، وعبدالله بــن عبدالعزيز بن تركي الســبيعي وزيرا للبلدية 
والبيئة، وعلي بــن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة. ويوســف بن 
محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشــؤون الاجتماعية. 
وسعد بن شــريدة الكعبي وزيرا للدولة لشــؤون الطاقة عضوا في مجلس 

الوزراء.
وبموجب القرار، عهد للدكتور عيســى بن ســعد الجفالي النعيمي وزير 
العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء.
كما أصدر الشــيخ تميم بن حمد الأمر الأميري رقم )6( لسنة 2018 بتعيين 
مسعود بن محمد العامري مستشارا في مكتب نائب الأمير. إلى جانب إصدار 
الأمر الأميري رقم )5( لســنة 2018 بتعيين الدكتور حسن بن لحدان الحسن 

المهندي رئيسا لمحكمة التمييز.
وقد أدى رئيس محكمة التمييز اليمين القانونية أمام الأمير، وبذلك يكون 
رئيســا للمجلس الأعلى للقضــاء بموجب أحكام قانون الســلطة القضائية 
الصادر بالقانون رقم )10( لســنة 2003. وحضر مراســم أداء اليمين الشيخ 

عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.
وفي تغريدة عبر حســابه الرســمي في »تويتر«، علق الشــيخ عبد الله 
بالناصر بــن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزيــر الداخلية القطري قائلًا: 
»أتوجه بالشــكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود متميزة 
في خدمة الوطن وعلى تحملهم المســؤولية خلال الفتــرة الماضية، ونتمنى 
التوفيق والنجاح للوزراء الجدد في مهامهم لتنفيذ توجيهات ورؤى ســيدي 
سمو الأمير لرفعة دولة قطر وتحقيق طموحات الشعب القطري فى الازدهار 

والتقدم«.

الشبكة العربية لحقوق الإنسان
 تطالب بآلية دولية لحماية الصحافيين  

الدوحة ـ »القدس العربي«:

دعت الشــبكة العربية للمؤسســات الوطنية لحقوق الإنســان )مقرها 
الدوحة( بضرورة التوافق على آلية دولية لحماية الصحافيين.

وحذّر سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة من أن التجاذبات 
السياســية هي العامل الأكبر الذي يحول الصحافيين من شهود إلى ضحايا، 
يَســهل على الُمعتدين عليهم الإفلات من العقاب؛ داعيا في الوقت نفســه إلى 
التفكيــر بحماية الصحافيين في كافة الظروف والوقائــع، وإيجاد المزيد من 
الوسائل الرادعة ضد الاعتداءات على الإعلاميين الذين يؤدون مهام إنسانية 

كبيرة.
جاء ذلك خلال مشــاركة الشــبكة العربية للمؤسســات الوطنية لحقوق 
الإنســان في مؤتمر الأمم المتحدة لإحياء اليوم الدولــي لمكافحة الإفلات من 
العقــاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين المنعقــد في العاصمة اللبنانية 
بيروت فــي 2 نوفمبر  ـ 2018، الــذي نظمه مكتب اليونيســكو الاقليمي في 

بيروت، بالتعاون مع وزارة الاعلام اللبنانية.
ونبّه الجمالي إلى أن تفاقم صراعات القوى السياسية العالمية بحرب شبه 
معلنة، في إطار ســعيها لفرض سيطرتها على العالم وأخذ مقدرات الشعوب 
واســتعبادها، قد أنتــج عدة حــروب بالوكالة في عدة مناطــق من العالم، 
انْتُهِكَتْ من خلالها حقوق الإنســان بالجملة«، لافتــاً إلى أن »تلك الصراعات 
أدت لكوارث إنســانية وحركة نزوح ولجوء وتجارة بالأســلحة والمخدرات 
والبشر ونهب لثروات الشــعوب«؛ مشــيراً إلى تعرض حقوق الصحافيين 
للانتهاك حينما يســعون لأداء واجباتهم المهنية في فضــح الانتهاكات التي 

تفرزها صراعات القوى السياسية العالمية.
واعتبر أن الاعتداءات التي يتعــرض لها الصحافيون ذات وصف جنائي 
»مع تطور الأحداث والصراعات بشــكل دراماتيكي تطورت هذه الانتهاكات 
لتكون ممنهجة وأكثر جســامة، بالإضافة لتكريسها مصادرة الحق في حرية 

الرأي والتعبير وإخفاء الحقيقة وانتهاك الحق بمعرفتها”.
فــي المقابل، دعا المدير التنفيذي للشــبكة العربية للمؤسســات الوطنية 
لحقوق الإنسان إلى سن تشريعات وطنية ترتقي بالواقع والبيئة الإعلامية 
في بلدانها، قائــلًا: بعد هذه التشــريعات يأتي دور المؤسســات الإعلامية 
ومسؤوليتها في عدم تعريض مراسليها للخطر من أجل تحقيق سبق إعلامي، 
أو تحقيق انتصار في الحرب الإعلامية«، مؤكدا عم وجود مبرر لخسارة حياة 
صحافي واحد مهما كانت الأسباب، وأن القيمة العليا تتحقق بالمحافظة على 

الحياة البشرية.
وشــدد على مســؤولية الصحافيين أنفســهم؛ مشــيرا إلى أن هناك من 
الصحافيين من يعرضون أنفسهم وزملائهم للخطر في مناطق التوتر، ليقعوا 
ضحية لفئات متحاربة أنشــئت وفق أديولوجية لا تعنيها الشــرعة الدولية 
وتقوم بأبشــع الجرائم غير آبهة بالمجتمع الدولي مطمئنة لخواتيمها. مطالباً 
المؤسسات الإعلامية بأهمية تأهيل كوادرها وتدريبهم على معايير السلامة، 
والتأكد من أنهم على مســتوى عالي من المهنية، بحيــث يضمن قدرتهم على 
اتخاذهم القرارات الســليمة في قلب الحدث كي لا يتحولوا من شــهود إلى 

ضحايا. 

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

مــا زالــت حادثــة الاغتصــاب الجماعي في 
اللاجئين  فرايبورغ والتي يشــتبه بثمانيــة من 
الســوريين والماني بالقيام بهــا تلقى ظلالها على 
المجتمــع الألمانــي خاصــة فيما يتعلــق بترحيل 
هــؤلاء الجناة مــن ألمانيــا وهو ما يفتــح الباب 
لتغيير قانوني كبير طالما طالبت به أحزاب اليمين 
المتطرفة بتجاوز حظر ترحيل اللاجئين السوريين 
والبدئ بترحيل الجناة منهم والخطرين بصورة 

أولية. 
صحيفة فيلت الألمانية أجرت حوارا مع ماتياس 
المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي 
في شؤون السياســة الداخلية ميديل بيرغ الذي 
أكد للصحيفة ضرورة حدوث تغيير في السياسة 
الألمانية بخصوص اللاجئين الســوريين موضحا 
أنه »من غيــر الممكن  أن نبقى بعــد هذه الجريمة 
البشــعة على مواقفنا الســابقة وكأن  شــيئا لم 

يحدث«.
 يذكر أن ألمانيا قررت في عام 2012 منع ترحيل 
سوريين بشــكل قطعي إلى بلادهم بسبب ظروف 
في  الداخلية  وزراء  وســيناقش  هنــاك.  الحرب 
الولايات الألمانية موضوع تمديد هذا القرار لفترة 

إضافية في نهاية الشهر الحالي.
وقال السياســي الألماني الــذي ينتمي لحزب 
المستشــارة ميــركل  إن »ترحيــل المجرمين ومن 
يصنف خطيرا إلى بلدانهم الحالي العمل به يجب 
أن يُفحص لمعرفة إمكانية شــمله لسوريا أيضاً«. 
وتابع »إذا كانت الظروف في بعض مناطق سوريا 
في طريقها إلى التحســن، فينبغي أن لا يٌستبعد 
ترحيل أشخاص معينين من دائرة ضيقة إلى تلك 
المناطق وأينمــا كانت إمكانيــة الترحيل متاحة، 

يجب أن يكون لمبــدأ حماية مواطنينا أولوية على 
حق البقاء لمرتكبي الجرائم«.

وكانــت صحيفة بيلد واســعة الانتشــار قد 
كشــفت عن قيام أكثر من ثمانية شبان بالتناوب 
علــى اغتصاب شــابة ألمانية أمــام مرقص ليلي. 
وتعرضت الفتــاة )18 عامــا( لاغتصاب جماعي 
ليلة 14 تشرين أول/ أكتوبر الماضي. ويشتبه في 
أن أغلب المتورطين فــي الجريمة هم من اللاجئين 

السوريين.
إيداع ســبعة سوريين  وأعلنت الشــرطة عن 
تتراوح أعمارهــم بين 19 و29 عامــا، وألماني في 
الســجن على ذمة التحقيق للاشــتباه بقوة في 
تورطهم في جريمة الاغتصاب. وشكلت السلطات 
مجموعة من 13 محققا من رئاسة شرطة فرايبورغ 
للتحقيق في الجريمة بالتعاون مع مكتب الشرطة 

الجنائية المحلي في مدينة شتوتغارت.
وبغض النظر عن وجهات النظر المتباينة بهذا 
الشأن، فإن هذا الجدل يطرح من جديد آفاق بقاء 
مئات الآلاف من الســوريين في ألمانيا على المديين 
سياسية  تساؤلات  يطرح  ما  والبعيد،  المتوســط 
وقانونيــة. وكانــت  بعض الأصوات فــي ألمانيا  
ارتفعت مؤخرا مطالبة بفتح النقاش حول إمكانية 
عودة اللاجئين الســوريين إلــى بلادهم، فقد دعا 
رئيــس وزراء ولاية ساكســن ـ آنهالت بشــرق 
ألمانيا راينر هازلهوف إلى ترحيل مزيد من طالبي 
اللجوء بمن فيهم السوريين إذا »توفرت الشروط 
لذلك«. لكن الرد جاء ســريعا مــن برلين إذ نفت 
الحكومة الاتحادية أن يكــون الموضوع مطروحا 
فــي الوقت الراهن. تصريــح هازلهوف جاء رغم 
أن عــدد طالبي اللجوء الذين تُقبــل طلباتهم في 
الولاية في تراجع مستمر إذ لا يتعدى نسبة ٪3.

وفيي ذات السياق طالبت آنيت فيدمان ـ  ماوز 
الاندماج في الحكومة الاتحادية، بتوفير  مفوضة 
دروس تربية جنسية شاملة لطالبي اللجوء. بعد 

حادثة الاغتصاب الجماعــي مؤكدة أنه »يتوجب 
على جميــع طالبي اللجــوء فــور وصولهم إلى 
ألمانيا مباشرة، وهم في مراكز الاستقبال الأولية، 
الحصــول على دورات إرشــادية حــول العيش 
ألمانيا، وهذا يتضمن عدم التسامح  المشــترك في 
مطلقا مع حالات الاعتداء الجنسي وأعمال العنف 
الأخرى«، حســبما أكدت السياســية الألمانية في 
تصريح أدلت به لشبكة التحرير الألمانية السبت. 

وشــددت مفوضة الاندماج على مطلبها قائلة: 
»يتعين على المهاجرين الذكور الذين يعيشون هنا 
منذ مدة طويلة التحدث وبشكل واضح مع الرجال 
الذين هاجــروا حديثا إلى ألمانيــا عن الحياة في 
ألمانيا وكيفية التعامل مع الجنس والمســاواة بين 
الطرفــين، وأن يتم الحديث بلغتهــم الأم إذا لزم 
الأمر«. لذا تدعم مفوضة الاندماج مشاريع الوقاية 

من العنف والموجهة لتدريب مرشدين ذكور.
وكانت صحيفــة فيلت أم زونتــاغ الألمانية قد 
أكدت في عددها أمس الأحد استنادا إلى رد وزارة 
الداخلية الألمانية على استجواب من حزب اليسار 
الألماني المعــارض، أن 58 بالمئة من طالبي اللجوء 
الراشدين خلال النصف الاول من العام الحالي لم 

يقدموا وثائق هوية.
وأضافت الصحيفة أن الهيئة الاتحادية للهجرة 
وشؤون اللاجئين على علم بأن جزءا من المتقدمين 
يتخلصون من »مستندات هويتهم، على نحو واع، 

من أجل زيادة فرصهم في إجراءات اللجوء«.
ونقلــت الصحيفــة الألمانيــة عــن إحصائية 
الوزارة أن 21 بالمئة فقط من السوريين و24 بالمئة 
من الأتراك لم يحضروا مستندات معهم، مقابل 88 
بالمئــة من الأفغان و89 بالمئة مــن الإرتيريين و95 

بالمئة من الجزائريين.
نيجيريا  من  القادمين  بين  النســبة  وتراوحت 
والصومــال وغينيا وغامبيا بــين 97 و99 بالمئة، 

حسب وزارة الداخلية الاتحادية.

بعد جريمة الاغتصاب الجماعي في ألمانيا مطالبات بتدريس 
الثقافة الجنسية للاجئين ومخاوف من بدء ترحيل السوريين

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

ردد إيرانيــون أمس الأحد هتاف »الموت لأمريكا« حلال حشــد لإحياء ذكرى 
الاستيلاء على الســفارة الأمريكية في طهران أثناء الثورة الإسلامية عام 1979 
وللتنديد باســتئناف الولايات المتحدة عقوبات تستهدف قطاع النفط الحيوي 

في الجمهورية الإسلامية.
وأحــرق الآلاف من الطلاب الأعلام الأمريكية ومجســما للعم ســام وصورا 
للرئيس دونالد ترامب خارج المجمع الذي كان يضم ذات يوم السفارة الأمريكية. 
واقتحم طلاب من التيار المحافظ الســفارة في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 
1979 بعد قليل من ســقوط الشــاه المدعوم من الولايات المتحدة واحتجزوا 52 
أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما. ويتناصــب البلدان العداء منذ ذلك الحين ويقفان 

على طرفي نقيض من الصراعات في الشرق الأوسط. 
وذكرت وســائل إعلام إيرانية أن الملايين خرجوا للمشــاركة في مســيرات 
وتجمعات في معظم المدن والبلدات في أنحاء البلاد، مجددين الولاء للمؤسسة 
الدينية وعلى رأســها المرشــد الأعلى آية الله علي خامنئي. ولم يتسن لرويترز 

التحقق على نحو مستقل من حجم المشاركة.
وتنظم المســيرات والتجمعات التي تضج بهتاف »المــوت لأمريكا« في ذكرى 
الاســتيلاء على الســفارة كل عام. لكن مشــاعر الضغينة تجاه واشنطن كانت 
أقوى هذه المــرة في أعقاب قرار ترامــب في أيار/ مايو الانســحاب من الاتفاق 
النــووي الذي أبرمته القــوى العالمية الكبرى مع طهران عــام 2015 ومعاودته 

فرض العقوبات على طهران. 
واســتئناف العقوبات الأمريكية التي تســتهدف مبيعات النفــط الإيرانية 
اليوم الاثنين جزء رئيسي من جهد أوسع يبذله ترامب لإجبار طهران على وقف 
برامجها النووية والخاصة بالصواريخ الباليســتية تماما وكذلك دعمها لقوات 

تعمل بالوكالة عنها في صراعات في أنحاء الشرق الأوسط.
وفي الســياق، اعتبر موقع مقرب من وزارة الخارجيــة الإيرانية بأن زيارة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى سلطنة عمان كانت لعبة ذكية، 

وأن كلا العاصمتين انتفعتا من هذه الزيارة.
وأوضح ســفير إيران الســابق لدى أوكرانيا ورئيس مكتب رعاية المصالح 
الإيرانيــة في القاهرة، أكبر قاســمي، لموقع »الدبلوماســية الإيرانية«، بأنه في 
الظروف التي تعثرت محاولات ولي العهد الســعودي، محمد بن سلمان، وصهر 
الرئيــس الأمريكي، جراد كوشــنير، والمبعوث الخاص للرئيــس الأمريكي إلى 
منطقة الشــرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بشــكل كبير للإعلان عن »صفقة 
القرن« وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يحاول نتنياهو أن يدخل سلطنة 

عمان في ملف الوساطة مع الفلسطينيين، حتى يخلق لنفسه فرص جديدة بهدف 
التنصل عن استحقاقات والتزامات إسرائيل فيما يتعلق بالمفاوضات.

وأضاف موقع »الدبلوماســية الإيرانية« أن أحد أهــداف نتنياهو من زيارته 
إلى ســلطنة عمان هو استبدال الوســطاء التقليدين )مصر والأردن والولايات 
المتحدة وفرنسا وروسيا( في ملف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بوسطاء 
جــدد، وأن هذه المحاولة تتيح المزيد من الفرص لتل أبيب حتى تنفذ مشــروعها 

العنصري في تهويد مؤسسات الدولة بالكامل.
وأكد الدبلوماســي الإيراني أن الخطة الأخرى لعبــة نتنياهو الذكية هي أنه 
دشــنّ مرحلة جديدة من التطبيع مع الكيان الصهيوني من بوابة مســقط، وأن 
الأخيرة ستلعب دوراً مكملًا لخلق وساطات جديدة وفق أن التطبيع أصبح أمراً 

واقعاً.
ولفت النظــر إلى أن رئيس الوزراء الإســرائيلي اســتبق زيــارة الرئيس 
الروســي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية الســعودية، خاصــةً وأن أحد 
مخرجات زيارة بوتين ســتتعلق بالملف اليمني ووســاطة مسقط في هذا الملف، 
وأن تل أبيب تهدف للتأثير على ملف اليمن كذلك، مشــيراً إلى الأزمة التي طرأت 
إلى الســطح في العلاقات الإسرائيلي الروسية بســبب اتهام موسكو الجيش 
الإســرائيلي بأنه تســبب بإســقاط طائرة إيل ـ 20 الروســية التي أسقطتها 

الدفاعات الجوية للجيش السوري.
وســبق أن كشف الرئيس الســابق لدائرة غرب آســيا في وزارة الخارجية 
الإيراني، قاســم محب علــي، أنه من المرجــح أن رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى مســقط، حمل ســلطان عمــان، قابوس بن 
ســعيد، نقل رســالته المهمة إلى الجمهورية الإســلامية الإيرانية »بهدف إعادة 
التوازن إلى علاقات تل أبيب الإقليمية«، وشكك في أن زيارته كانت فقط من أجل 

ملف المفاوضات المتعلقة بالملف الفلسطيني وما يعرف بـ»صفقة القرن«.
وخلال حديثه الخاص لوكالة »إلنا« للأنباء التابعة لوزارة العمل الإيرانية، 
أشــار محب علي إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإســرائيلي إلى مسقط لن تؤثر 

سلباً على العلاقات الإيرانية العمانية.
واعتبر المســؤول الإيراني زيارة نتنياهو إلى مســقط بأنهــا زيارة مفاجئة 
للغايــة، وقال إن ســلطنة عمــان حاولت أن تلعب دور سويســرا فــي النظام 

الإقليمي، وأنها تتمتع بعلاقات وطيدة مع إيران.
وأشار إلى أن مســقط كانت على الدوام الوسيط الموثوق بين إيران والغرب 
خاصةً الولايــات المتحدة، وأنها لعبــت دوراً محورياً خلال فتــرة المفاوضات 
الســرية الثنائية بين طهران وواشــنطن التــي أدت إلى التوقيــع على الاتفاق 

النووي التاريخي بين إيران ودول مجموعة »1+5«.

موقع »الدبلوماسية الإيرانية« يشيد بزيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان

إيرانيون يرددون هتافات معادية لأمريكا
 عشية استئنافها عقوبات النفط



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9357 الإثنين 5 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 - 27 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9357 Monday 5 November 2018

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

الإرهاب والأقباط
ونبدأ بأبرز ردود الأفعــال على الحادث الإرهابــي وتبادل الاتهامات 
بالمسؤولية بين بعض الأقباط والأمن فنشــرت جريدة »وطني« القبطية 
تحقيقا لحنــان فكري جاء فيه: »مــن جانبه حمّل الأنبا أغاثون أســقف 
مغاغة والعدوة، الأمن المسؤولية كاملة عن التراخي في التأمين، قائلا أين 
الدولة؟ أين الأمن مما يحدث؟ أزاي الأقبــاط يحصل لهم كده والمفروض 
فيه كمــين أمني قريب. وتابع الأســقف، كان المصابون في طريق عودتهم 
من الدير، حين خرج عليهم ملثمون يرتدون ملابس تشبه ملابس القوات 
المسلحة الدولة، قالت إنها ســتؤمن الطريق ولم تفعل، وستقوم بتكويد 
التليفونات المحمولــة، ولم تفعل. وأضاف الأنبا أغاثون الرحلة مرت على 
الكمين الموجود على أول طريق الدير لماذا لم يتم تأمينهم؟ شيء يخلي عقل 

الإنسان يغيب«.

كاريكاتير
وجــاءت في التحقيق فقرة تؤكد مســؤولية القتلى عن خطئهم ونص 
الفقــرة هو: وكان الأمن في العام الماضي قد منع زيارة دير الأنبا صموئيل 
على أثر حادث الاســتهداف الســابق، ثم أعلنت الدولة عن تخصيص 30 
مليون جنيــه لرصف وتأمين مدق الدير، واتفق وقتها على أن يحدد الأمن 
يومين في الأسبوع للزيارة مع التأمين لكن منذ ذلك الوقت لم يتم التحديد. 
وهو ما أشار إليه الرسام عمرو سليم في »المصري اليوم« إذ كان في زيارة 
لقريب له فوجده وزوجته يشــاهدان مذيــع التلفزيون يقول وهو يبكي: 
الإرهابي يهاجم زوار دير الأنبا صموئيل والزوج يقول لزوجته: الحادثة 
دي شــفتها قبل كده في مايو 2017 وكانت برضة يوم جمعة اللي اختلف 

بس أسماء الشهداء والمصابين.

طريق الشهداء
وفي العدد نفســه من »المصري اليوم« نشــرت الجريدة رســالة من 
مراسلها في المنيا ســعيد نافع جاء فيها: »طريق دير الأنبا صموئيل الذي 
يعرف الآن بطريق الشــهداء، يبلغ طولــه 25 كيلومترًا من طريق مصر- 
أســيوط الصحراوي الغربي بعمق الصحراء الغربية وصولا للدير وهو 
عبارة عن مدق رملي وســط مناطق وعرة جبلية وكثبان رملية وهضاب 
ومرتفعات، مازال ينتظــر رصفه منذ أكثر من عام، رغــم اعتماد مبلغ 30 
مليون جنيه لهذا الغرض. الراهب بولس الصموئيلي مســؤول أمن الدير 
اســتنكر ما وصفها بـ»الإجراءات المعقدة التــي تنتهجها بعض الأجهزة 
التنفيذية في الدولة، ما يعطل تنفيذ المشــروعات المهمة، التي تحافظ على 
أمن واســتقرار المواطنين«. وقال إن المكتب الاستشاري نقل موقع الطريق 
وأجرى تصميمات وحدد المســارات منذ أكثر من عــام، ولم تبدأ عمليات 
التنفيذ حتى الآن! وطالب بالإســراع في تنفيذ عمليات الرصف والإنارة، 
وشــدد على ضرورة قيام إحدى شــركات المحمول بتركيــب برج اتصال 
تليفوني للتيســير على المترددين للزيارة والقائمين على شــؤون الدير 

لسرعة الاتصال بالمسؤولين في حالة حدوث كوارث«.

لماذا للمرة الثانية؟
وإلى »الأخبار« حيث أبدى أحمد شلبي تعجبه من إصرار البعض على 
مخالفة تعليمات الأمن التي تســتهدف حمايتهــم فقال تحت عنوان »لماذا 
للمرة الثانية؟«: »لماذا لم يســتجب أولادنا المســيحيون بتعليمات الأمن 
فــي عدم الذهاب إلى دير الأنبا صموئيل فــي المنيا، خاصة أنه في الظهير 
الصحراوي وحمايته الأمنية تحتاج الكثير من الإجراءات ناهيك عن عدم 
وجود شــبكة اتصالات؟ لماذا لجأ أهالي الضحايا إلى التحايل في العودة 
من الديــر لانغلاق الطريق الرئيســي باتخاذ طرق فرعيــة، ويعرضون 
أنفســهم وأولادهم لخطر جســيم؟ ورغم أن الحدث نفســه حدث العام 
الماضي وكان ضحايــاه 23 قتيلا غير المصابــين، إلا أن الذهاب إلى الدير 
ضرب بكل التحذيرات عرض الحائط، لماذا لــم تتبع الإجراءات الوقائية 
بأن تصحب زيارة أي دير ســيارة أمنية في الذهاب والعودة؟ الحدث فيه 
الكثير من التســاؤلات ولا بد من إجراءات صارمة تحول دون تكراره مرة 

ثالثة«.

دعاء البابا تواضروس الثاني
لكن أعجب ما نشــر كان على لســان البابا تواضروس الثاني، وأشار 
إليه في »اليوم الســابع« كريم عبد الســلام وهو دعاء البابا للإرهابيين: 
»أكد قداســة البابا تواضروس الثاني بابا الإســكندرية بطريرك الكرازة 
المرقســية، أنه يعلم أن مثــل هذه الأحداث التي تصيبنــا لا تصيبنا نحن 
كمسيحيين فقط، ولكنها تصيب المجتمع المصري بأكمله، ونعلم أن أثمن ما 
نملكه هو وحدتنا وتماسكنا، وأن مثل هذه الأحداث تزيدنا صلابة ونحن 
نصلي من أجل الشــهداء، ومن أجــل المصابين، ومن أجل ســلام بلادنا، 
ونصلي أيضا من أجل المعتدين لأنهم في غيبوبة، لأن ما يسببونه من حزن 
وألم داخل مجتمعنا المصري لن يحقق شيئا على الإطلاق. مؤكدا ثقته في 
جهود كل المســؤولين في الدولة. وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - 
في كلمة مسجلة - إن مصر بتماســكها وقوتها سوف تهزم هذا الإرهاب، 

لأننا أهل خير ونسعى إلى كل الخير ولا نبغي الشر لأحد«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومــة ووزرائها ومشــكلة الدروس الخصوصيــة والمراكز 
الخاصة التي أصبحت بديلا عن الدراســة في المدارس، وتشــكيلها عبئا 
كبيرا على الأســرة لدرجة أن أقل تقدير لما يصرفه أولياء الأمور ســنويا 
على هذه الدروس يتجاوز الخمســة والعشــرين مليــار جنيه قال عنها 
في »الأهرام« مريد صبحي كاشــفا عن تناقض موقف الحكومة في جدية 
محاربتها لهذه الظاهرة، لدرجة أنه اختار عنوان »خدعوك فقالوا تجريم 
الدروس الخصوصية«: »على مدى العقدين الأخيرين فشلت كافة الجهات 
المعنيــة في منع أو الحد من ظاهرة الــدروس الخصوصية، التي أصبحت 
واقعا مأساويا كتعليم مواز يلتهم ميزانية الأسر المصرية، التي تنفق أكثر 
من 25 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية، وهي ميزانية كافية 
لإصلاح حــال التعليم في مصر، ما دعــا وزارة التربية والتعليم للإعلان 
عن مشــروع قانون لتجريم هــذه الظاهرة المصرية المتفــردة. إنني أؤيد 
الدكتور طارق شــوقي وزير التربية والتعليم في مشــروعه الطموح من 
خلال المنظومة الجديدة، ومحاصرة الدروس الخصوصية، التي لا بد من 
تشخيص أســبابها حتى نضع العلاج المناسب لها، ومنها الفراغ التعليمي 
والتربوي في مــدارس الحكومة، مــا جعل المعلمين والطــلاب يهجرون 
المدرسة إلى المراكز الخاصة، حيث يشرح المدرس بضمير ويقبض بسخاء، 
كما يحفظ الطالب بجد وينجح بتفوق، واســألوا الأوائل. لذلك تضخمت 
هذه المراكــز وأصبحت مراكــز قوى بدعم مــن بعض قيــادات التعليم، 

الذين ســمحوا بذلك؛ كما تعاملــت الوزارة بازدواجية مــع هذه المراكز، 
فصرحــت لبعضها بالعمل ومنعت أخــرى، ولا أدرى لماذا التصريح مادام 
هذا النشــاط مخالفا للقانون ويجب عدم الســماح به نهائيا في القانون 
الجديد؛ مع تفعيل نظام المجموعات المدرســية بأسعار مخفضة كبديل عن 
الدروس الخصوصية، مع رفع قيمة الرســوم المدرســية نسبيا وسدادها 
على أقســاط مريحة، ما ينعكس إيجابيا على العملية التعليمية والطلاب 
وأولياء الأمور، فهل ينجح القانون الجديد في منع الدروس الخصوصية 

واستعادة الانضباط المفقود في مدارس الحكومة؟«.

متى يستيقظ ضميرهم؟
»يروي صديق لعمرو جاد في »اليوم السابع« مأساته التي تتلخص في 
أنه ينفق 4 آلاف جنيه شــهريًا لمراكز الدروس الخصوصية، لكي تستطيع 
بناتــه العبور من مأزق التعليــم، ويحصلن على شــهادة لا يعلم إذا كن 
سيستطعن الاســتفادة منها أم لا، البنات الثلاث يذهبن لمدارس حكومية 
في مراحل تعليمية مختلفة، لكن كل واحدة منهن تدفع للمدرس 200 جنيه 
مقابــل الحصة، وبعض الحصص تبدأ في الثامنة صباحًا، ما يعني أن هذا 
المدرس لا يذهب إلى المدرسة مع بداية اليوم على الأقل، وهذه جريمة فساد 
لا تقل خطورة عن الرشــوة أو خيانة الأمانة، لذلك نشــجع الحملة التي 
تقودهــا وزارة التعليم على مراكز الدروس الخصوصية من أجل إغلاقها، 
بعدما أصبحت مافيا لها آذان وأذرع في كل شــبر من حولنا، هذه الحملة 
ستكون مثالية إذا تزامن معه تعليم حقيقي يفي المدارس وضمير مستيقظ 
عند المعلمين، وبدون تلك المعادلة ســتظل الدروس الخصوصية أقوى من 

كل دعوات الإصلاح«.

أيها الوزير عالج الأسباب أولا
واذا انتلقنــا إلى »المصري اليوم« ســنجد رئيس تحريرها الأســبق 
محمد الســيد صالح يشــن هجوما ضد وزير التربية والتعليم ومستشار 
الرئيس السيسي الدكتور طارق شوقي بسبب قرار إغلاق مراكز الدروس 
الخصوصية وقال ساخرا: »كلما أقنع نفســي بأن وزير التربية والتعليم 
على الطريق الصواب، وأننا نبالغ في نقده، وأننا لا نفهم خطته »الكاملة« 
لتطويــر التعليم، أجد في داخلي مبررات متجــددة وضاغطة على قلمي، 
لكــي أخرجها على هذه الصفحة أعبر بها عن وجود أخطاء جديدة تتراكم 
فوق أخطاء الوزير المعروفة. هل من الصواب أن نغلق »ســناتر« الدروس 
الخصوصيــة الآن ونــروج للأمر مقرونًا بمشــروع قانون فــي البرلمان 
لتجريمها؟ أيــن كان الوزير في الإجــازة الصيفية؟ ألم يكــن يعلم مكان 
هذه »الســناتر«؟ هل هو بعيد عن أجهزة »الداخلية« ومسؤولى الأحياء 
ليرشــدوه إلى مقارها كاملة قبل بداية العام الدراســي؟ هل نجح الوزير 
فــي تهيئة الفصول لتقوم بدورها؟ هل لديه عدد المدرســين الكافي لجميع 
المدارس؟ هل وصله تقرير واحد حول فصــول الثانوية المغلقة في جميع 
المدارس ومعها فصول الشــهادات الإعدادية؟ هل يعرف الســيد الرئيس 
الذي يدعم الوزيــر أن جميع طلابنا في أنحاء الدولــة لا يوجد أي رقيب 
على حضورهم وغيابهم؟ أتذكر نفســي أيام الدراســة يوم الغياب يعقبه 
اســتدعاء لولي الأمر، ثم الفصل المؤقت أو النهائــي للغياب المتكرر، أين 
ذهبت هذه اللوائح معالي الوزير؟ أنت تعلم جيداً أن الحملات التي جرت 
الأســبوع الماضي هي اســتعراضية وإعلامية في الأســاس. لم أسمع من 
قبل عن حملات ضد »الســناتر« ويصاحبها »المتحدث الإعلامي« للوزارة 
وكاميرات الفضائيات. عالج الأســباب التي صنعت »الســناتر« سيدي 
الوزير راقب المــدارس والمدرســين أولًا نحن في منتصــف العام، وماذا 
لو أغلقت »الســناتر« فعليًا أين ســيذهب أولادنا لإكمال العام الدراسي؟ 
إفتــح المدارس أولًا واصنــع تعليمًا جيداً فيها وأنا ســأوافقك بعدها على 
هذه الخطوة وســندعمك في بقية سياساتك المثيرة للجدل، لكنني في هذا 
التوقيت وانطلاقًا من كوني ولي أمر لأبنــاء في »الثانوية« فإنني أرفض 

إغلاق »السناتر«.

هجوم على الوزير
ولم يكن محمد الســيد صالح الوحيد الذي اغتاظ من الوزير إنما أيضا 
عبد العظيم درويش في »الأهرام« الذي هاجمه في »الوطن« مبديا تعجبه 
من قراره بسحب ملياري جنيه من ميزانية هيئة الأبنية التعليمية لشراء 
التابلت، وقال إنه غير واثق من نجاح مشــروعه وأضاف: »لا يخفى على 
أحد أن سحب هذين المليارين من هيئة الأبنية التعليمية سيؤثر حتماً على 
حركة إنشاء فصول تعليمية جديدة، خاصة أن المبالغ المخصصة للموازنة 
الحالية تم الاتفاق عليها لإنهاء تنفيذ 10 آلاف فصل سبق طرحها في ضوء 
الاعتمادات التي كانت متاحة وقتها، قبل سحب المليارى جنيه، وهي تمثل 
فقط نسبة 33٪ من عدد الفصول المســتهدفة ببرنامج الحكومة، وهو ما 
ذكره رئيس الهيئة في رفضه طلب اســتقطاع المبلغ، الذي تضمنه خطاب 
منه إلى الوزير رداً على طلبه! الغريب في الأمر أن وزارة التربية والتعليم 
تعاني أزمة ضخمة في ارتفاع كثافات الفصول، ما يعني الحاجة إلى إنشاء 
أكثر من 200 ألف فصل لمواجهة تلك الكثافات، إضافة إلى أنه خلال السنوات 
الأربع الماضية، كانت الأبنية التعليمية قد أنشــأت نحو 40 ألف فصل فقط 
من إجمالي 70 ألفاً كانت تحتاجها لسد الاحتياج اللازم لاستيعاب مليونين 
و888 ألف طفل زيادة سكانية، بجانب الكثافات العالية، حتى إذا ارتضينا 
ألا نسعى لإقامة فصول جديدة لاستيعاب المواليد الجدد، الذين يتوافدون 
سنوياً على المدارس، وقصرنا اهتمامنا على تحسين واقع الفصول القائمة 
حالياً، فإن ســحب مثل هذا المبلغ الضخم من ميزانيــة الأبنية التعليمية 
ســيؤثر بكل تأكيد على الحالة المتردية للفصول القائمة حالياً، وسيلحق 
ضــرراً كبيراً بملف صيانة المــدارس، التي تهدد نســبة كبيرة منها حياة 
التلاميذ، إلى جانب مشــهد تكدس نحو 80 تلميذاً في فصول دراسية بلا 
مقاعد، حتى إن وجدت فهي في حالــة يرثى لها من »التهالك«، إضافة إلى 
مبانٍ مدرسية بلا صيانات ونوافذ بلا زجاج في العديد من المدارس وحتى 
إن وجدت فهي تهدد حياة التلاميذ بـ»الذبح« لتعرضها للســقوط في أي 

لحظة«.

خطط جديدة لوزارة التعليم
ولم يكن صالح ودرويش يعلمان أن للوزارة خططا ســتطبقها لإنجاح 
سياســاتها قال عنها في »الوطن« محمد مجدي كاشــفا طلب الرئيس من 
الوزير القضاء نهائيــا على ظاهرة الدروس الخصوصيــة قال: »أعلنت 
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفعيل المجموعات المدرســية 
داخل المدارس بأســعار مناســبة للطلاب كبديل للدروس الخصوصية، 
وأضافت الوزارة، في تقرير توضيح الحقائق الصادر عن المركز الإعلامي 
لرئاســة الوزراء، أن حمــلات غلق »مراكز الدروس« لم تتوقف وســيتم 
غلق جميع المراكز خلال مدة أقصاها شــهران. وأكــدت وجود توجيهات 
من القيادة السياسية بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائياً. 
وأوضحت الوزارة أنها ستجمع أفضل المعلمين على مستوى الجمهورية من 
خلال قناة رسمية مرخصة كبديل لتلك الدروس. وقالت إنها بصدد إعداد 

قانون لتجريم »الدروس الخصوصية« ونفت الوزارة فتح أبواب تعيينات 
لمعلمين جدد، لسد العجز في المدارس. وأضافت إنه حال الاحتياج لمعلمين 
ســيكون عبر »التعاقد« وليس »التعيين« وســيعلن عــن ذلك على الموقع 

الرسمي للوزارة«.

تعطيش السوق
نجوى عبد العزيز في »الوفد« تقول فــي مقالها: »ما بين الحين والآخر 
تطل علينا شرذمة من البشر تعمل على احتكار أقوات المواطنين، يقومون 
بتعطيش السوق من ســلع غذائية مهمة وحيوية، لا تحتمل التلاعب فيها 
نهائيا، فهي بمثابة العمود الفقرى للمواطن المصري، بدءا من الســكر ثم 
الأرز ثم تلاعبوا بالذرة، مــرورا بالدواجن، ثم ينتهي المطاف باحتكارهم 
أهم ســلعة تمس قــوت الفقير قبــل الغني وهي البطاطــس، حيث يقوم 
هؤلاء المحتكرون بتخزين الســلعة وتعطيش الســوق ونقص المعروض 
في الســوق المحلي من السلعة لجني الأرباح. على ســبيل المثال في أزمة 
الــذرة الصفــراء والأرز، عــزف الفلاحون عــن توريــد المحصولين إلى 
الجمعيات الزراعية، بســبب رفع مافيا التجار ســعر المحصول عن المعلن 
مــن قبل الحكومة 2100 جنيه للطن و350 جنيهــا للأردب حتى وصل إلى 
3500 جنيــه للطن لاحتكار الســلعة، باعتبارها المكون الرئيســي لعلف 
الدواجن والإنتــاج الحيواني، ليتحكموا في الســوق المحلي ولتعطيش 
السوق وجنى الأرباح. لقد أصبح في حكم المؤكد أن هناك من يريد القضاء 
على الزراعة المصرية وزيادة فاتورة الاســتيراد من الخارج، فمع ارتفاع 
السلع الغذائية في الأســواق بشكلٍ غير مبرر، ارتفعت الأصوات مناشدة 
الحكومة اللجوء إلى التســعيرة الإجبارية، بشــكلٍ يشــبه التســعيرة 
الإجبارية التي فرضتها ســابقًا على أسعار الدواء. غير أن هذا المقترح قد 
يواجه برفض كبير خصوصًا من جانب التجار. إن ضبط الأسعار لا بد أن 
تحكمها المنافسة والعرض والطلب، ومهمة وزارة التموين تنفيذ القوانين 
ومراقبة الأسواق بشــدة لردع المتلاعبين، خاصة أن الوزارة تمتلك طرقا 
رقابية تتضمن العديد من الإجراءات التي تُســاعد على استقرار الأسواق 
وحماية المستهلك لتوفير الحماية للمســتهلكين وتوفير السلع والتصدي 
ومواجهــة المتلاعبين والمســتغلين، والحد مــن الارتفاع غيــر المبرر، وألا 
يتغول بعــض المنتجين والمســتوردين على باقي المنتجين والمنافســين. 
المواطن المصري يعاني من أزمة حادة في زيادة الأسعار بطريقة عشوائية 
وجنونية وغير مبــررة، وغالبا ما يقع ذلك بمجــرد معرفة بعض التجار 
نية الحكومة في تطبيق الضريبة على بعض الســلع فيقومون على الفور 
برفع أســعار ســلعهم، أو احتكارها وتعطيش الســوق في بعض السلع 
الاســتهلاكية الأساسية، ما يزيد سعرها بطريقة غير مبررة، ما أثقل كاهل 
المواطن بالكثير مــن الضغوط الاقتصادية. إن عدم حماية الطبقة الفقيرة 
والمتوسطة من قرارات الزيادة، سيؤدي إلى نتائج كارثية ومنها الكراهية 
والعداء بين المســتهلك والتاجر. إن ما قامت به هيئة الرقابة الإدارية من 
محاربة الفســاد بصفة عامة ومحاربة فســاد الاحتكار في كل مرة، عقب 
قيــام بعض المنحرفين بتعطيش الســوق، من أهم الســلع الغذائية وهي 
أقــوات المواطنين، كان اخرها ضبط أطنان من البطاطس ومصادرتها، أمر 
يســتحق الإشــادة به ورفع القبعة لرجال الرقابة الإدارية، بعد أن ارتفع 
أنين المواطنــين من ظلم المحتكرين. ولكن يبقى الســؤال اين دور وزارتي 
التموين والزراعة في الرصد، والقيام بحصــر للمزارعين والتعاقد معهم 
أثناء الزراعة على شــراء المحصــول، أيا كان نوعه من خلال المشــرفين 
الزراعيين، ومباحث التموين قبــل أن يلتقطهم بعض المتلاعبين محترفي 
تجويع وتعطيش الأغنياء والفقراء في وطننا. إن الفساد وباء اجتماعي، 
وهو لا يقل ضراوة عن الإرهاب فيجب على جميع طوائف الشعب وجميع 
الأجهزة أن تتضافر جهودهم لمحاربة الإرهاب والفساد بكافة صوره فهما 

وجهان لعملة واحدة وهي الجريمة«.

التوك توك
وفي »الأهرام« اتهم محمد شــومان المشــرف علــى صفحة الحوادث 
الحكومة بعــدم الجدية في محاربة ســير »التوك توك« في كل شــوارع 
المدن الرئيسية قال: »أعلنت الحكومة الأســبوع الماضى على لسان وزير 
التنمية المحلية اللواء محمود شــعراوي أن التأخير في ترخيص »التوك 
تــوك« أضاع على خزينة الدولة من 7 إلى 11 مليار جنيه، كما أنه تســبب 
في هرب الكثير من مرتكبي الجرائم بهذه الوســيلة، والنجاة من العقاب 
لعدم القدرة على ملاحقة مالكه أو مســتخدمه. وتأتي تصريحات اللواء 
شعراوي من واقع خبرته الأمنية الســابقة في جهاز الأمن الوطني، التي 
امتدت لأكثر من 36 عاما حتى وصل إلى رئاسة الجهاز الأمني، الأهم الذي 
من أهم أدواره رصد الجرائم المتعلقة بأمــن الوطن والمواطن، لقد تمادى 
مستخدمو هذه الوسيلة ووصلوا إلى الشوارع المهمة والطرق الرئيسية، 
تحت ســمع وبصر ضباط المرور، ووصل الأمر إلى أن بعض ضباط المرور 
عند قيامهــم بفحص تراخيص الســيارات، خاصة علــى طريق القاهرة 
أســيوط الزراعي يتركون التوك توك بلا مساءلة، وكأنه أصبح مسموحا 
له بالسير في هذا الطريق المهم وغيرها من الأماكن التي أصبح مألوفاً فيها 
رؤية التوك توك كشارع الهرم السياحي على بعد خطوات من مرور الهرم 

ومبنى محافظة الجيزة«.

صحافة وإعلام
وإلــى الصحافة والإعلام، حيث اســتغل مجدي حجــازي في »أخبار 
اليوم« فرصــة وفاة الإعلامي  حمدي قنديل ليشــن هجومــا عنيفا على 
الإعلام الحالي، وما وصل إليه من تدهور، حيث ينتشر الصراخ والتشنج 
وقال ملمحا بطريق غير مباشــر إلى الإعلام في عهد الرئيس السابق عبد 
الناصر والرئيس الأسبق حســني مبارك، حيث عمل حمدي في عهديهما: 
»رحــم الله حمدي قنديل الــذي يمكننا أن ننعتــه بـ» قنديل زمن الإعلام 
الجميــل« قدر ما بذله من جهــد ليصبح إعلامياً قديراً لأنه يســتحق ذلك 
مهنياً، لأننا بصدد مهنيته الإعلاميــة فقط وليس غيرها، خاصة أن أروقة 
الإعلام المصري باتت تعاني اضمحلالًا، ما يجعلنا في أشد الحاجة للبحث 
عن علاج عاجل حتى نتمكن من تصحيح المسار الإعلامي فليس بالصراخ 
والأصوات المتشــنجة يمكن للإعلام المصري أن يستعيد مكانته، التي كان 
يحظي بها من تميز وتفرد، تؤكد اســتحقاقه تقدم صفوف أوســاط إعلام 
الناطقين بلســان الضاد، هذا ما يستوجب حراكاً ســريعاً من الإعلاميين 
لتحسين الصورة والتعاون من أجل العمل على بناء آليات إعلام حقيقي، 

لديه قوة فاعلة قادرة على مواكبة مسيرة مصر الجديدة«.

نشر الجهل هو المطلوب
وفجّرت وفاة حمدي قنديل موجات الغضب بسبب تدهور حالة الإعلام 
ففي »المصري اليوم« قال أسامة غريب وهو في غاية الأسى: »كان الأستاذ 
حمدي قنديل يمثل مدرسة في الإعلام العربي، لم يعد لها وجود، وقد شاء 
الله أن يمد في عمره حتى يرى تلامذته في كل البلاد العربية وقد ابتعدوا 
عن الســاحة التي تم إخلاؤها لصالح أنــاس لا يعرفون ألف باء الإعلام. 
لقد انتقلت العدوى من هذا البلد العربــي إلى ذاك، عدوى إبعاد أصحاب 
المهنية والفهم عــن الصحف والمحطات الإذاعيــة والتلفزيونية، حتى لو 
كانوا مؤيدين للسلطة، لم يعد وجود المثقفين والأذكياء مطلوباً بالَمرّة، بعد 
أن حقق الجهلاء النتائج المطلوبة! زمان عندما كنا ندرس في كلية الإعلام 
كانوا يعلموننا أنه عندما يكون الجمهور المتلقي أغلبه من البســطاء فإنه 
من الواجب أن يكون مــن يخاطبهم هو الأكثر علمــاً ومقدرة وقدرة على 
التبسيط، في الوقت نفسه كان حمدي قنديل هو الشخص المناسب الذي 
يرد على الأذهان، ونحن نتحدث عن أهمية مخاطبة البســطاء ووضعهم 
في صورة الأحــداث التي يمر بها الوطــن. لم يقل لنا أســاتذتنا أبداً أن 
مخاطبة البسطاء تقتضي أن ننتقي من بين العوام أكثرهم جهلًا ثم نفرش 
لــه مصطبة ونتركه طول الليل يهبد ويرزع ويمــلأ الأثير بـ»الهجايص«، 
ليس ضرورياً أن نأتي للجهلاء بجاهل حتى يكون قريباً منهم إلا في حالة 

واحدة هي عندما يكون نشر الجهل هو المطلوب«.

حمدي قنديل
وفي العدد ذاتــه من »المصري اليــوم« قال الناقد الســينمائي طارق 
الشــناوي : »حمدي قنديل مســاحة كبيرة على خريطة الإعلام المصري 
والعربي. عندما نتحدث عن الإعلام في لحظات ازدهاره، ســتلمح اســم 
حمدي قنديل، وعندما نعيش لحظات الانكســار فإننا أيضاً نتذكر حمدي 
قنديل، باعتباره أحــد ضحايا كبت الحرية. مع افتتاح التلفزيون المصري 
عــام 1960 وبالتحديد 21 يوليو/تموز، الــذي كان ولايزال البعض يُطلق 
عليه صفة »العربي« كانت لدينا كوادر عظيمة، ومن بين هؤلاء شــاب في 
نهاية العشــرينيات من عمره اسمه حمدي قنديل ســعة أفقه وخفة ظله 
وقدرتــه على التقاط الفكرة الســاخنة اللامعة، والتعبيــر عنها بكلمات 
مكثفة، ظلــت ترافقه وازداد بريقها مع تقدمه فــي العمر، المصادرة عرفها 
أيضاً في الأردن في الســتينيات عندما اتفقــوا معه على أن يقدم برنامجاً 
تلفزيونيا ولكن رئيس الــوزراء بهجت التلهوني اســتوقفه أنه مصري 
يتحدث في الشــأن الأردني، وتوقف برنامجه قبــل انتهاء عرض الحلقة 
الأولــى! المصادرة رافقته مــع برنامجه »رئيس التحريــر« عودة حمدي 
قنديل إلى التلفزيون المصري جاءت بقرار اســتثنائي بتعليمات كما تردد 
وقتها من الرئيس الأســبق حسني مبارك وتحملوه فقط خمسة أعوام من 

98 حتى 2003 كانت مصر كلها تتابعه وتتحدث عن جرأته«.

جمال خاشقجي
وإلى ما نشــر عن قضية مقتل جمال خاشقجي حيث واصل عماد الدين 
حســين رئيس تحرير »الشــروق« إبداء تعجبه من اهتمــام العالم كله 
بقضيته، وتجاهله تعرض عشــرات الصحافيين فــي أنحاء العالم للقتل 
والاغتيال، إلا أنه كان ســعيدا بأن دم خاشقجي لم يذهب هدرا، إنما أدى 
لاهتمام العالم بحياة الصحافيين وقــال: »اهتم العالم أجمع بمقتل جمال 
خاشــقجي وهو أمر جيد ويعزز من قيمة وأهمية الإعلام والصحافة، لكن 
للأسف فإن بعض من اهتموا بهذا الحادث سواء كانوا أفرادا أو أحزابا أو 
دولا لا يهتمون بحرية الصحافــة عموما إلا إذا كانت تصب في مصلحتهم 
وتتوافق مــع قناعاتهم، الإعــلام لا يدفع فقط الدماء ثمنــا للوصول إلى 
الحقيقة، لكن غالبية العاملين فيــه المخلصين لمهنتهم وقواعدها يتحملون 
يوميا أنواعا مختلفة من القيود والعراقيل والمشكلات، ما يجعلهم يموتون 
كل يوم عشــرات المرات. شكرا لروح جمال خاشقجي لأنها سلطت الضوء 

على بعض ما يعانيه الصحافيون والإعلاميون في العالم أجمع«.

فاز الأهلي ... ولكن
فوز كبير للأهلي يقول حســن المســتكاوي في مقاله في »الشــروق«، 
ولكن يســتدرك الكاتب قائلا: »على الرغم من فوز الأهلي بثلاثة أهداف، 
فإن الترجــي لعب مباراة قويــة تكتيكيا، وعطّل قــوة الأهلي الهجومية 
كمجموعة، وأفقد الفريق ميزته في الاستحواذ، فكانت النسبة 54 للترجى 
مقابل 46 للأهلي.. ومعلوم أن بطل مصر يلعــب كثيرا على امتلاك الكرة، 
وبناء الهجمات، ثم الانقضاض على مرمى المنافس، وقد تغير ذلك قليلا مع 
كارتيرون الذي يفضل نقل الكرة سريعا إلى ملعب المنافس، على أن يكون 
الاســتحواذ أمام صندوقه وليس وســط الملعب. وهذا الاستحواذ أيضا 
فقده الأهلي في مباراته أمام الترجي، فجــاءت أهدافه من ضربتي جزاء 
ومن جملة هجومية كان بطلها السولية، الذي بدأ الجملة وأنهاها.. بجانب 
جملة تمريرة حمودي البديعة إلى أزارو ليفوز بركلة جزاء. شهدت المباراة 
47 مخالفة من الطرفين، ما أدى إلى تكرار صفارة الحكم.. وقلة زمن اللعب. 
كما أن خمسة لاعبين على الأقل من الترجي شكّلوا ضغطا عاليا ودفاعيا في 
وسط الملعب وهم، فرانك كوم وكوليبالي والبدري والبلايلي والشعلاني، 
وترتب على ذلك بناء حائط رقابي ودفاعي من السولية وعاشور وإسلام 
محارب مــع تأخير أيمن أشــرف وهاني لإيقاف جناحــي الترجي. وهذا 
شــكّل فراغا نسبيا في وســط الملعب لمصلحة الفريق التونسي.. ما أسفر 
عن تهديد مرمى الأهلي ثلاث مرات وتصدى لها الشــناوي ببراعة وثقة. 
كان إقبــال جمهور الأهلي كبيــرا ورائعا، وكان تشــجيعه جيدا، والفوز 
بثلاثة أهداف مقابل هــدف نتيجة كبيرة في كرة القــدم.. لكن الأهلي لم 
يلعب بأسلوبه، ولم يمســك بالمبادرة طول الوقت وهو يلعب على أرضه، 
وهذا الهدف الوحيد الذي سجله بحســابات الذهاب والعودة، قد يكون 
مكلفا ويتطلب أداء شــديد الهــدوء والتركيز في اســتاد رادس. تحليل 
الحكم الدولي السوري جمال الشريف لضربات الجزاء كان مهنيا ودقيقا 
ومقنعــا.. إن فكرة إســناد التعليق على المباريات إلــى معلقين ينتمي كل 
منهما إلى أحد الفريقين خطأ كبير.. وإذا كانت إدارة »بي أن ســبورت« لا 
ترى ذلك فإن عليها أن ترى الأســوأ، وهو حين يكون طرف أحد المباريات 
فريقا عربيا والطرف الآخر فريقا إفريقيا أو يابانيا من شرق آسيا، وسوف 
ترى إدارة القناة أعلى درجــات الخروج عن المهنية، والتحيز والتعصب، 
بل ربما العنصرية.. فالمعلقون يجاملون الفرق العربية ولا يرون ســواها 

في الملعب.. وتلك ليست مهنية ولا احترافية«.

المواطن المصري يعاني من أزمة حادة في زيادة الأسعار بطريقة عشوائية وغير مبررة وأقباط يتهمون الأمن بالتقصير

وزير التربية يعلن الحرب على مراكز الدروس الخصوصية ووفاة حمدي قنديل تفجر موجة غضب بسبب تدهور الإعلام المصري 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الموضوع الرئيســي الذي استحوذ على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني، كان 
بدء أعمال مؤتمر شــباب العالم في مدينة شــرم الشــيخ، تلاه الحادث الإرهابي الذي تعرض له أتوبيس يقل عددا من أشــقائنا الأقباط 
مــن المنيــا، كانوا في طريق عودتهم من زيارة ديــر الأنبا صموئيل، ولوحظ أن العديد من الكتاب ســارعوا إلى الإدلاء بمعلومات لم يعلن 
عنها الأمن بأن الهدف هو إفساد مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ، وإعطاء صورة للعالم الخارجي بأن الأمن غير مستقر، لمنع تدفق 
السائحين. والبعض اتهم الإخوان المسلمين، مع أن وزارة الداخلية بدأت في تمشيط المنطقة بحثا عن الجناة ولم تقبض على أحد منهم، 

وتستخرج منه أي معلومات. 
وخطــورة الحــادث تكمــن في أن الأربعــة الذين نفذوا الهجــوم لا يعلم أحــد إن كانوا من العناصــر التي لا تزال تختبــئ في الدروب 
الصحراوية، أو الكهوف، وبالتالي فهناك مســاعدون لهم يمونونهم بالغذاء وكافة الاحتياجات، أم أنهم حضروا من مدينة المنيا ذاتها، 
بعــد أن علموا بقيام الأقباط بالرحلة، ورغم ذلك فإن الاهتمام الجماهيري الأكبر كان موجها إلى قضية الحرب التي اعلنها وزير التربية 
والتعليــم على مراكز الدروس الخصوصية، لانها تمس كل بيت وأســرة، ومتابعة جهود الدولــة في ضرب محتكري البطاطس ومباراة 

الأهلي المقبلة مع الترجي التونسي على بطولة إفريقيا. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار أخرى غيرها..
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ثقـافـة

عبد اللطيف الوراري٭

أمير تاج السر * 

الكتابة السيئة
تصادفني في كثير من المراجعات الكتابية، التي أجدها 
لقراء متبايني الثقافة، ونقاد متمرســن على حد ســواء، 
جمل تكاد تكون مكررة وشــائعة الاستعمال، مثل: كتابة 
سيئة، أو كتابة ضعيفة، أو سأمنح الكاتب فرصة أخرى، 

في المستقبل تلك الجملة المستفزة التي يكتبها البعض.
لنتحــدث قليلا عن الكتابة الســيئة، كيــف تكون؟ ومن 
الــذي يقرر إن كانت كذلك أم لا؟ ومعــروف منذ البداية أن 
القــراءة أذواق، والكتابة أذواق أيضا، وتنوع الأســاليب 
ليس ضــارا حتى لو كان هناك من يتضرر منه معنويا، أي 
لا يستســيغ أســلوبا معينا لكاتب معــن. ودائما ما أقول 
فــي هذه الحــالات، إن الذي لا يحب كاتبــا معينا، حتى لو 
كان مشهورا ومحاطا بالقراء، فليبتعد عن كتبه، ولا يعود 
لقراءته، وتكرار الكلام نفسه عن عدم إعجابه بالأسلوب، 
كذلك الذي لا يحب مخرجا سينمائيا، أو رساما، أو مغنيا، 
وحتــى إن كنت لا تحب طريقا معينا يقــودك إلى البيت أو 

العمل، ابتعد عنه واسلك غيره. 
أنا أفعل ذلك باســتمرار، في تعاملي مــع الحياة ككل، 
مثلا لــم يعجبني الأســلوب الجاف، الخالي مــن البلاغة، 
والعذوبة لكاتب أوروبي كبير، فلم أقترب من مؤلفاته أبدا 
بعد العمــل الثاني الذي قرأته له، وقــرأت »عالم صوفي« 
الكتاب السويدي المشــهور لجوستن غاردنر، الذي حقق 
انبهــارا عالميا، وكان حــوارات كبيرة بن أســتاذ وطفلة، 
وســردا لتاريخ الفلســفة، فأحسســت بالملــل، واتخذته 
مقياســا لكتابة قد تكون مهمة ومفيــدة وغاصة بالمعرفة، 

لكنها مملة.
والملــل أيضــا أذواق، ففي حن يمل البعــض من كتابة 
الســحر، والجمل الموحية، والاســتعارات، ويســتعذبون 
المباشــر، يحــدث العكــس لآخريــن لا يقــرأون كتبــا أو 
مشــبعة  كانــت  لــو  إلا  ســينمائية،  أفلامــا  يشــاهدون 
بالغمــوض والخيــال، مثــال الأعمــال الفانتازيــة التــي 
تــدور في عوالــم يخترعها الكتاب أو الســينمائيون. ومن 
الإنصــاف أن أذكر الكاتب الإنكليزي نيــل جايمان، الذي 

أعتبره من كتابي المحبوبن. 
الأحــداث التي تســتوحى منها الكتابــة، أيضا لها دور 
فــي خلق التباين لدى من يقــرأ، مثلا حدث انفجار المفاعل 

النووي الروسي تشيرنوبل، الذي حدث منذ زمن طويل.
واقتصاديــة  وإنســانية  بيئيــة  كبــرى،  كارثــة  هــذه 
واجتماعيــة،  لهــا مضاعفات كانت حاضرة فــي زمانها، 
ومضاعفــات مســتقبلية، ركــدت في جينــات من تعرض 
للإشــعاع ونجا، لكنه عاش الحياة كما يعيش غيره. طبعا 
هناك الجينات المشوهة، والمواليد الذين ولدوا بلا وظائف 

عديدة في أجسادهم، وهناك الموت المبكر وأشياء كثيرة.
لنســتطيع الدخــول إلــى عوالــم مثــل هــذه الأعمــال 
المستوحاة من كارثة، لا بد من التسلح بالصبر، الكاتب لن 
يخبرك بقصة أو حكاية تبدأ بالبهجة أو الحزن وتســتمر 
هكذا يتناقلها الشخوص، ويصلون بها إلى نهاية مشوقة 
أو عاديــة، ولكن لا بد من أن يســرد حادثة انفجار المفاعل 
مطــولا، وقــد يأتــي بتفاصيل مزعجــة، وأقوال لشــهود 
حضــروا المأســاة، ووثائق علميــة وقانونيــة، وهناك ما 
يشبه السيرة المروية للحدث دائما في الكتب التي تتحدث 

عن مثل هذه المآسي.
لقد قرأت هــذا الملل كله في كتاب »صلاة تشــيرنوبل« 
للكاتبــة الحاصلــة علــى نوبــل الآداب مــن عــدة أعــوام 
سفيستلانا، وتذكرت مللا آخر كان عن حادثة هيروشيما 
اليابانيــة القديمــة، والقنبلــة النوويــة التي ألقيــت فيها، 
وأظــن هنــاك روايــات عديــدة، أو مجموعة كتــب ذكرت 
ذلك الحادث، أذكر منها، »القطار الأخير من هيروشــيما« 
للأمريكي تشــارلس بليغرينو، وتبدو عملا أقرب للتوثيق 
منــه إلى الخيالي، وهناك صفحات لا تســتطيع مؤاخاتها 
أبدا مــن كثرة الحقائــق العلميــة التي تدخلت فــي كتابة 
النــص واســتولت علــى حيــز لا بــأس بــه. كذلــك رواية 
»الظلال المحترقة« للباكســتانية كاميلا شمسي الصادرة 
عن بلومزبري منذ ســنوات، وهذه روايــة جميلة، متخمة 
بالأحــداث، تدور بــن بلدان شــتى منها اليابــان والهند، 
لكنها لا تخلو من الصفحات المملة أيضا، إذا تم إخضاعها 
لقانــون الذوق والتذوق، وعدم إيجاد عذر لإصابة القارئ 

بالملل.
هــذا رأي شــخصي بالطبع، وهناك من يــرى غير ذلك، 
وتلك الرواية حققت انتشــارا كبيرا، بجميــع اللغات التي 

ترجمت إليها عن الإنكليزية، لغة الكتابة الأصلية.
أعــود لمفهــوم الكتابة الســيئة، وإن جاز لنــا أن نطلقه 
على كتاب مثل »الخيميائي« لباولو كويلو، رغم انتشــاره 
المريــع، وتوزيعــه بملاين النســخ حــول العالــم، وكتاب 
»فيرونيــكا تقرر أن تموت« للكاتب نفســه، وكتاب »حفلة 
التفاهة« للتشــيكي ميلان كونديــرا، الذي يحوي قصصا 

مفتتة داخل نص روائي بلا ضرورة كما أرى؟
قطعــا لن نقول هــذه كتابة ســيئة، هي كتابــة إبداعية 
بأسلوب ســيئ عند بعض القراء، وجيد جدا عند البعض، 
وممتــاز للغايــة عن البعــض الآخر، وقد خضعــت لمفهوم 
تجاوز الرداءة تماما باستخدام التذوق، وأيضا استخدام 
المعايير الثابتة للكتابة. التذوق يلغي حكم السوء أو يبرزه 
بضراوة المعايير مثل: وجود قصة، تصاعد النص قمة ما، 
احتواء النص على فقرات قد تكون مدهشة، أيضا تساهم 

في غض الطرف عن ما قد يكون سيئا.
بالطبــع كثيــرون قــرأوا الشــاعر والكاتــب الأمريكي 
المعروف: تشــارلز بوكوفســكي، الذي لم يكن يتقيد بأي 
معايير للكتابة، ولا اســتيعاب المجتمع لما يقدمه من ســرد 
أخــرق أحيانا. هذا كاتب اخترع شــيئا، جيدا أو ســيئا لا 
يهــم، هو قدم مــا أراد تقديمه، وهناك مــن تفاعل وما زال 

يتفاعل حتى بعد رحيل الكاتب.
رواية مثل »أدب رخيص« التي تحكي عن يوميات رجل 
تحر خــاص، يحاول حــل لغز ما، لــم تكن لتكــون جذابة 
في رأيي لولا الســرد الأخرق، وغير المحتشــم في كثير من 
الفقرات، هي كتابة ســاخرة ربما وظفت لتســخر من هذه 
المهنة المنتشــرة بشــدة في الغرب ولن يكــون ناجحا بغير 

هذه الكتابة المتسخة.
كثيرون يتحدثون عن سوء كتابة بوكوفسكي، وأقول 
حتى لو كانت ســيئة فعلا، فليس ثمــة من يملك صلاحية 

لتقرير ذلك.

٭  كاتب سوداني

 الكتابة الشذرية: هل هي بديل عن المطوّلات التي سادت الشعر العربي؟
للكتابــة   ■
تاريــخٌ  الشــذرية 
لا إلــى أيــن ينتهي، 
لكنّــه قــديم؛ وذلك 
منذ أن أخــذ الكاتب 
ينــزع إلــى خاصية 
التكثيــف ويضمّــن 
أو  فكــرة،  يكتبه  ما 
أو  حكمة،  أو  رؤيــا، 
رؤيــة  أو  فلســفة، 
نجد  هكذا،  للعالــم. 
هذا النوع من الكتابة 
عند  قديما-  ـ  يتردّد 
عــدد غيــر قليل من 
لم  الذين  الشــعراء 
ســوى  لهم  يُعــرف 

بيت أو بيتين، وفي المقطعات الشــعرية التي عنيت بها 
كتب الحماسات، وشطحات الشعر الصوفي/العرفاني، 
وتأملات الفلاســفة مــن قدامى الإغريــق. وفي العصر 
الحديــث، يتردّد عند الرومانســيين الألمــان، وجماعة 
»الآتيناووم« تحديدا، وفي ما كتبه نيتشه ورولان بارث 
وستانســلاف جرزي ليك وإميل سيوران وغيرهم ممن 
أدمج تفكيره للشذرة داخل وعي فلسفي وجمالي حديث 
ومفارق يستوعب مجالات معرفية شتى؛ مثل الفلسفة، 

وعلم الاجتماع والسياسة والفن والنقد الأدبي.

شعر شذريّ

في الشعر، ظلت الشذرة تعبر جسد القصيدة بمعنى 
أو بآخر، إلــى أن أصبحت منذ قرن علــى الأقل في قلب 
الصراع الأنطولوجي، الذي يخوضه الشاعر مع مجموع 
ما يحيــط به، ويتمثّلهــا باعتبارها ســلاحا وتعويذة 
نظر. فقد أخذ وعي الشــعراء بشرط نصوصهم الكتابيّ 
والجمالي يتقوّى ويبرز بشكل مُطّرد حتى وجدنا لديهم 
ضروبا مــن الكتابة التي لا تخضع لقواعد، أو على الأقلّ 
تفرض قواعــد خاصة بها تُفجّرها من داخلها، وقد مالت 
أكثــر إلى القصر والاقتصاد في اللغــة والتكثيف، وإلى 
تشــظية وعي الأنا بنفســها والعالم، مثلما عملت على 
تشــذير البناء النصي وأولت الدالّ الأسبقية في تشييد 
لها وتفجيره في آن. ففي مقابل تجانس الانسجام  مُتخيَّ
الذي تشدُّ أجزاءه رقابُ بعضها ببعض داخل القصيدة- 
الكتلة، تصنع الشذرات »نصّا« متشظّيا، كثيفا، مُفارقا، 
شفّافا، مُتعدّدا ومفتوحا. وهو ما دشن، في حقيقة الأمر، 
أسلوبا جديدا في الكتابة وحياتها نكتشفه، على فترات 
دالّة، عبر الأعمال الشــعرية التي ظهرت في الســنوات 
الأخيــرة، ولا ننفــي - هنا- أن بعضهــا ترعرع ووقع 
تحت تأثير الفيســبوك بوصفه حاملا جديــدا للكتابة 
يساير فضاءه الأميل للقصر والتشذيب، وتحت تلقّياته 
الســريعة من قارئ عجول ومتلقّف لكلّ ما يدهشــه في 

أقصر وقت ممكن.

مرح ديونيزوسي

أقترب - هنا- من عمل الشذرة داخل بعض مجاميع 
الشــعر المغربي المعاصر، ولاســيما تلك التــي احتفى 
أصحابها  بالقلب الكتابي، الذي أخذ يشهده هذا الشعر، 
ل  ولعلَّ أهمّ مــا نعثر عندهم هو الوعــي الجديد في تمثُّ
الكتابــة المقطعية بأضربها التي تطــول وتقصر، في ما 
هي تعبرها صيغٌ من أفانين الومضة والهايكو والأمثولة 
والنبذة وحكمة الخســارات. وبالتالــي، لم يعد النص 
الشعري مجرد شكل أو أسلوب، وإنما بقدر ما يحمله من 
محتوى يعكس فلسفة ما، أو فهما خاصّا للذات والكتابة 
واللغة والعالم تطبعه روح المفارقة، ويقف ســاخرا، أو 

لوذعيّا، أو غير مُبالٍ من حياتنا المعاصرة المتشظية.
 يكتب عبد الهادي الســعيد شذراته التي تأتي عبارة 
عن نصوص قصيرة ذات مــزاج لعبي صدفوي في مثل 
قوله: »الموت ليــس عيبا/ هو مجرد خطــأ/ لا يتكرّر«، 
وقولــه: »أصمتُ في عُرْض البحر أو وســط الصحراء/ 
داخل قلبك أصرخ«؛ أو هي ينتظمها نصٌّ مكوّن منها في 
رات تُفكّك وهم الواقعي وترصد  شــكل ومضات وتشــذُّ
»منطق الخلل« الذي يهيمــن على تلك الحياة ويطبعها: 
»نحن لسنا غرباء في هذا العالم. نحن بضعة مليارات، 

نعرف بعضنا بعضا عن ظهر القلب. هذه هي المشكلة«. 
  حتى في نصوصه التي تبدو ظاهريّا »غير شذرية«، 
فهي تمتح بناءها من الشــذرة التي تنثر عبر متواليات 
متراكبة ومتجاورة لا تنســجم إلا مــع كونها تقوم على 
تبئير المعنى فــي لحظة من ســيرورة الخطاب الخفيّ، 
وليس مع انسجامه ورغبته في وصوله إلى معنى مقرّر 
ونهائي ونســيج وحده من من الأصداء المتباعدة، كما 
في نص »أشــياء يجب أن تقع«، فالشاعر يصدر معظم 
شــذرات النص بـ)أن( المصدرية التي تطلق ملفوظات 
الأنا المتصدع ورغائبه في »جــزر معانٍ« من الغرابة أن 
تتحقق داخل عالم منذور للكراهية والانهيار والنسيان، 
ومشــروط بعالم آخر بديل له: »أن يتلطف الجوّ/ تحمرّ 
البانــادورا/ أن تنتهي الحرب/ أن تجد جارتنا عريســا 
لقطّتها«. إنها تبدو نافرة من ذهنيّة النســق وأقل رزانة 
وأقرب إلى التأمل الداخلي والمرح الديونيزوسي: »قبل 

أن أقع في حبّك/ يجب أن أنساك قليلا«. 
وقد أصغى بعــض الشــعراء إلى اليومــيّ ونثروا 
جماليّات دمامته شــذرا، وجعلوا مما يكتبونه نوعا من 
»ســيميولوجيا للحياة اليومية« التــي يزخر بالصور 
والقيم والعلامات، إذ لا أخطر من أن تســتمدّ الشذرات 
فعاليّة معناها من بلاغة الشــعر الذي يُفارق ويُواجه ما 
هو معطى في ما هو لا يتحدّث عن الأشياء التي توجد في 
الخارج إلّا لتســميتها أو إعادة خلقها من جديد، حسب 
بنيته المفتوحة، التي تتخفف من إلزامات هذه البلاغة. 
ذلك ما نلمســه ـ مثلا- في كتابة عبــد الجواد العوفير، 
التي تغدو مجــالا لإنتاج معطيات تلك الحياة بشــكل 
لوذعي وســاخر حينا، ومنفصل عن لحظة انبثاقه في 

كه.  المكان بذريعة وهم تملُّ
وفي الأغلب أنّ هذه الكتابة تصدر عنها رؤية خاصة 
ري  بها للغة التــي تكتبها وتؤلف بها نســيجها التصوُّ
للعالم، مــن منظور يجعل الغياب فــي اللغة هو الأصل 
وليس الحضــور، المحو وليس الذاكــرة، الفراغ وليس 
الامتلاء: »يا ماء ينزل من الذاكرة/ يا ماء قديما/ جمالك 
شاحب/ وقطعانك تشرب/ من خيالك«. وفي هذا المعنى، 
ينطلق الشــاعر ـ وهو داخل النص أنا متشظٍّ وغير آنيٍّ 
- من ثيمــة محورية يتخذها ذريعــة للتبئير على تلك 
الرؤية؛ مثل )الدودة( التي تبدأ في الفراغ وتعيد تسمية 
اللامرئي، فيما هــي تفكك رغم هشاشــتها أطر المألوف 
وأنســاقه الدلالية الاعتيادية: »الــدودة التي صارت/ 

لساني، الدودة البهلوان/ تســحب روحي/ ببطء/ من 
الورقة، الــدودة التي صارت/ فراشــة/ كي تمحو/ من 
جسدها/ كل هاته/ المنافي«. ومثل ذلك يصنعه مع ثيمات 
)الجســد( و)الريح( و)الصداقة( و)الظل( و)القطار(، 
ولكن بــدون أن يُفهم من ذلــك أن الأمــر يتعلق ببنية 
تكراريــة تلتئم داخلها وحدة ما وتنشــدُّ إليها متآلفاتٌ 
على أيّ نحو؛ فكلّ خطاب هو في حد ذاته فارغ وتوســع 
الثيمة معانيه بشكل كثيف لا يطاق داخل سطر أو مقطع 

أو نص بكامله.

قرائن براءة

وفــي نصوص ريم نجمي تفســح الكتابة الشــذرية 
المجال لظهور ذات عاشقة منفعلة بما حولها، إذ سرعان 
ما تفتّت نفسها عبر الكتابة وتفرك أهواء جسدها المادي 
المتعين على نحو يهزأ من رقابة العقل، وتربأ بنفسها من 
أن تســقط في شرك الإســفاف والموضة مثلما يفترضه 
خطــاب إيروتيكي جاهز ومُغْرٍ. ونجد الشــاعرة تصدر 
نصوص »كن بريئا كذئب« بشذرات مضيئة لغيرها بما 
يشــبه التواطؤ على إتلاف قرائــن التهمة التي تلتصق 
عــادة بالذئب؛ إذ يتحول الذئب إلى قناع أو مجال قيمي 
خاص، بــه يتأوّل خطاب الأنثى كاســتعارة جســديّة 
تتألف من مجموع علائقها التلفّظية مع الآخر/ المحبوب 
عبــر فصوله الأربعة. لا شــيء مُعدّا قبــل أن ينفعل أنا 
ــه ويتــوق إليه داخــل حركة المعنى  الخطاب بما يحسُّ
التي يتمّ تجديلها من تلقاء نفســها فــي علاقة الداخل/ 
اللامرئــي بالخارج/ المحســوس، ومن ثمّــة لا تعريفَ 
مســبقا: »لا أســتطيعُ أن أُعرّف الُحبّ/ لكــن أعتقد أنه 
هو تلك الدقائق/ التي أشــتاق فيها إليكَ/ عندما تخرج 

لشراء/ صباح الأحد«.
من هنــا، تتقدم كل شــذرة في الديــوان باعتبارها 
عالما طازجا يخــرج للتوّ من حواسّ العشــق ولذائذه 
ومعاناتــه، وينبهم وراء ســتارة شــفّافة تحت تأثير 
معــارف محايثــة، مثل التحليل النفســي والتشــكيل 
واليوميات الحميمية والقطع الســينمائي وخيال الظل 
الذي يتراءى لنا كأنّه دلالية الخطاب نفســه: »صورتُكَ 
المنعكسة على النهر/ هي المشــكلة/ كلّما نسيتُكَ شربتُكَ 

مع الماء«.
وبما أنّ ذلك الأنا حرونٌ، متلهّفٌ، حسّــي، ومنخطفٌ 
لأبســط حركة تقع فــي محيطه، وبمــا أنّ المحبوب بلا 
هوية قارّة، فهو مُتماهٍ مع أشــيائه وتفصيلاته اليومية 
الســريعة وكائناتــه الصغيرة؛ فـ«لا فــرق بين ملمس 
الُحبّ وملمس الشجرة«، والحب يتماوج بألوان قوس 
قزح بمجرّد ما تخطفه الذكرى، والقلب يضرب بســرعة 
الحياة من الانتظار مثل نشرات الأخبار وخلّاط الجارة 
الجديد، والعزلة القاتلــة تُعيّنها »التفاحة الوحيدة في 

الإناء«، والذكريات يُرمى بها إلى البطّ الجائع. 
وإذن، فالفصول الأربعة تتحول إلى ذرائعيّة شعرية 

مبهرة تسرد تاريخ أنا الأنثى وحقوق جسده المهضومة 
بقدر ما تفتح دفتر اســتيهاماته وذكرياته الخاصة التي 

تستحقّ أن تروى للحب وللنسيان.

هايكو.. بضربة فرشاة

بغــضّ النظر عن أســاس الهايكو وبيئتــه المختلفة 
التــي أوجدته، إلا أنه يقع في صميم الكتابة الشــذرية؛ 
فهو ـ كما يقول رولان بــارث- »ليس فكرة ثرية تُختزل 
في شــكل موجز، وإنّما هو حدث موجز يعثر في الحال 
على شكله الســليم«. وتوجد في شعرنا المعاصر نماذج 
موفقة إلى حد ما، في ما هي تحاول بجدّ أن تكتب قصيدة 
هايكــو عربية، مثلما نجد ذلك عند شــعراء أبدعوا فيه 
ولم يترسّــموا فقط آثار باشو ويوســا وإيسا وغيرهم 
من مؤسســيه في تربته اليابانية؛ وفــي طليعة هؤلاء 
الشــعراء: سعد ســرحان، وســامح درويش، وأحمد 

لوغليمي، وإبراهيم قازو، وسعيد بن هاني.
في ديواني سامح درويش »خنافس مضيئة« و»100 
هايكو«، تمثيلا، نكتشــف بعض هذه النماذج. نقرأ من 
رُ قَمِيصِي/ وهْيَ  الأول: »مــاذَا تقْصِدُ الرّيــحْ؟/ أنَــا أزَرِّ
رُ نَمَشَ  «. »جسَــدٌ تاكْتِيلْ/ بِســبّابَتِي وإِبْهامِي/ أُكَبِّ تفُكُّ
الصّدْرِ«. »حادِثُ عِشْــقٍ في الَمطارْ/ على شفَتيْهَا/ أُغْمِيَ 
/ عَشْوائيا/ أجرّبُ  هَا السّــرّيّْ علَى شــفَتيْهِ«. »نَسِيتُ قِنَّ
الآنَ تَرْكيبَ القُبَلْ«. ومن الثاني نقرأ: »الجدول الصغير/ 
جــفّ الماءُ/ ولــم يجِفّ الَخريــرْ«. »على حافــة البئْر/ 
الدّلــو/ يْملؤُه المطر«. »في النّهر/ تسْــقطُ قطراتُ الَمطر/ 
بَلَــلٌ مُتَبادَل«، و»كبَاقــي اللّوز/ تزْهرُ/ اللّــوْزة الُمرّة«. 
تجترح مثل هذه النماذج فهمها الخاص لكتابة الهايكو؛ 
فعلاوة علــى الاقتصاد والجدة والمفارقــة المركبة بلغة 
شــعرية خاصة ومتطلّبة في هذا النوع الكتابي، يحدث 
الشاعر في صميمها فجوة التوتر التي تحدث في السطر 
الأخير، ومن ثمة تنقل ـ بضربة فرشــاة- نمط الشذرة 
من العادي إلى المدهش الــذي على ضوئه يعيد متلقّيها 
تأويل الشذرة وعنوانها، فيما هو يسرح بها في مجالات 
متراحبة تمزج بين عالم الطبيعة، والإشــراق الصوفي، 

والنمش الإيروتيكي والتأمل الذاتي.
والأهــم أن مثل هذه الكتابة الشــذرية التي تفيد من 
الهايكو ولا تنغلــق فيه، تحيلنا إلــى الكائن باعتباره 
حقل تأويلات متنوع ومفتوح لا يرتد إلى وحدة المنظور 
ظية داخل الخطــاب عبورا  ويجعل مــن هويتــه التلفُّ
في المختلــف والمتعدد الذي لا يعترف بمنطق الشــمول 
والتعميم؛ وهل فلســفة الشــذرة غير ذلك؟ وإذن، إذا 
كانت الكتابة الشذرية قد سادت فضاء الشعر المعاصر، 
فهــل معنى ذلك أنها صارت بديلا عــن القصائد المطوّلة 
والمــدوّرة التي ســادت الشــعر العربــي، وعن الجهد 
البنائي والجمالي الــذي كانت تفترضه؟ ومن ثمّة، فهل 
يتعلق الأمر - فعلا-  بكسل شعري، أو بالأحرى برؤية 
متراخيــة للعالم؟ لا نملك الحقّ في امتلاك جواب قطعي 
وتعميمي، فالكتابة الشــعرية بطبيعتها متعددة الرافد 
والشــكل والأســلوب، وإن كان هذا لا يتنافي مع القول 
بأنّه في كل طور من أطوار تاريخ الشــعر العربي يهيمن 
نوع شعري ما ويزيحه إلى الهامش، لكنه لا ينفيه ويحل 
ه، ورُبّما درســنا مثل هذه المشكلات الشعرية ضمن  محلَّ
ما صــار يصطلح عليه فــي حقل الدراســات المعاصرة 
بـ)أنواعيّة الشــعر( التي لا تعنى بتداخلات الشــعري 

والنثري وحسب، بل الشعري واللاشعري كذلك.

٭ شاعر مغربي

■ تقدم المجموعة القصصية »القفص« 
للكاتبــة فدى جريس إبداعــا لافتا يؤهلها 
لمنافســة وتصــدر أي قائمــة لمجموعــات 
قصصية حديثة الصدور، من ناحية تنوع 
والحبكة  والســرد،  واللغة  الموضوعــات، 
الفنية والشــخوص، والرسالة الإنسانية 
والوطنيــة، التي تحملهــا القصص. الذي 
يدفعني إلى هذا الرأي وبقوة هو التفصيل 
في تأمل تلك جوانب الإبداع في المجموعة 

كما يلي: 
موضوعات »القفص« تتولد من الواقع 
الفلســطيني الراهن، بمراراتــه وتحدياته 
ومقاومته، وصــور اليأس والإحباط التي 
تضــرب في أوســاط شــرائح عديــدة من 
الشعب، جراء استمرار الاحتلال وما ينتج 
عنــه مــن تراكمــات وضغوطات نفســية، 
تنعكــس في ســلوكيات النــاس العادين 
وتتســرب إلــى اللاوعــي فــي مجابهتهم 
لليومي والعــادي من حيواتهم. لكنّ كثيرا 
مــن التفاصيــل الاجتماعيــة والســلوكية 
للحكايات تحدث في أي سياق عربي آخر. 
قصــة »القفص« تتصدر المجموعة وهي 
تصــف حيــاة الفلســطينين فــي قفــص 
الاحتــلال الإســرائيلي، وهــو الاحتــلال 
الذي يتحكم في تفاصيل حياتهم، ويقمع 
حرياتهــم، ويصطدمون به فــي كل صعد 
معاشــهم. تصدّر هذه القصــة للمجموعة 
يقــول لنا بشــكل مباشــر أو غير مباشــر 
إن كل مــا يليهــا من قصص ومــرارات هو 
نتــاج بشــكل أو بآخــر للحالــة القفصية 
التي يحياها الفلســطينيون. وانعكاسات 
هــذه الحالــة الاحتلالية وتســرباتها هي 
الخيــط الواصل، الواضــح حينا والخفي 
حينا، الذي يربط بن حكايات وشخوص 
القصص الاثنتي عشرة. في هذه القصص 
نشــاهد مقاطــع حيــة مــن حياة شــرائح 
متعددة: زملاء وزميــلات في مكان العمل 
الحكومي مشــطورين بن الكسل والعبث 
وفقــدان المعنى، وركاب ســيارات الأجرة 
)التاكسي( الواقعن تحت رحمة سائقن 

التفتيــش  حواجــز  تخطــي  يحاولــون 
ويتســابقون  الاحتــلال،  يضعهــا  التــي 
لإيصال أكبر عدد من الركاب، فيســوقون 
بســرعات عالية تؤدي إلــى حوادث قاتلة 
)تحت الاحتــلال إما أن نمــوت برصاص 
الاحتلال، أو برعونة السائقن، كما تقول 
إحدى الشــخصيات(، ونشــاهد عائلات 
عادية وشــبان وشابات يتوقون لعلاقات 
عاطفيــة أو زواج، تتحطــم علــى صخــور 
التقاليــد والمحافظــة، ونتابــع »الخبــراء 
الأجانــب« وهم يلقــون محاضراتهم التي 
لا تــدل علــى خبــرة مميــزة، لكــن يأتون 
تباعا يريدون تطوير الشعب الواقع تحت 
الاحتــلال مــن دون الحديث، أو المســاس 
بوطــأة الاحتلال نفســه. كمــا نغوص مع 
الكاتبة في صور الفقر المدقع الذي يضرب 
الشــرائح المعوزة التي لا ترى اللحم إلا في 
الديون، ويتســاقط  المناســبات، تنهكهــا 
أربــاب البيــوت، مجروحــو الرجولة أمام 
ذل الحياة. لا تقع فدى جريس موضوعيا 
في أي اعتذارية جماعية تحيل كل المآسي 

إلــى الاحتــلال، رغــم 
ترتيــب  وضــوح 
التــي  القصــص 
نســتوحي منها ترتيب مســببات المأساة 
الفلسطينية، بل يظل قلمها ناقدا وكاشفا 
للعــورات الاجتماعية ولا يهادنها، وهو ما 

يُحسب لها.
 لغة وســرد مجموعة »القفص« ســهلة 
ممتنعة في آن معا. مباشــرة لا تســتهدف 
اللغــوي  الإبهــار  ولا  الصــور  افتعــال 
والمجــازي، بــل تعتمــد على الغــوص في 
مرارات الواقــع، مُحيلة الإبهــار الحقيقي 
علــى الواقع ذاتــه. تســتخدم جريس لغة 
فصيحة وســيطة لا تقعــر فيها، ولا تتردد 
في تطعيمها بالعامية الفلســطينية خلال 
بعــض الحــوارات، وهــو ما عمــق حيوية 
وواقعيــة القصــص التــي بــدت وكأنهــا 
حقيقيــن  لأنــاس  ســينمائية  مشــاهد 
عبــر  أمامنــا.  ويتحدثــون  يتحركــون 
هــذه اللغة تمــرر الكاتبــة للقــارئ تعقلها 
بســرد  تنســجه  بمجملــه،  مريــر  لواقــع 
واضح ومباشــر يعكــس فاجعــة الحياة 
ومباشرتها، وفي الآن ذاته يحافظ السرد 

على حيوية وســخرية 
لاذعــة باقتــدار. توفر 
ذلك كله قــراءة تمتزج 
فيها متعــة القراءة مع 
والابتســامة  المــرارة 
الحزينــة فــي آن معا. 
تتنــوع صنعة الســرد 
أيضا لتتضمن تداخلا 
أصــوات  فــي  مثيــرا 
حيــث  الســاردين، 
يتداخــل، مثلا، صوت 
ينقــل  وهــو  المذيــاع 
وأخبــارا  خطابــات 
جافة، مع كلام ساخر 
لأمهــات حــول الطبخ 
ومشــاكل  والبيــت 
يتداخــل  أو  الحيــاة، 
لأحد  داخلــي  صــوت 
الشــخوص مــع الأصــوات الصــادرة عن 
آخريــن فــي اللحظــة المكانيــة والزمانية 
ذاتهــا، بمــا يضفــي حســا تناقضيــا من 

السخرية وتعدد مستويات السرد.
يمتــد إبداع جريس فــي مجموعتها إلى 
الحبكــة الفنيــة، حيــث تنهــج فــي معظم 
قصــص المجموعــة نهجــا جريئا تبــدأ به 
بتصوير نهايــة الحكاية في الفقرة الأولى 
مــن القصة، ثــم تنتقــل بعدها إلى ســرد 
القصــة من أولهــا صاعــدة تدريجيا نحو 
النهايــة، التــي أخبرتنا بها منذ الســطور 
الأولــى. يحتاج هذا الأســلوب إلــى براعة 
وثقــة كبيرتــن، عنــد الكاتــب أو الكاتبة، 
فهذا الأســلوب يُغامر فــي البوح بوصف 
النهايــة منذ الابتداء وبهذا يتم التخلي عن  
مســألة الإبقاء على التشــويق. والتحدي 
الكبيــر فــي مثل هذا الأســلوب هــو إبقاء 
القارئ مهتما وشــغوفا بإكمــال القصة، 
رغم معرفــة نهايتها، الأمــر الذي إن نجح 
)كما حدث فــي مجموعة »القفص«( يدفع 
القارئ إلى الغــوص في تفاصيل الحكاية 
ومحايثــة  مســتوياتها  فــي  والانخــراط 

شخوصها والذهاب معها ومعهم إلى أبعد 
نقطة. وهكذا وعوضا عن النهاية المشوقة، 
المتوقعة او غيــر المتوقعة، فإن الكاتبة هنا 
اســتطاعت ان تحافظ على شــغف قرائها 

لمتابعة تفاصيل الحكاية ذاتها. 
شــخوص »القفــص« أنــاس عاديــون 
وأهميتهم تكمن في تلك العادية بالضبط، 
التــي يحــس بهــا القــارئ حيــة وواقعية 
ومقنعة. هؤلاء الشــخوص يراهم القارئ 
حوله، في مكان العمل، والشارع، والبيت، 
والجامعــة، وليــس فيهــا افتعــال، ورغم 
أن شــخوص حكايات »القفص« ســريعة 
الظهــور بحكم أنهم أبطال قصص قصيرة 
براعــة  أن  إلا  طويلــة،  روايــات  وليســت 
وإبــداع الكاتبــة أنتجتهم على شــكل حي 
وواقعــي، وكأنها رســمتهم فــي روايات 
طويلــة احتاجــت أن تبنــي الشــخصيات 
فيها بدقة وبطء على مدار فصول الرواية. 
يمكــن القــول أيضــا إن عددا مــن قصص 
المجموعة فيها طاقة رواية كاملة بأحداثها 

وشخوصها ووقائعها. 
ليســت هنــاك خطابيــة ولا ادعــاءات 
أو  المجموعــة  موضوعــات  فــي  مُفتعلــة 
الســرد، لكــن هنــاك رســالة خفيــة وغير 
الوجــع  إلــى  منحــازة  أيضــا  مباشــرة 
الإنســاني والوطنــي، تلامســه وتعالجة 

بقدرة فنية رهيفة. 
ويتضاعف ذلك الانحياز بكون حكايات 
الجغرافــي  مكانهــا  تتجــاوز  المجموعــة 
الفلســطيني، فلئــن كان عامــل الاحتلال 
الإســرائيلي قد اشــتغل بشــكل بارز في 
تشــكيل أمزجــة النــاس وحياتهــم ومــا 
يواجهونــه، فإن كثيرا مــن تلك الحكايات 
)الفقر، الرواتب، ضغــوط الحياة، الحب، 
الخداع، وســوى ذلك مما هــو مقدود من 
الواقــع الأليم والبائس( يمكــن أن تحدث 
في أي واقع عربي آخر يقع تحت نوع آخر 

من الأقفاص.   

٭ كاتب فلسطيني يقيم في بريطانيا

»القفص« للكاتبة الفلسطينية فدى جريس

خالد الحروب٭ الانحياز إلى الوجع الوطني والإنساني
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ثقـافـة

فيلم »أمّ« للأمريكي دارين أرنوفسكي: قصة الخلق والنهايات الواحدة 
من النادرِ مشــاهدة فيلم ســينمائي، يتكئ على محاور 
متعددة ذات حمــولات ثقافية ومرجعيات معرفية متنوعة 
 mother لقرون من الزمن، ومن ثم يجســدها، مثل فيلم
مــن إنتاج ســنة 2017، فيلمٌ فيــه من كل جانــب إبداعي 
بصمة، يشبه قصيدة شعرية طويلة، تستعرضُ تفاصيلُه 
الكثيــرة، البدايةَ والنهايةَ المألوفتــن، قبالة ما بينهما من 
تفاصيل مصاغة بشــكل غرائبي مُنتَشــل من الغرائبيات 
المكرورة، فتحشــيدُ الأضــداد وتعشــيق الأدوار بطريقة 
نافرة، تظهر معها الشــخصيات في إطار من الفرادة، تأبى 
أن تفُهمَ بشــكلٍ كلي، يجعلها مستلبة، وهي حالة إيجابية 

إذا لم تكن طاغية على الحدث النهائي الكلي .
تــدور أحداث الفيلم بــن الزوجة التي تقــوم بدورها 
الممثلة الشــابة جنيفر لورانس، في منزل منعزل مع الزوج 
الشــاعر الذي يكبرها، ويقوم بدوره هافيير باردِم، حيث 
تعمل الزوجة علــى ترميم المنزل الذي نشــاهده يحترق 
بدايــة الفيلم، وتظهر هناك أيضا امــرأة يبتلعها الحريق، 
لكنها ليســت الزوجة التي يعتمدها السيناريو في ما بعد. 
تتعاقب الأحداث مــع وصول ضيوف غيــر مرغوب فيهم 
إلــى المنزل، ما يثيــر القلق والريبة لدى الزوجة، تشــمل 
محاولات غير ناجحة في الحفــاظ على بيتها وزوجها من 

هؤلاء المتطفلن، المعجبن بقصيدة الزوج .

التوظيف والإضافة

هناك الكثير من التفســيرات التي يســتدعيها الفيلم، 
من خلال ترميزاتــه الواضحة، والإشــارات التي وجدت 
لها جــذورا فــي النصوص المقدســة، خصوصــا في كل 
من المســيحية واليهودية والإســلامية، فهناك مرموزات 
مشــتركة، وهنــاك أخــرى مختلفــة حســب الشــرائع 
والمفسرين. ومن أبرز الإشــارات التي سيلاحظها المشاهد 
المختص وغيــر المختص، رمزية الزوجةُ / الأم ـ في ما بعد ـ 
ترمز إلى الطبيعة، والزوج/ الإله، والضيوف الذين جاؤوا 
في المرة الأولى إد هارِس وميشيل فايفر، كان من الواضح 
أنهم اســتدعاء لقصة آدم وحــواء، والاقتتال الذي حدث 
بن ولديهما، وانتصار أحدهما على الآخر، هو اســتدعاء 
للصراع بن هابيل وقابيل وانتصار قابيل. أما ترميم الأم/ 
الطبيعة، للبيت، رغم قِدمه فهو العناية المستمرة بنفسها، 
أشبه بعمل الطبيعة الهادئ الذي نجهل أغلبه، لكن المخرج 
دارين آرونوفســكي يصــر على إظهاره وتجســيده عبر 
شخصية الزوجة، ثم هناك الجرح الذي يعاني منه الضيف 
الأول/ آدم في منطقة الضلوع كإشارة الى ولادة حواء من 
ضلعه، الغريب في الأمر، الذي لم يتساءل بخصوصه أحد، 
رغم أن الفيلم كله مرتبــط بالغرابة، لماذا بقيَ الرجلُ متألما 
وعليلا طوال فترة ظهوره، بينمــا كانت حواء تبدو بخير 
تماما وبصحة جيــدة؟ هناك تدخل شــخصي من الكاتب 
والمخرج في اجتــراح تصورات جديدة على الشــخصية 
تختلف عن الســائد المشــاع، لكنّها مــن الناحية المنطقية 
والواقعية غير دقيقة، هل كان القصد هو التعبير عن حالة 
الذنب من خلال الشعور بالمرض مثلا؟ إذ أن هذه الجزئية 
غير موفقة، ومشتتة إلى حد ما، بن أن تكون رمزية الضلع 

الذي ولدت منه حــواء، وبقائه متألما 
كشــخص مصاب تعــرض لطعنة أو 
ما  الشاشــة  على  يبدو  كما  رصاصة، 
يجعل الأمر ثقيلا على الدور وضعيفا 
لا يمتلك المقومــات ولا الطاقة اللازمة 
افتعال  فهو  الرمزية،  تلك  عن  للتعبير 
للحيرة أكثر مما هي حيرة ناتجة عن 
افتعال بديهي عــن القصة. ولماذا كان 
الى  الســن  في  كبيرين  وحــواء  آدم 
هذه الدرجة؟ خاصة أننا لا نعلم متى 
تصارع كل من هابيل وقابيل، وفي أي 

سن من حياتيهما. 
وقع الفيلم بن التوظيف والإضافة، 
وهو ما يثير الكثير من المشكلات، على 
الرمزية  الإشــارات  هــذه  أن  اعتبار 
جهة،  مــن  ســماوية  بكتب  ترتبــط 
وترتبط بكونها حدثــا تاريخيا قابلا 

للتعديل من جهة أخرى، لكن في حدود منطقية شبه مهملة 
من قبل المخرج، ويبدو أن الحيــرة والإرباك اللذين تخلّلا 
الفيلم بكل أحداثه وتسربا إلى المشاهد، كان متعمدا، كي لا 
تنطبق القصص على بعضها ولا يحزر المشــاهد مرجعيات 
كل مــن الشــخصيات المحورية فــي الفيلم، هــذا التوتر 
والتناقض بن ما يعرفه المتلقي وما تمت إضافته، هو اللعبة 
التي استند إليها الفيلم في أغلب مشاهده. كان آرنوفسكي 
يودّ تضمن رسائل ناقصة، غير مكتملة المضمون والشكل، 
تختلــق العمق وتخدع المشــاهد، وتظل تحمل شــيئا من 
الغموض، الذي يعتبر الطاقة المظلمة في فتح باب التأويل 
والقراءات العديدة، وتكرار هذه القــراءات كلما جَدّ زمنُ 
التلقي. ثم هناك البلورة التي لها تأويلات عديدة، حســب 
ما ورد في الفيلم، وكثير من هــذه التأويلات لم يؤخذ في 
الحســبان. كان هناك إجماع على تأويل هذه البلورة على 
أنها التفاحة التي كان يخفيها الزوج ويحذّر من دخول أي 
أحد الغرفة التي فيها تلك البلورة، حتى تعرضت للكســر 
بسبب الفضول! لكننا لو عدنا إلى بداية الفيلم، سنجد أنها 
ليست تفاحة وحســب، بل هي مصدر الحياة، كيف ذلك؟ 
عندمــا قام الزوج/ الإله، في بدايــة الفيلم بوضع البلورة 
في مكان معدٍّ مسبقا، فتستعيد الطبيعة/ البيت/ الزوجة/ 
الأم عافيتهــا، وتزول آثــار العتمة، والظلمة، وتســتعاد 
الحياة من جديد إلى المكان، إذن ما علاقة البلورة/ التفاحة 
بعودة الحيــاة؟ وإذا كان المقصود إشــارة لبدء قصة آدم 
وحواء والعالم، فهي لا تتوافق مع الرؤية الإخراجية التي 
بدا فيها التغيير سائدا على المكان برمته وتحوله من رماد 
الاحتراق إلى حياة جديدة يشبه نهوض العنقاء. هناك في 
رمزية البيــت المحترق في بداية الفيلم وقبل وضع البلورة 
في مكانهــا وظهور امرأة أخرى تحترق بالطريقة نفســها 
التي ستحترق بها الزوجة/ جنيفر لورنس، إشارة ترتبط 
بتفســير إحدى آيات القرآن التي تشــير إلى أقوام خلقوا 
قبل آدم وحواء، عندما يتســاءل الملائكة في تلك اللحظات 
»أتجعل فيها من يفســدُ فيها ويســفك الدماء؟« كيف عرف 
الملائكةُ في تلك اللحظة أنهم سيفسدون ويسفكون الدماء، 

إذا لم تكن هناك أقوام بشرية سابقة؟ وسواء أكان اطلاعا 
أو افتراضا من القائمن على الفيلم، فهو موفق جدا. 

بعد أن يكملَ الشــاعرُ/ الزوج/ الإلــه، قصيدته المهمة، 
وهي إشــارة أخرى إلى الخلق، يتوافــد المعجبون بكثرة 
وبطريقة مزعجــة جدا للطبيعة/الزوجــة، فتحاول طيلة 
أحداث الفيلم، التعامل معهم ودرء خطرهم، لكنّها تفشــل 
في كل مرة، مصحوبــة بالتوتر الحــاد والقلق، والإعياء 
أحيانا والسقوط بسبب الحمل والإهمال، فلا تلقى اهتماما 
مــن أحد، لا من الناس المعجبن بالشــاعر، ولا من الزوج/

الإله، وهو اجتراح شــخصي يضيفــه المخرج وفق رؤيته 
للواقع، إلى تلك القصص .

التأويل والميثولوجية

ومــن المعروف عن آرنوفســكي، أنه ماهر في تشــكيل 
واختــراق المناخــات الســوداوية والمأســاوية بطريقة 
 Requiem for «  عبقرية جدا، وهو ما شــهدناه فــي فيلم
a Dream، وبالآليات نفسها باختلاف المضامن، في فيلم 
» black swan« الذي حازت على أثره بطلة الفيلم ناتالي 
بورتمان الأوســكار، إذ يرتبطان مع mother عبر الأجواء 
المشحونة بالقلق والانهيار والتداعي، ثم تجيء في الربع 
الأخير، رمزية الطفل الذي تلــده الزوجة/الطبيعة، الذي 
ينشــغل عنه الزوج/ الإله، بالمعجبن/ الخلق، إلى درجة 
أنه يســمح بتعرض طفله للانتهاك مــن قبل المعجبن به، 
والمنزل الذي ضم هذه الحشود في هذا السياق أيضا يحمل 
دلالة عن الطبيعــة، أو جزء منها مرتبــط بالزوجة، وهنا 
تبدأ المشــاهد الأهم في الفيلم، من حيث تصوير البشــرية 
بشــكل فوضوي ومفزع، مستهتر حينا ومرتبك حينا آخر، 
يتنافسون في لقاء الزوج/الإله، ثم يختلفون في ما بينهم، 
ويقتل أحدهم الآخر، في لقطات مرعبة ذات وتيرة سريعة، 
تنقلهــا حركــة الكاميرا الســريعة، ويمتلئ المنــزل بهم، 
والخراب يعم أرجاء المــكان بالمطلق، على مرأى من الزوج 
الذي يمرر كل هذا الإفســاد والفوضى، واللامبالاة بالطفل 
قبالــة اهتمامه بالمعجبــن، وهي نتيجــة أولية في ضوء 

الطــرح الــذي يقدمه الفيلم عــن الفوضى 
للبشــرية،  المقيتــة  المظلمــة  والجوانــب 
والخراب الذي ســببته، وليس شــرطا أن 
يكون الطفل إشارة للمسيح، كما أشار معظم 
النقّاد الذين التزموا بالنصوص المقدسة في 
تفســير كل الأحداث، حيث إنه يحمل دلالة 
الحياة بشكلها الأعم، ودلالة الطفل البشري 
أي طفل، الذي يمكن أن يموت بســهولة في 

أي مكان في هذا العالم، كما نشــهد اليوم، ميتات مختلفة 
للأطفال في الحــروب أو الغرق، وكثيرا ما شــهدنا أطفالا 
يموتون بشكل مأســاوي في محاولة للهروب من الحرب، 
كلاجئــن عبر البحر. وإذا ما أخذنا هــذا الافتراض القائم 
على أن الطفل المقصود به هو المسيح فكيف تصبح الزوجة 

هي الأم والطبيعة ومريم في الوقت ذاته؟ 
وفي لقطات قبل أن ينتهي الفيلم وبعد أن تأكل الحشود 
طفلها، تبدأ الزوجة بالصراخ وطعنهم بشظية من الزجاج، 
من ستفعل ذلك، الطبيعة أم الزوجة، أم الأم الاعتيادية أزاء 
وليدها؟ هذا التداخل لم يعطِ قراءة كاملة لجانب معن، ما 
جعل الفيلم ماضيا إلى نهايته مرتكزا على محاور رئيسية 
شــهيرة وجزئيات تختلق الغمــوض والمزاوجة في صنع 

غرائبيتها. 
وفي الجانب القرائي الآخر وبمعزل عن التأويل المرتبط 
بالمقــدس والميثولوجيا، يمكن للمشــاهد وبعيدا عن هذه 
الرمزيــات التي ذكرناها، بدء مشــاهدة فيلــم آخر داخل 
هذا الفيلم، متمثلا بالطــرق التي تتلاقى فيها أقدار الأفراد 
كأي قدرٍ في هذه الحياة، وكيــف تؤدي إلى أحداث مبهمة 
في أول الأمر، وتظل محافظة على ذلك باتزان معقول حتى 
لا يفقد المشــاهد مرونــة المتابعة ولذتهــا، مرتبطة بإيقاع 
القصة المجردة من رمزيتها واشتعالها بشكل مفاجئ الذي 
يضــع المتابع في حالة تركيز وانجــذاب، حاملا معه ردود 
الفعل المشــابهة لتلك الموجودة عند الممثــل، وهو أمر نادر 
الحــدوث تفوق فيه هــذا الفيلم، ما يذكرنــا ذلك بقصص 
ميلان كونديرا، عندما تجد الشخصية نفسها فجأة مقحمة 

في مستشفى أو في مبنى لجريدة، أو على سبيل المصادفة، 
ترى امرأة في الشارع، تحتاج توصيلة. الأحداث المفاجئة 
التي اعتمدها الســيناريو منذ البدايــة حتى نهاية الفيلم، 
هي أشبه بمشاهدٍ مستقلةٍ  لها كيانها وحضورها ودهشتها 
الخاصة، ثم يضاف إليها ذلك الخيط الرفيع، حيث يُمتحن 
ذكاء المشــاهد في عقــد الخيوط وربط الأحــداث، خاصة 
عندما تتسارع وتيرة الحدث الواحد ويتحول 
الحــوار من إيقاع منتظم إلــى إيقاع مضطرب 
الكاميرا  حركة  تدعمه  مسرحي،  بحوار  شبيه 
وهي تنقل الشخصية الكامنة داخل القصة إلى 
الكاميرا  أن  المشاهد بطريقة عجيبة، ونلاحظ 
كانت تصــور قريبا من مناطق الجســم، ولا 
تختار أكثر من منطقتن، ولنقل تفاصيل الجزء 
المعني من الجســم وعلاقته بالمشــهد، خاصة 
الوجه والرقبة أو الأطراف ما يســاعد في نقل 
ما تحسه وتعيشه الشــخصية بدقة وجودة 
متكاملة إلى المشاهد، ثم أن وضع الكاميرا بهذه 
الطريقــة يترك جانبا ميتا للمشــاهد، لا يراه 
لكنّه يفتح نافذة للتوقع، ذلك أن العن المجردة 
الرؤية على أقصى الجانبن، لذلك  تســتطيع 
في أي لحظة يمكن أن تقفز إحدى الشخصيات 

بطريقة فجائية مستفزة للمتلقي. 

النشوء والتكوين

الهلع، الفزع، الخوف، القلق، التمني، الحلم، البشــاعة 
الولادة، الموت، هذه الأحاســيس والرغبــات طغت على 
القصة، ولا نرى هناك لحظات سعيدة سوى لحظات فردية 
تشــي بأنانية مفرطــة. التفاصيل في أغلبها تســتعرض 
الجانب البشري البشــع ممثلا بالضغوطات التي تضطره 
إلى الســلوك المندفع والخاطــئ وفقدان مركزيــة التفكر 
والانتباه، وبن ما هو شــبه متأصل في الجوهر البشري، 
وما يؤخذ على الفيلم أنه تحدّث عن النشــوء والتكوين، 
وكل مــا يخص عالمنــا، من الجانب المظلم فقــط، ففي آخر 
إشــارة يبعثها الفيلم، تقــوم الزوجة/الطبيعة، بإحراق 
المنزل بمــن فيه، ويخرج الــزوج/ الإله ســالما ثم يحملها 
ويخبرها أنه ســيعود بها إلى البداية! هــذا التكرار يذكر 
بالفلاســفة العدميــن الــذي نبــذوا فكرة التكــرار مثل 
شوبنهاور. وقبل هذا الحدث بقليل، يحدث التداخل الذي 
أشــرنا إليه مرة أخرى، عندما تقوم الزوجة بالحديث مع 
زوجها، كأي زوجــن عادين مجردين من صفتهما الرمزية 
المقترحة خلال الفيلم، وهو ما يجبرنا على مشاهدة الفيلم 

بطريقتن ونتيجتن مختلفتن تماما عن بعضهما. 
ومن الأشياء التي تحسب للفيـــلم أنه يحمل عنـــوان 
»mother« علــى الرغم مــن أن كل المحــاور المذكورة هي 
محاور مهمة ورئيسية، ويمكن لأي منها أن يصبح عنوانا، 
وفي ذلك رسالة أخرى يريد الفيلم إيصالها غايتها الاكتراث 

بهذا الكوكب المهدد بشتى أنواع المخاطر .

٭ كاتب عراقي

صدوع الحب

غادرنــا فيليــب ميلتــون روث عمــاق الأدب الأمريكــي منتصف 
العــام، تاركا مــا اجتهد فــي كتابته عــن الشــخصية المكروهة التي 
نجهلهــا، علّمنــا أنه ليــس كل ممقوت ســيئا، دافع بســرية غامضة 
ومفرطــة عن يهوديته التي لم تكن جــزءا من معتقداته، ولكنها جرح 
من جــراح أبناء جلدته، فالأمريكي الذي كانه، كان أبعد عمّا رســمه 

العالم لليهودي الشرير.
حمــل روث عبء انتمائه لأبوين يهوديين إلــى أن غادرنا، كما أنه 
شــيّد خلفيته الثقافية بقراءاتــه » الكافكاوية« التي أسســت لفكره 
وكتاباتــه الأولــى ـ كافــكا كان يهوديــا أيضا - قبــل أن ينطلق في 
رحلــة بحث عن الــذات، وتحرير وعيه وروحه من ثقــل إرث لا يعنيه 
تماما. سافر إلى براغ عدة مرات لماقاة ميان كونديرا، وإيفان كليما 
حتى منع من دخول تشيكوســلوفاكيا آنذاك ســنة 1975، كان قرارا 
زعــزع كيانه، لولا دخــول الحب إلى حياته في الســنة نفســها، من 
البوابة البريطانية، حين التقى الممثلة المسرحية باتريسيا كلير بلوم، 
فأصبحــت حياته معلقة بين أمريكا وبريطانيا، مثل طائر لا يكف عن 
التنقل بين عشــين. عاش مع باتريســيا قرابة العشرين سنة، قبل أن 
ينفصا، اختبر تجربة الانشــطار العاطفي بــين بلدين وثقافتين، مع 
كثير من المســافات الفاصلة بينهما. مقولته الشهيرة التي اختصرت 
تجربتــه تلــك، تقول: »الهاجــس الوحيد الــذي يطاردنــا جميعا هو 
الحب. يعتقــد الناس أن الوقوع في الحب يجعلهــم كائنات مكتملة، 
تاقــي الأرواح الأفاطوني، أعتقد أن الأمــر عكس ذلك تماما، فنحن 
كائنــات مكتملة، حتى نقع فــي الحب. الحب يحــدث فينا صدوعا، 

تعيش حياتك كائنا مكتما، ثم يأتي الحب فتنفتح فيك الصدوع«.
لقد كان الحب أقوى من أي شــغف آخر، سحبه إلى عالم مختلف 
عمّا كان يغويه ســابقا، اندفع نحو بريطانيــا وثقافتها بكل ما أوتي 
من مشــاعر، وكأن عاصفــة اقتلعته من تربته لتلقــي به إلى ضفاف 
جديدة، وقــد كانت تلك الحيــاة، حقبة جديدة، ليس فقط بالنســبة 

لوعيه، بل بالنسبة لأدبه أيضا. 
ظــلّ ذلك المحــور متمركزا في قلــب اهتماماته، يثمر مثل شــجرة 
وارفــة، حتى نفــد وقودها، وفي الغالــب، كانت الممثلــة البريطانية 
الطليقــة، ســببا في ذلك الخــواء الذي انتهــت إليه العاقــة، بعد أن 
دخلت في عاقات ألهبت مشــاعرها، هــي التي تزوجت قبله مرتين، 
بدون حســاب عاقاتها المتعددة. في تلك الفترة كتب أجمل أعماله، 
وظــل عبق الســيدة البريطانيــة يحمله إلــى أقاصي أمكنــة المخيلة، 
حتــى إن لم يعترف بذلك، وحين خفّ ذلك العبــق انطفأ الرّجل، عند 
إصداره »نيميســيس« تأكد أنها النهاية، فقرر أن يتوقف عن الكتابة 
في عمر الثمانين، بعد أن خلص إلى قاعدة صديقه سول بيلو الكاتب 
الأمريكــي الكنــــــدي على أن الكتابــة بعد الثمانين مغامرة يائســة، 
وربمــا تنطبــق على أغلــب الكتاب، الذيــن يجب عليهــم أن يتقاعدوا 
في هذا العمر، حتى لا يتذوقــوا طعم الهزيمة، بعد بلوغهم نجاحات 

القمة. 
ولأن الكتابــة حــب آخــر فــي حياتــه، ولنقــل إنها الحــب الأول 
والأخيــر، فقد جمعته الصدف بكلوديا روث بييربونت التي لا عاقة 
لهــا به لا مــن قريب أو بعيــد، رغم تشــابه الألقاب، فكتبت ســيرته، 
بالقــدر الذي منحه حياة أخرى أنقذته من التاشــي أمام نفســه، إذ 
أدخلت كاتبة »النيويوركر«، نورا آخر في حياته، كان بمثابة الخاتمة 

الجيدة لمساره الأدبي.
نعــود إلــى الحب فــي حياتــه، إلــى التّعلّــق الجارف بقــول كل 
المحرمات، بدءا بيهوديته، إلى الجنس با حب، إلى الجســد الخائن 
للرغبات بعد الشيخوخة، إلى بشاعة الموت. لقد وعد ناشره ألّا يكتب 
عــن اليهود، فقــد اختنق حدّ الشــعور بالغثيان مــن وضعه في ذلك 
القفص، لكنه أخلف وعده، قاوم شــهوة البوح بهواجســه، فأخفق، 
كان جرحا شخصيا، يغرق حتى الذقن في نزفه، فلم يفلت منه أبدا، 

ولئــن وصفنــا ذلك بالحب الغريــب لجذوره، قد نظلمــه مرة أخرى، 
ولكنه قدر فُرِض عليه، كان أشــبه ببصلة النّرجس، التي كلما ماتت 
بعد موســمها، تعود بالحلة نفسها في الموسم الجديد. لا اكتمال مع 
الحب، إنه طاقة تشطر الشخص شطرين، وقد تتمادى لتحويله إلى 
فتات، حين يكون ذلك الحب أقوى من صموده بدونه، قد نفهم الأمر 

أكثر، حين يندفع المرء في حب قضية توصله إلى موته.
يصف البعض هــذا الاندفاع على أنّه مخالف لقوانين الحب.. فما 
هــي قوانينه إذن؟ ما الذي يجعل المرء قلقا، أرقا، مخدّرا، مستســلما 

لمسار مرسوم بعناية كأنه السائر في نومه؟ 
تنطــرح الأســئلة وتبقــى عالقة فــي أفــق الامفهــوم، ولكن ذاك 
المعنى المرتبط بالتصدّع وارد، وإن لم يكن كذلك، فإنّه الشــعور بعدم 
الاكتمــال، بالنقص، بالقطعة الضائعة من »البازل« فما الذي يجعلنا 
نشــعر بعدم اكتمالنا إلا بالحــب، وجعل روث يشــعر بالعكس؟ ألم 
يقل هو نفســه في روايته »نيميســيس«: »لا تقاوم نفسك، ففي هذا 
العالم ما يكفي من الأهوال لتقاومها«، فأين انجرف مع نفسه؟ وأين 

قاومها؟ 
لعلّــه فــي الغالــب، كان مقتنعا بصوتــه المنبعث مــن أعماقه، لقد 
أراد أن يُحِــبَّ ويُحَب، كتب الحب بصيغه المختلفة، ووصف بشــاعة 
الرفض النابعــة من العنصرية المقيتة، في مجتمــع يفترض أنّه قطع 
شــوطا كبيرا نحو إرســاء قواعد الحرية والإخاء والمحبة. لقد عاش 
الخيبــة، وقاوم الكراهيــة التي انبثقــت من الاختافات الإنســانية 
الطبيعية، ناشــد الحــب الذي آمن به، من منطلــق تعبيره العميق عن 
»الكراهيــة التــي حين تبــدأ يصعب كبحهــا، لأنها بمجــرد انبعاثها 
تتضاعــف مئــات المرّات«. ســار في خط الحــب إلى منابعــه، ولكن 
بشكل مخالف تماما للسائد، لقد كان رجل المتناقضات، سعى جليا 
لتجــاوز حدوده الخاصّــة، ليترك بصمته فــي الأدب الأمريكي، وقد 
قيــل إنه بالغ في نقل اشــمئزازه عبر شــخصياته الواقعة دائما في 
معضــات كبيرة، لعلّ ذلك راجع لتأثره بهنــري ميللر، لكن قد يكون 

أسلوبه الخاص لقول الأشياء، مخالفا لما تذهب إليه الأغلبية. 
فــرادة تجربة روث أنه نقلها بحذافيرها فــي نصوصه، ولأننا لم 
نقرأ تجربته كاملة، يصعب أن نســتوعب قصّته مع التصدّع الناشئ 
مع الحب، سوى ما توصل إليه بعض دارسيه الذين تتبعوا نتاجاته 

حسب تتابع تجاربه الحياتية. 
لقــد عنى جيدا فشــل الاكتمال الإنســاني، بســبب هذا الشــعور 
الســامي، إنّ التصدق لا يعني فشــل الحب في لم شمل هذه الأرواح 
المبعثــرة، ولكنــه الشــعور الوحيد الذي يعيد الإنســان إلــى مكانته 
الصحيحــة، فهو غيــر مكتمل، لا قبل ولا بعد، مــا دامت تلك الحاجة 
للآخــر لا تكتمــل حتى خــال أعنــف قصص الحــب التي شــهدها 

التاريخ.
قد ننحو بعد هذه الأســئلة والأجوبة غير الشافية إلى أن الإنسان 
مجرّد جزء صغير من الكون الشاســع، وإن كانــت الكراهية تدمره، 
فــإن الحــب لا يكملــه، إلا إذا كان حبّــا كونيا، ينســجم فيــه مع كل 
مكونــات الكوكب الحية. الاكتمال الــذي كان يقصده روث ربما، هو 
اكتمــال وهمي شــعر به قبل الحــب، فبعد الحب اكتشــف نواقصه 
المخيفــة، إذ يبدو جليا أن الحــب هو أول خطوة نحــو المعرفة، وهذا 
مــا لا ندركــه إلا إذا اكتملــت تجربــة الحــب التي نعيشــها بشــكلها 
الفلسفي... فهل ترانا بحاجة لهذا النوع من الحب؟ روث في رسالته 
عن الحب، يكتفي بجعل المرء عارفا لنفســه، محبا لها ليكتمل، وليس 
بحاجة لمد ذراعيه للآخر ليجد الســكينة اليومية التي سُلخ منها. هذا 
احتمــال! ومن يخالف روث، بالتأكيد يمنحنا أجوبة مريحة، فالحب 

كون جميل يحضن العاشق إلى أن يحدث فيه شرخ ما. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

أيّام العرب

حقل من البطّيخ تحصده النجوم
الأفارقــة  الأمازيــغِ  السراســنةِ  العــرب  لقوافــلِ 

السنوكيّين زطِّ العصرِ،
 في أبواب كلّ مدينةٍ أو قلعةٍ؛ في كلّ بحرٍ أو فاةْ 
متعقّبــا أيّامهــم، مســتقبا كلماتِهــم؛ مــن منزل 

، من أطال خولةَ؛ الكنديِّ
 لــي عصــا الكشّــاف، حتــى لا يحول الرمــلُ بين 
طلولنــا وطلولهــم؛ في الشــمس أغرزهــا، وفي ريح 
كريــح الفــرن؛ ألقــي فوقهــا ظلّي. بهــا أثــب المياهَ، 
أقلّــب الكلمات كالجمــرات؛ كنتُ أحلّهــا من وعدها، 
وأديــر إيقاعــي علــى إيقــاعِ كاملهِا، لآخــر نخلةٍ في 
الماءِ تفســدُ؛ والســماء تدور في طيّــات أزرقها وفي 
مرآتهــا الخضراء )والأشــياءُ أجملُ حين تفســدُ أو 
تغيّــرُ( حيــث كان الملح فــي الصحــراء ثلجــا، ربّما 
لبس المســالكَ والشــعابَ عليّ؛ لولا أنّ لــي لغتي، ليَ 
الكلماتِ كالأفراس؛ كنت أقــول هذي صورةُ الأرض 
القريبــةُ والبعيــدةُ أرضهمْ؛ من ســفْر بطليموســها؛ 
حتّــى ابــن حوقــل فــي المســالكِ والممالــكِ والمفاوزِ 
والمهالــك، إذ يطوّح فــي باد الــروم والقوقاز، يقطع 
من ســرى بغداد، وتْر شموســها، حتّــى مقدّمةِ ابن 
خلــدون؛ يــؤرّخُ للأفــولِ، يطــلّ مــن تغــزوتَ؛ ليس 
سوى السهوب ســهوب وهران؛ إلى أسواق بِسكرةٍ 
ومكناس؛ وبوّاباتِ إفريقيّة، حتّى مضاميرِ الســباق 
هناك في أسواق قادسَ؛ فوقها، كنّا حملنا كلّ ألقاب 
النبالة، كلّ ألقاب النخاســةِ خيلنــا؛ حتّى باد الغال 
واليونــان، حتــى »جيورجيوني« ســاهرا في لوحة 

الغجريّةِ/ الجنديِّ في روما 
وموسيقى »سكارالاتّي« وأرغنه؛

وألحان مزخرفة كمثل نسائنا. 
***

Moray cristanos
رزّ النصارى نحن فول المسلمين،

معا ولدنا أو سنولدُ خلف أسوار المدينة نحن؛ في 
عربات قشّ، أو قطارٍ أو ســفيٍن )فلْكُ نوحٍ( أو قواربَ 
وهــي تقطعُ في جبــال الموج بحر الــرومِ؛ أعني نحن 
تّجارَ الحقائبِ والمكانسِ والماعقِ والمشــاجبِ، نحن 
تّجارَ الخيــول؛ ونحن سُــيّاسَ الخيول، وحارســي 

اسطباتها،
صنّــاعَ أوعيــة الطبابــةِ والمعالــفِ نحــن، صنّاعَ 
والكراســي؛  المــــــوائد  صــــنّاعَ  نحــن،  المجــارف 
وقاطـــــفي  الســال،  صنّــاعَ  نحــن،  والماحــف 
الأعــــــنابِ نحــنُ، وعاصري خمر الملوك، وغاســلي 

ذهب الملوك؛
لنا على الطرق الســريعة نحــنُ، حاناتٌ وخاناتٌ؛ 
لنا ســمكٌ وفاكهــةٌ، لنا قِــربُ النبيذ معتّقــا في جلدِ 
ماعــزهِ، أو بَيْض كفيارٍ مملّحة، شــرائحُ لحم خنزير 
متبّلة؛ لنا تبٌن، شــعيرٌ للخيول خيولنا؛ صنّاع ألعابَ 
الدبابِ، وحافظي الأنسابِ نحنُ وأمّنا أمَةٌ لإبراهيمَ؛ 
من أبناء نهــر النيل، من أعراب نجدٍ، نســلِ قحطانٍ، 
منــاذرةِ العراق، ومن غساســنةِ الشــآمِ، ومســلمي 
غرناطــةَ المتنصّرينَ مُعمّدينَ )وفي ســراويلِ الحرير 
مخرّمــا يخفون وَسْــمَ ذكورهم( تّجــارَ حوض النهر 
في الســنغال، قطّــاعَ الطريق، وناهبــي الحجّاج في 
أســواق مكّةَ نحــنُ؛ تّجار الــدلاءِ وأطلــسِ الآبار في 

الصحراءِ؛ 
في شــنقيط،؛ تّجــار الرقيــق، وخاطفي نســوانِ 
«: ذهبٌ، نقودٌ، فضّة؛  أرض الموز، حوريّات »أيولاتــنٍ
في الشــعر، أو فــي الصدر، أو في الأنــف؛ في أعيادِ 
أجســاد الســنوكيّات نســرق هدبَ أشــفار النساءِ، 
نحــوّل العلّيق تفّاحا؛ ونحــن لنا من الســيمياءِ نارٌ، 
زئبقٌ من طيب معدنه الخبيثِ نصوغُ أسورة وأقراطا 
لهــنّ؛ مزيّفي العمْات فــي مدريد أو رومــا صيارفة 
سماســرة، وبورصتنا الشوارعُ والأزقّةُ؛ لا مكانَ لنا، 

لصوصَ الليل، سرّاقَ النهار:
 )أبي ينادي عند أهراء الحبوبِ على أخي:

»أحكمْ رتاج الباب، يا ابــن الكلبِ، لا تنسَ«الظام 
يحلّ؛ لكنّ 

المصابيحيّ لم  يحمل إلينا الزيتَ في الفخّارِ ليلتها 
ولم

يوقد لنا سُوحَ القرى(
***

،  صرْعى الغواني والنبيذِ، القنّبِ الهنديِّ
 نحن مع الثعالبِ والذئابِ

مع اللقالقِ  والكراكي 
نشربُ الأنخابَ؛ 

نبكــي مثلها حينا، نغنّي مثلهــا حينا أغاني الماعزِ 
 ، الحلبيِّ

نضحك مثلها حينا؛ 
بساتيُن الكروم لنا وبَازلّاؤها ونساؤها،

والواقفاتُ على الطريق، على الرصيف؛ نساؤنا
يقرأن طالعنا لنا.

***
 الليــل ضاق عليّ فــي »غاليــرا« وكان الثوب ظلّ 
عرائهــا؛ والثــوب وزْنُ الظــلّ، منها كان لي شــفتان 
ضارَعتا الســوادَ؛ وكان لي منها نُســولُ الطيرِ وهي 
صغيرةٌ كانت تبدّل ريشَــها؛ ولقد هممْتُ بها، وكدتُ 

أنا؛ ولكنْ...
كان تحــت الســور ينمو التــيُن في غرناطــةٍ؛ وأنا 
صغيرٌ، كنت أنزلُ، ثمّ أجمعه على مهلٍ، وأصعدُ؛ في 
فمي منه حليبٌ كلّه لك أنت ســيّدتي المليكة؛ كنتِ لي، 

والريش ينبض تحت جلدكِ؛ لي لعابُ نباتهِ زغبٌ؛
 وطائرُ مريٍم مُســتوفزٌ في رقعــةٍ جلديّةٍ؛ في باب 

مسجدها، 
ولي هــذا الغناءُ، الحبّ بعد المــوتِ مثل الموتِ بعد 

الحبّ؛ كان الثالثَ المرفوعَ،
من هذا السنوكيُّ الغريبُ إذنْ؟ أنا؟ 

)اســمي ممــادى ســافيد كونــي أنا أحببــتُ في 
واغــادو ياتاباري الجميلةَ؛ مهرهــا الثعبانُ بِيدا؛ كلَّ 
عــام أجمل امــرأة الســنوكيّين قربانٌ لــه، عينان في 
عينيه بيضاوان تشــتعان؛ قلْ أم بيضتان؟ نسيتُ، 

كان له رؤوس سبعة؛ وقطفتها؛ 
ونســيتُ لــولا أنّ ألغــازي بِمْبــارى لنــا حقلٌ من 

البطّيخِ تحصده النجومُ(
ونحــن في »الِمشــكالِ« أحــرارٌ وأوغــادٌ؛ قراصنةٌ 
وأجنــادٌ، هراطقــةٌ وأخاطٌ مــن الدهمــاءِ والهجناءِ 

والنباءِ، والشعراءِ واللقطاءِ نحنُ؛
وطيّبون وأســخياءُ، وعاشــقون؛ وقد نحبّ، ولا 
، وأبريــاءُ براءةَ الأمواتِ نحــنُ؛ وقاتلون، وقد  نحبُّ
يعــود القاتلــون إلــى المــكان، ولا نعــود،  ونحنُ في 
مدريد أو كاتلونيا أشــباحُ بيضانٍ وسودانٍ، ويونانٍ 

وعربانٍ؛ 
وحلّاقون خيّاطون نسّاجون حوذيّون صفّاحون 

بنّائون نحّاسون حدّادون نحّاتون زجّالون... 
قرصانا ببحر الروم، في العشرين؛

، ليلَ نهارَ؛ في  مغلولا إلى المجذاف في الخمســينَ
، وخارزا ألواحَه  الأسطولِ، في إيبيريا، في الأطلسيِّ

بالليفِ؛ 
مغلول اليدين أنا إلى ظهري،

Tratto di corda
ومحمــولا علــى الرســغيِن فــي ســاحات ميانو 

وتورينو؛ السماءُ بعيدةٌ جدّا؛
أنا في ترانسلفينيا جيرجي دوجا الثائر الفاّح

Giorgy Dozsa 
أهلي زطّ  تِيمشــورا، همُ صنعوا لنا عرشا وتاجا، 

صولجانا؛ من حديدٍ،

 ثمّ  أذكَوا نارهم من  كِيرِهم؛ واســتمرؤوا لحمي، 
على إيقاع سيتولَى
أنا في أندلوثيا

El Tuzani de la Alpujarra
»صاحب البشــرات«، لي برخا وغابيــا؛ في تالٍ 

فضّةٍ هي سورنا العالي
ولــي قشــتالة/ غرناطــةٌ/ والغوطــةُ الخضــراءُ 

بينهما؛
 أنا من كوّةٍ في بــرج بوعبديلَ، في الحمراءِ؛ كنتُ 

أرى إلى
قشــتالةٍ، فرســانها بالباب ينتظرونَ؛ كان القمحُ 

ينضج في السهولِ،
وفــي بريق الشــمسِ هم كانــوا طنــيَن النحل في 
ضوءيــن كانا يجريانِ من الشــمالِ إلى الجنوبِ، من 

الجنوبِ إلى الشمالِ؛ كمثلنا نحن الموريسكيّيَن
في »أعمال غارتياسو« أنا 

و«حصار سانتافي المدينة« كنتُ ألبسُ زِيّهم،
فــي مســرحيّات القناع رأيت رأســي فــي رؤوس 

رماح أهلي؛
 في بلنسيّةٍ على طرف الأصابع كنت أرقصُ

في مطرّزةٍ لنا صوفيّةٍ؛
في أيفورا في الأطلسيِّ أنا لكمْ غنّيتُ في كوميديا 

جيل فيسنتي؛
كنت أعرض خيلنا للبيع مزهوّا على إيقاع فادو

في مفاتيح البيانو البيضِ،
فــي غرناطةٍ كنّا علــى إيقاع مطرقــةٍ وكِيرٍ؛ نوقظ 
فــي  المجــوّفِ  الكهــفِ  فــي  محتشــدين  الأســاف 

ضواحي »ساكرا مونتي« آكلي الأحجار؛
 عند قمائنِ الطوب اليبابِ، كريمة وخبيثة؛

هــذا الفامنكو لنــا »صوتُ الدمّ الدفّــاق« أغنيتي 
الحزينةُ

cante jondo
وقصورهم كانــتْ تضيءُ لهم ـ بنــي نصرٍــ وكنّا 

نحن نعبر نهر دارو
في بيوت من لحاءٍ، قنّبٍ، خُوصٍ؛ تسيرُ

وخلفها كنّا نسيرُ، تجرّها الثيرانُ والنسوانُ
1492: كولمبــوس يرحل نحو عالمــه الجديد )إلهنا 

الوضعيّ أمريكا(
وكنّا نحنُ نرحل نحو إفريقيّةٍ؛  

لم يأت بعدُ زماننا، شخنا؛ ومتنا 
 نوقــظ الكلمــات فــي لغــة تنــام ثقيلة فــي نعمة 
النسيان، من جثمانها مازال يصعدُ صوتها من منزل 

الكنديّ، من أطالِ خولةَ؛ وليكنْ
فلنا سراسنة أمازيغا أفارقة سنوكيّيَن

في أبواب كلّ مدينةٍ أو قلعةٍ، في كلّ بحر أو فاةْ
 شعرُ الرعاةْ

ولنا فنون سبعة والموت ثامنها مدجّنها، علينا
***

الآن حتــى فلْــكِ نوح؛ وهي راســيةٌ بنــا في »عين 
وردةَ« نحن نَخرقها ونهبطُ 

نحن والحيوانَ
 سودانا وبيضانا

 يدا بيدٍ معا
 زوجيْن من كلٍّ  

نخوّضُ في جبال الموجِ
نخرجُ عارييْن إلى الحياةْ. 

* »أيّام العرب«عمل شعريّ قيد الكتابة

٭ شاعر من تونس

منصف الوهايبي٭

مهند الخيكَاني٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
 تتقبل ملاحظات الزملاء برحابة صدر 
وتعيد النظر في أعمالك الأخيرة وتبلور 

أفكارك وتقدم على خطوة جريئة
الثور

أضبط انفعالاتك وسيطر على أعصابك 
لأنك قد تدخل في نقاش حاد مع 

الشريك

الجوزاء
ابتعد عن التصنّع والكبرياء مع 

الشريك، وستجد أن حبه لك يزداد 
يوماً بعد يوم

السرطان
أترك الأمور تجري كما يريدها 

الشريك ولا تكدّس الهموم في رأسك 
وتزيد مشاغلك

الاسد
يضع الشريك ثقته بك ويخبرك 

بأموره الخاصة ما يقرّبك منه كثيراً 
ويزداد أحدكما تعلقاً بالآخر

العذراء
يكون الشريك إلى جانبك دائماً 

وتسعد باللحظات التي تقضيها معه، 
ويزداد تعلقك به أكثر فأكثر

الميزان
 أنت لا تقسو على الحبيب ولا 

تفرض عليه ما تراه مناسباً، بل أنت 
متفهم وتحاول القيام بأي شيء 

يرضيه لئلا تخسره

العقرب
تعطي الشريك المجال لحل الأمور، 

وخصوصاً أن الوضع بات محتداً، 
ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات 

تطالكما

القوس
حاول قدر الإمكان التخفيف من 

الجلوس ساعات طويلة، واستفد من 
الوقت المتاح للقيام ببعض النشاط

الجدي
لا تعقد الأمور ولا تثر المشكلات مع 

أحد، فأنت بغنى عن كل هذا من أجل 
المحافظة على صحتك سليمة

الدلو
تشعر بالاطمئنان بعدما عاد الحظ 

يبتسم لك وتجد مشاريعك طريقها إلى 
التنفيذ

الحوت
نجاحك باهر لأنك تبنيه على أسس 

صلبة تساعدك على التقدم والتألق 
والترقي وتحقيق الإنجازات الكبيرة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

النجم الأمريكي المصري الأصل رامي مالك 
نجح في أول بطولة هوليودية

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

ســينمائي  فيلــم  فــي  لــه  بطولــي  دور  أول  فــي 
هوليوودي، يجســد النجم الأمريكي - المصري الأصل 
رامي مالك دور أســطورة موســيقى الــروك البريطاني 

فريدي ميركوري في فيلم »بوهيميان رابسودي«. 
الفيلم يــروي قصة صعود ميركــوري منذ عام 1971 
عندما التقى طالبي الجامعة: عازف الغيتار براين ماي، 
وقــارع الطبول روجــر تيلار، وأصبح المغني الرئيســي 
لفرقتهم، التي سماها بنفسه »كوين«، وأصبحت لاحقا 
واحــدة من أشــهر الفرق الموســيقية فــي التاريخ، فقد 
جذبــت حفلاتها جماهيــرا ضخمة في أكبر اســتادات 
العالــم وتجاوزت مبيعــات أغانيها الرســمية الثلاثمئة 

مليون ألبوم. 
ووصلت الفرقــة ذروة نجاحها في حفلة »لايف إيد« 
في اســتاد ويمبلي في لندن عام 1985، التي شاهد بثها 
الحــي ما يقــارب مليارا شــخص من كل أقطــار العالم، 
وذلك بفضــل أداء ميركوري الذي اعتبــره النقاد أعظم 

أداء حي في تاريخ موسيقى الروك.
عندمــا التقيــت برامــي في فنــدق الفور ســيزونس 
فــي بيفرل هيلــز، اعترف لــي أن تقمــص ميركوري لم 
يكــن مهمة ســهلة »لم يكــن أعظم عارض مســرحي في 
كل العصــور وحســب، بل بالنســبة لي هــو أحد أعظم 

الفنانين،« يضحك مالك.
»فكرت كيف ســأصل الى هذا المســتوى في حياتي 
لــو كنــت مكانــه؟« يتســاءل مالــك »إنهــا تبــدو مهمة 
مستحيلة، لكني فكرت في الأمر بالطريقة نفسها، التي 
أنظر فيها لأي شــخصية أخرى أقــوم بخلقها والعثور 
على الانســانية فيها. لذا بدأت أنظر اليه كشــاب، ومن 
الواضح أن اســمه ليــس فريدي ميركــوري، بل فاروق 
بولســارا وكان مهاجــرا. وكان هــذا شــيئا مألوفا لي. 
وكان متضاربا نفســيا في كثير من جوانب حياته مثل 
هويتــه العرقيــة والدينية والجنســية. وكان يعاني من 
أســنان بارزة وضخمة. وعندما رأيت كل هذه الجوانب 
تساءلت: كيف يمكن لهذا الانسان أن يقف على المسرح 
ويفعل ما يفعله؟ وأعتقد أن هذا النوع من العاصفة التي 

تحترق في داخلــه، بغض النظر عــن العوائق، أضاءت 
بشكل مشع وبجسارة وجرأة أمام الكاميرات«.

ولــد ميركــوري عــام 1946 فــي المحميــة البريطانية 
بارســية.  لعائلــة  بولســارا  فــاروق  باســم  زنجبــار 
والبارســيون هــم جماعة عرقيــة ودينيــة هاجرت من 
إيران قبل ألف عام هربا من المســلمين واســتوطنت في 
الهند.  لهذا قضى ميركوري طفولته في الهند وزنجبار، 
حيث تــدرّب على عــزف البيانو، حتى هاجــر أهله الى 
بريطانيا في بداية الســتينيات، بعد ثورة الأفارقة على 
العــرب الذين كانــوا يحكمون زنجبار. وفــي بريطانيا، 
حيث واجه العنصرية، غيّر إسمه الى فريدي ميركوري 
وتمرد علــى ديانة أهله الزرداشــتيه ومارس العلاقات 

الجنسية مع الرجال. 
مالك أيضا ابن عائلة مهاجرة. والداه هاجرا من مصر 
في بداية الثمانينيات واستقرا في لوس أنجليس، حيث 
أنجبا ثلاثة أطفال. كما أن مالك واجه تحديات مشابهة 
خــلال ترعرهــه في الولايــات المتحــدة وصعــوده الى 
النجومية في هوليوود من قبل المجتمع الأمريكي، الذي 
كان ينظر إليه كشخص غريب ومشبوه به لكونه عربيا، 
ومــن قبــل عائلته التــي لم ترغــب بانخراطه في ســلك 
التمثيل. »هذا التشــابه بيننا جلبه الى الحياة بالنســبة 
لي«، يعلق مالك »نحن ننظر اليه كمعبود الجماهير وإله 
موســيقى، وفجأة أجد أوجه التشابه، التي يمكنني أن 
أتعرف عليها. هو أراد أن يثبت نفســه أمام عائلته، التي 
لم ترغب اتجاهه الى الموســيقى. أما أنا فأشــكر الله أن 

عائلتي الآن راضية مني وداعمة جدا«.

مدى صوتي غير طبيعي

ولكن التحدي الأكبر في تقمص شــخصية ميركوري 
كان يكمــن في قدراته الفنيــة والبدنية إذ أنه كان يتمتع 
بمــدى صوتي غير طبيعي، مكنّه من الانتقال من مقاطعَ 
صامتةٍ وهادئةٍ الــى مقاطعَ أوبرالية حادة ومرتفعة ثم 
مقاطــعَ »هارد روك« خشــنهٍ وغليظــةٍ. وفضلا عن ذلك 
كان حضوره خرافيا على المســرح، يعــزف البيانو تارة 
والغيتــار تارة أخــرى، ويثيــر تفاعل الجمهــور بهتافه 
وحركتــه ورقصــه مــن دون توقــف وكأنــه ذو قدرات 
خارقة. »قبل عام تقريبا، جلســت مع مصممي رقصات 

في لندن، وســرعان ما أدركــت أن مصمم رقص لم يكن 
مــا احتاجــه«، يقــول مالك »ميركــوري تحرك بشــكل 
عفــوي، وكان لديــه نــوع من اللفتــة الكبيــرة، الجريئة 
على المســرح التي يمكــن رؤيتها من بُعد حتــى في آخر 
الجزء الخلفي من الاســتاد.  فكنت بحاجــة الى القدرة 
على القيام بأشــياء مثل ذلك بشــلك عفوي. لهذا عملت 
مع مدرس حركة يدعى بولي بينيت وكنت قد شــاهدت 
إيدي ريدمين في فيلم »نظرية كل شيء« وأردت العثور 
على شــخص يمكــن أن يســاعدني بالتوضيــح في هذا 
الصــدد. وكان التدريب يوما بعد يــوم. كنا نجلس معا 
ونتعرف على فريدي معــا: كيف يتصرف في مقابلات 
وكيف يحمل الســيجارة وكيف يشرب شــرابه. كانت 
لــه أناقــة بالظهور. ثــم ننظر الــى فريدي الشــاب، مع 
الشــعر الطويل، وحركاته في الســبعينيات وندرســها 
من اللقطات الأرشــيفية. وفجأة بــدأت أحس بكل هذه 
الأشــياء فــي جســدي. وفــي تلــك اللحظــة أدركت أن 

بإمكاني القيام بذلك«.

ميوله الجنسية المثلية

رغم النجاح الهائل الذي حققه ميركوري إلا أنه عاش 
معظــم حياتــه وحيدا وخاصــة بعد طلاقه مــن زوجتة 
وحبيبة عمره ماري أوســتين، بســبب ميوله الجنســية 
المثليــة، التي حــاول إنكارهــا أمام الاعــلام وحاول أن 
يخفيهــا عن جماهيــره.  ورغم أنه ارتبــط لاحقا بعلاقة 
رومانســية مع شــاب آخر وهو جيم هاتون، إلا أنه ترك 
ممتلكاتــه لمــاري بعــد وفاته بســبب مرض الايــدز عام 
1971. المثيــر هو أن عدم الرضا عن النفس الذي عاشــه 

ميركوري وجد صدى عند مالك.
»أعتقــد أن عدم الرضا هو ما يبقينا ويدفعنا لنتحدي 
أنفســنا كفنانــين«، يعلــق الممثل ابــن الـ 39 عامــا »لقد 
كنت راضيا عن أداء دور اليوت اندرســون في مسلسل 
»الســيد روبــوت«، كان ذلــك دور العمر، ثــم يأتي هذا 
الــدور، وأواصل دفع نفســي وربما أتجــاوز توقعاتي 

الخاصة. أما هو فكان يعاني من مشاكل هويته«.
مثل ميركوري، واجــه مالك صراع الهوية في صغره 
كعربي وخاصة في المدرســة، حيــث تعرض للتحرض 
العنصــري »أعتقــد أن الجميــع يصارعــون مــع بعض 

لكنــي  هويتهــم،  مظاهــر 
أود أن أعتقــد أننــي فــي 
مــكان الآن، حيث أشــعر 
بأكثــر راحــة مع مــن أنا. 

وصحيــح، كل جانــب من 
جوانب هذا سيكون صراعا 

مــن حيث اكتشــاف بالضبط 
من أنــت وأعتقد أن هناك شــيئا 

يســاعدني فعلا ويســاعد الكثير من 
النــاس في هــذه القصة وهو أن لا تشــعر 

بأنــك مهمش أو مصنف من قبل شــخص هذا وذاك. ما 
يملؤنــي بالقوة هــو قول: لا يهم إذا اكتشــفت من أنا أو 
لا، أنــا بالضبط مــا أريد أن أكون فــي أي لحظة وأعتقد 
أن هذه رســالة يعطيهــا ميركوري لكل من يســتمع الى 
موســيقاه حيث يغني: »نحــن جميعا ننتمــي« من على 

خشبة المسرح«.

مالــك  تفهــم 
ميركوري  لشخصية 
علــى  ينعكــس 
أنــه  إذ  الشاشــة، 
جســدا  يتقمصــه 
تــام  بشــكل  وروحــا 
ويجعل المشــاهد ينســى 
أنه هــو نفســه أمامــه. هذا 
الاداء الرائــع ســحر النقاد منذ 
عــرض الفيلم لهم في اســتوديوهات 
شــركة »فوكــس« المنتجــة. فعلــى غيــر العادة، 
لم يســرعوا بعــد نهاية العــرض الى بيوتهــم بل هتفوا 
وصفقوا لمدة عشــر دقائق. وســرعان مــا تصدر مالك 
تكهنــات بــروزه في جوائــز أفضل ممثل هذا الموســم، 
ومن ضمنها جائزة الأوسكار. وإن حصل ذلك فسوف 

يكون أول عربي يفوز بالجائزة الكبرى.

كاميلا كابييو الأوفر حظا لنيل جوائز »موسيقى التلفزيون في أوروبا«
■ مدريد - أ ف ب: تعتبر المغنية الأمريكية كاميلا كابييو 
صاحبة أغنية »هافانــا« الفنانة الأوفر حظــا الأحد للفوز 
بجوائــز »أم تي في يــوروب ميوزيــك اواردز« في بيلباو 

)شمال إسبانيا(.
فالمغنية البالغــة 21 عاما والمولودة في كوبا، مرشــحة 
للفوز بســت جوائز في فئات رئيســية مثــل أفضل أغنية 

وفيديو كليب وفنان.
وكان العام 2018 حافلا بالنســبة لكاميــلا كابييو التي 
تصــدرت أغنيتها »هافانا« مع مغني الــراب يانغ ثاغ نهاية 
كانون الثاني/يناير المبيعــات في الولايات المتحدة فيما تم 
الاستماع إلى النسخة المســجلة لأغنيتها من دون الفيديو 

كليب أكثر من 1,3 مليار مرة عبر »يوتيوب«.
وهي فازت في نهاية آب/اغسطس الماضي بجائزتين في 
حفل »أم تي في فيديو ميوزيك اواردز« التي تكافئ الاشرطة 
المصــورة للأغاني الأكثر شــعبية في الولايــات المتحدة، 

بحصولها على جائزة أفضل فنانة وأفضل فيديو كليب.
ومــن المنافســين على جائــزة أفضل فنان هذه الســنة 
الأمريكيــة أريانا غرانــدي ومغني الراب بوســت مالون 

ونظيره الكندي درايك والفنانة البريطانية دوا ليبا.
ويتنافــس علــى جائزة أفضــل أغنية كابييــو وأريانا 
غرانــدي )نو تيــرز ليفــت تو كــراي( و بوســت مالون 
)روكســتار( ودرايك )غودز بلان( وبيبي ريكسا )منت تو 

بي(.
وحصل كل من اريانا غراندي وبوست مالون على خمسة 

ترشيحات فيما نال درايك ودوا ليبا أربعة ترشيحات.
الفرنسي  الاسطوانات  لمنسق  عروض  الحفل  وسيتخلل 
دافيــد غيتا والمغنية الأمريكية نيكي ميناج وبيبي ريكســا 

وغيرهم.

روسيا توقف عرض فيلم يحكي عن انقلاب في الكرملين
■ موســكو – رويترز: أنحت روســيا باللوم على البيروقراطيــة وليس الرقابة في 
قرار بوقف عرض أحد أفلام هوليــوود، والذي يتناول قصة خيالية عن جنود أمريكيين 

ينقذون رئيسا روسيا من انقلاب في الكرملين .
وكان من المقرر أن يعرض فيلم الإثارة »الصياد القاتل« )هانتر كيلر( في دور السينما 
في روسيا في أول الشهر الجاري، ولكن تم إلغاء ذلك مما دفع منتقدي الكرملين إلى القول 
إن الرقابة منعت عرضه لأن قصته تقوض صورة الرجل القوي للرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت روســيا قــد حظرت العــام الماضي عرض فيلــم الكوميديا الســوداء »موت 

ســتالين«)ذا ديث أوف ستالين( بعد أن قال مســؤولون إن تصوير وجود صراع داخل 
الكرملين في أعقاب وفاة الزعيم الســوفيتي ينم عن عدم احترام لضحايا حملات تطهير 
ستالين. ونقلت وســائل الإعلام الروســية عن وزارة الثقافة قولها إن )هانتر كيلر( لم 
يحصل على موافقة، لأنه لم يتم تقديم نسخة من الفيلم لأرشيف الأفلام الروسي في وقت 
مناسب. ولم يرد المكتب الصحافي للوزارة على اتصالات من أجل الحصول على تعليق. 
وتتناول قصة الفيلم مؤامرة يقوم خلالها وزير الدفاع الروسي باحتجاز الرئيس رهينة. 

والفيلم بطولة جيرارد بتلر وغاري أولدمان .

تشكّل حكومة من ممثلي »ثورة الفلاحين«

ايميه صيّاح تفرح بمناداتها »منتورة«
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

اســتحوذت اطلالة الاعلامية والممثلة اللبنانية 
ايميه صيــاح التي حلّت ضيفةً على برنامج »لهون 
وبس«، الذي يقّدمه الممثل الكوميدي هشــام حداد 
على اعجــاب المشــاهدين ورواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي، الذين أثنوا علــى  ذكائها وعفويتها 
_مع  _الصيّاح  وسحرها عبر »هاشــتاغ« # إيميه 
هشــام حدّاد#  الذي تصّدر قائمة العبارات الأكثر 

تداولًا إلكترونيًا.
وسئلت عن شخصية »منتورة«، التي تجسّدها 
في المسلســل التاريخي »ثــورة الفلاحين«، الذي 
يعرض حاليــاً على شاشــة المؤسّســة اللبنانية 
هــذه  أنّ  فإعتبــرت  انترناشــونال،  للارســال 
الشــخصية قد اعتادت عليها وهي تفرح وتســعد 
إذا ناداها أحدهم باسم »منتورة«، لأنّ الشخصية 
عالقة في أذهان الجمهور، الذي أحبّها,كما نفت في 
الوقــت عينه أن تكون قد غارت مــن »منتورة« بل 
على العكس هي تحبّها كثيرًا وتحبّ شخصيتها، لا 
بل تعتبرها موجودة في كيانها وهي تتحّدث عنها 

باستمرار.
ورداً على ســؤال حــول بكائهــا المتواصل  في 
المسلســل، عزت الســبب لما »لمنتورة« من مشاكل 
قائلة »حرام ع قد ما عندا مشاكل«، وأكدت أنّ عملية 
التصوير استغرقت تسعة أشهر فقاطعها هنا هشام 

ممازحاً »يعني صرلك تسعة أشهر عم تبكي«؟
ولم تنكر أنّ الشــخصية قد أتعبتها كثيرًا لأنها 

قدّمتها بإحســاس عال لكي تنجح ، وأشــارت إلى أنّه في حال تطّلبت منها الشــخصية البكاء فتــؤدي الدور بقدراتها 
التمثيلية وتضع كل مشاعرها فيها.

وإذا كانت تؤّيد ما قامت به منتورة لجهة انجابها طفلًا غير شرعي، أوضحت أنها تقوم بأعمال مستفّزة جدًا وترفضها 
للآخر فهذه هي حالتها وشخصيتها.

وختاماً طلب هشام  منها أن تتولّى تأليف حكومة سياسية من شخصيات مسلسل »ثورة الفلاحين« فإختارت الأسماء 
والحقائب الآتية:

شخصية »لميس«، ورد الخال، وزارة الشباب والرياضة.شــخصية »منتورة« ايميه صياح، وزارة الإعلام.شخصية 
»نرجس«، تقلا شــمعون ، وزارة الاتصالات.شخصية »رامح« باســم مغنية، وزارة الدولة.شخصية »فايز«، كارلوس 
عازار، وزارة الطاقة.شــخصية »فتون«، ســارة أبي كنعان ، وزارة الخارجية.شــخصية »نورس«، وسام حنا، وزارة 

المهجرين.

رامي مالك في دور فريدي ميركوري
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منوعــات

فضائيات

عرس نتنياهو في الخليج و»التعليلة« في القاهرة 
مزاج الأردني قهوة بالحشرات

و»الكيف السعودي« 
مكسرات تركية بدم خاشقجي

خلطة المــزاج بنكهته الأردنية تعيد تكرارهــا الفواصل الإعلانية 
لقنوات »أم بي سي« مرة تلو الأخرى، عندما تعرض صورة القهوة 

العربية الأردنية الأصيلة بالهيل، وهي في حالة »التحميص«.
كذلك شاشــة تلفزيون الحكومة، كلما تتجول وسط المحافظات 
تحــت بنــد »إعرف بلــدك« تطــل علينــا محمصــة القهــوة البدوية 

المعشوقة، التي تسيل اللعاب من فرط سمرتها .
 طبعا هذا جمال الصورة على الشاشة فقط .

لكــن في الواقــع  والحقيقــة »قبيحة جــدا« وعندما قــرر ديوان 
المحاســبة المركزي »تمحيــص وتحميص« بند الــواردات في ميناء 
العقبة ســجل لنا الاكتشــاف الأهم وقــال للأردنيين: حســنا أيها 
الجباه الســمر، لقد شــربتم ما يقارب 20 طنا على الأقل من القهوة 

المسحوقة بالحشرات والرماد.
أضف إلى ذلك، وحسب المؤسسة الرقابية المالية الأهم في هرم 
السلطة، ثمة ما يوحي بأن الأردنيين التهموا نحو 14 طنا أخرى من 

مكسرات »مسرطنة« وتحديدا بالفستق الحلبي.
 حتــى التلفزيون الرســمي أصــدرت إدارتــه بيانــا توضح فيه 
أســباب دفعها لمبلغ يصل إلى 42 ألف دينار لشــراء أشــرطة أفلام 
عربية موجــوده أصلا في أرشــيفها وتقول الإدارة إنها اشــترتها 

مجددا بسبب إنتهاء حقوق البث.

وسجائر »باسكوبار«
قبل ذلك اكتشــفنا كمواطنين صالحين أن أبو الســيجار الكوبي 
»باســكوبار« الأردن الفــار مــن وجــه العدالة تمكن ولأكثــر من 10 

سنوات من إغراق السوق بالسجائر المغشوشة والمضروبة.
نتحــدى أي حكومة فــي العالم تغفل عينها عــن الرقابة وتصيغ 
لشــعبها نكهة مزاج خاصة، كمــا تقدم لنا مؤسســات »تزهو بكم 

المناصب«.
عموما، نســتطيع تفسير بعض السلوكيات الآن، مثلا: قتل طفل 
رضيــع في حضن والدتــه لأن والده تجاوز موكــب عرس أو وقوع 
خمســة قتلى وتهجيــر 21 عائلــة لأن الماعز الأســود الطويل التهم 

بعض الورقات الخضراء من شجرة  الجار أو إبن العم.
يمكــن الآن فهم قــدرة »النكد« على البقاء أو تفســير الحالة التي 
تأخرت فيها »طائرة« على ضحايا ســيول البحر الميت فيما تميزت 

بالدقة المتناهية وهي تحوم بالمطربة أحلام.
إنــه يا ســادة يا كــرام الخليط الأردنــي العجيب للمــزاج، قهوة 

بالحشرات وسجائر مغشوشة، والله يستر من التالي.

تحقيق بالمكسرات
أما عندما »تتســعود« المكســرات التركية تحديدا وتجلس بوقار 
فــي صالة كبار الضيوف فــي مطار أتاتورك مســتقرة هانئة البال 
وســعيدة في حقائب النائب العام الســعودي »أبو أحلى تكشيرة« 
ســعود المعجب يصبح للمزاج نكهة إضافية تستلهم دماء المرحوم 

جمال خاشقجي.
إهتمت محطة »ســي أن أن« الأمريكية بفرد تقرير شــامل لزيارة 
الضيف الســعودي لتركيــا، ولاحقا فردت مســاحة خاصة للخبر 
المتعلــق بخمس عبوات ضخمة من المكســرات التركيــة حملها معه 

المحقق السعودي إلى الرياض.
طبعا المكسرات ظهرت على شاشة إشعاعية تراقب المكان .

 لكن الســؤال المحير: ألم يجد صاحبنا ومرافقوه »يوما مختلفا« 
للاحتفال بطقطقة المكسرات التركية؟!

 عمليــا، الرجل يقول للعالم »أنا لا أبالي«، رغم أن كل شــيء في 
حياة 18مليون ســعودي  ودولتهم ومؤسســاتهم تغير من اللحظة 
التــي قرر فيها 18 ضابطــا وجنرالا، على حد ما نفهمــه من الرواية 
الرســمية، تنفيــذ »أغبى وأقبــح« عملية اســتخباراتية فــي تاريخ 

الكون.
أتمســك بصراحة بتقديري للموقف: الإقــرار بارتكاب الجريمة 
ودفع كلفتهــا بجرأة أخف بكثير من دفع البشــرية لتصديق رواية 
ســقيمة تقول إن »مملكة عميقة وخبيرة« مثل الســعودية يستطيع 
فيهــا 15 موظفــا قاتلا وببســاطة التمرد وتمريغ ســمعتها الدولية 

والدينية بالوحل وباجتهاد شخصي.
 من قلبي لا أحب هذه الصورة  ولا تشبه السعودية التي نعرفها 

ونختلف معها أحيانا .

نتنياهو بـ»العقال« الخليجي
 وزيــر خارجيــة البحرين الشــقيقة خالد بن أحمــد آل خليفة لم 
يبلغنــا نحــن معشــر مشــاهدي محطــة »العربية« عــن »الخلاف« 
الحقيقي بينه وبين إسرائيل وهو يمتدح إيمان من وصفه بـ»السيد 

نتنياهو« بدور السعودية في الاستقرار.
ســمعنا الخبر أيضا على »الجزيرة« وقرأناه على موقع »سي أن 
أن« وفورا شــعرنا بالقلق الشــديد جراء العبــارة الافتتاحية، التي 
بــدأ بها معالــي الأخ الوزير تغريدتــه »رغم الخلاف..إلا أن الســيد 

نتنياهو«!
أنــا مواطن عربــي أحب مملكــة البحريــن، لكن وزيرهــا أقلقني 
وأوجعني بسبب وجود »خلاف مع السيد المجرم القاتل المغتصب«.

كنــت تائها، طوال الوقت لم يعلمني أحــد بوجود خلاف من أي 
نوع مع كيان الاحتلال الغاصب حتى ودول الخليج تحاول إلباس 

النتنياهو عقالها.
إســمعوني وباختصــار: يعني طبيعــي نتوقع من الســيد وزير 
خارجية البحرين »يتغزل« ليل نهار ويتغنى بدور المملكة الشــقيقة 

الكبرى في استقرار المنطقة، فنحن نصفق معه هنا.
لكــن أن يلتقــط تلك الأغنية مــن القنــاة العبرية ويعيدهــا  فتلك 

»طازجة جدا«!
أكيد أهل »المنامة« أدرى بمصالحهم وشعابهم، لكن في امكانهم 
عنــد لحظــة من هــذا النــوع »طمأنتنا« نحــن القلقين علــى »خلاف 

وزيرها مع المدعو مستر نتنياهو«.
والله هالنتنياهــو.. لا يجد الوقت الكافــي لجمع »بيض القفص 
العربــي« وتحديــدا الخليجــي والمصري. تشــرح لــه الخرائط في 
مســقط ويتوســط للســعودية ويحظى بدلال الســيد الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، وحتى في المنامة يشيد القوم به على قاعدة »إحم 

إحم.. نحن هنا«.
ســبحان الله، ليلة الدخلة في إسطنبول وواشنطن  و»التعليلة« 

في القاهرة وشقيقاتها .

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور لافت للفنانين والسياسيين

تونس تطلق أيام قرطاج السينمائية متجاوزة كل الأحزان
تونس – »القدس العربي« وكالات:

بعد أقــل من أســبوع على تفجير انتحاري وســط 
العاصمة أثبتــت تونس تجاوزها لهذا الحادث بافتتاح 

كبير لأحــد أعرق مهرجاناتها وهــو أيام قرطاج 
حضور  ووسط  السبت.  مساء  السينمائية 

كبير من قبل الفنانين والسياسيين.
واســتقبلت مدينــة الثقافة التي 

افتُتحــت في وقت ســابق من هذا 
العام الدورة التاسعة والعشرين 
السجادة  وبســطت  للمهرجان 
بالفنانــين  ترحيبــا  الحمــراء 
أنحاء  مــن  الســينما  وصنــاع 

العالم.
يوســف  الوزراء  رئيس  وقال 

الشــاهد في تصريحات للتلفزيون 
الافتتاح  حفل  انطلاق  قبل  التونسي 

»أعتقــد أنهــا دورة اســتثنائية بــكل 
المقاييس بفضل الضيــوف وعدد العروض 

.. الرسالة هي كلما انتصرت الثقافة كلما 
تراجع العنف والتطرف والإرهاب«.
العنــف  »مقاومــة  وأضــاف 

والتطــرف والإرهاب لا تكون عبر 
والعســكرية  الأمنية  الوســائل 
فقط ولكن أيضا عبر نشر الثقافة 
والتريبة للشــباب، والســينما 
وســيلة مهمــة جدا لدحــر هذه 

الظواهر«.
لأول  الثقافة  مدينة  واحتضنت 

الذي  المهرجــان  افتتاح  حفــل  مرة 
بدأ أولى دوراته في عــام 1966، وهو 

المهرجان الأقدم بين دول الجنوب.
وبــدأ حفل الافتتاح بعــرض كوريوجرافي 

للفنانة المســرحية سندس بلحســن التي تولت تقديم 
فقــرات الحفــل، وعــرض لبرنامج الــدورة ولوحات 
راقصــة، بحضور رئيس الحكومة يوســف الشــاهد 
ووزير الثقافة محمد زين العابدين وعدة شــخصيات 
فنية وسياســية وممثلــي البعثات الدبلوماســية في 

تونس.
وقــال مدير المهرجــان نجيــب عياد فــي كلمه له، 
إن الــدورة تعمل علــى العودة الى ثوابــت المهرجان، 
باعتباره مهرجانا عربيا وإفريقيا وأن الهدف هو إيجاد 
توازن بين القطبــين. وأضاف »هــو مهرجان للجنوب 

يجمع في عمقه ثلاث قارات مع نكهة متوسطية«.
ويعرض المهرجان، الذي يحضره أكثر من 500 ضيف 
من الخارج، 206 أفلام يمثلون 47 بلدا أغلبها منتجة في 
2018، وتشــارك تونس بـــ23 فيلما من بــين 54 فيلما 
عربيا. وخصص المهرجان 19 قاعة سينما في العاصمة 
بما في ذلك مدينة الثقافة الــى جانب قاعات أخرى في 
أربع مدن بنابل وصفاقس وسليانة والمهدية. وخصص 

أيضا عروضا في ست وحدات سجنية في البلاد.
وتابع عيــاد قائــلا »المهرجان ذو مســحة نضالية 

وفضاء للحريات والتسامح والتلاقي«.
وانهمك منظمــو المهرجان الواقع علــى امتار قليلة 
من الاعتداء الإرهابي الذي ضرب العاصمة الأســبوع 
الماضي، فــي تزيين شــارع الحبيب بورقيبــة ورفعت 
اللافتــات معلنة عن هــذا الحدث الســينمائي العربي 
الافريقي. كذلــك، أقامت فرق من الفنون الشــعبية مع 

عازفين شبان فعاليات في الشارع أمام جمهور غفير.
والسبت نصبت الحواجز على امتداد شارع الحبيب 
بورقيبة وانتشــر عناصــر الأمن أمام الطــرق المؤدية 

له، كمــا قاموا بتفتيــش حقائب المــارة.  وأمام مجمع 
مدينــة الثقافة حيث جرى حفل الافتتاح انتشــر أيضا 
عناصر الأمــن وأخضع الحضور لتفتيش دقيق. وحول 
امكانيــة عزوف بعــض الضيوف عــن القدوم 
للمشــاركة فــي الفعاليــات، أجاب 
نجيب عياد مدير المهرجان »كل 
الضيوف أكــدوا حضورهم 
للمهرجــان  مســاندة 
الذي يشــكل مناســبة 
و  للتونســيين  للفرح 

للــضيوف«.
ومشــى ضيــوف 
التاســعة  الــدورة 
مــن  والعشــرين 
أفارقــة  ســينمائيين 
وأوروبيــين  وعــرب 
وسياســيين، فضــلا عن 
نجوم في الســينما العربية 
قبل  الحمــراء  الســجادة  على 
الوصــول الى مجمــع مدينة 
وســط  الواقــع  الثقافــة 

العاصمة.
الفنانــة  وقالــت 
علوي  ليلى  المصريــة 
ويد  مستمرون  »نحن 
واحــدة نحــن الذين 
الحق  أجل  من  سنبقى 

والإنسانية«.
قال  ناحيتــه  مــن 
المخــرج والناقد العراقي 
»الثقافة  الأنصاري  حسين 
ضــد  الأول  الســلاح  هــي 
»المســاندة  معتبــرا  التطــرف«، 
والحضور... يعطي إشــارة الى من يريد 
اطفــاء نور الحياة أن الثقافة مشــعل يضــيء دروبها 

ويعطيها وهجا«.
وافتتح فيلم »بلا موطن« للمخرجة المغربية نرجس 
نجار فعاليات الــدورة الجديدة في قاعــة الأوبرا في 
مدينة الثقافة. ويلقي الفيلم الضوء على قضية المغاربة 
الذين طردوا من الجزائر ســنة 1975. وتضم المسابقة 

للمخرجين  المكرســة  الرسمية 
العرب والأفارقــة 44 فيلما من 
طويلا  روائيا  فيلمــا   13 بينها 
وثائقيــا  و11  قصيــرا  و12 
بجائزة  للفــوز  تتنافس  وهي 

»التانيت الذهبي«.
حتى  المهرجــان  ويســتمر 
الجاري  الشــهر  من  العاشــر 
وسيعرض خلاله أكثر من 200 

فيلم من العالم بأسره.
العربيــة  الــدول  ومــن 
المشاركة في المسابقة الرسمية، 
ومصــر  والعــراق  ســوريا 
ولبنــان  وفلســطين  والأردن 

والمغرب والجزائر وتونس.
ومن بــين الأفــلام العربية 
ربانــي«  »ريــح  المتنافســة 
علواش  مــرزاق  للجزائــري 
و«لقشــة من الدنيا« للتونسي 
الســهيلي  الديــن  نصــر 
مريم  للمغربيــة  و»صوفيــة« 

بــن مبــارك و»يــارا« للعراقــي عباس فاضــل. ومن 
إفريقيــا والكونغو  الدول الإفريقية المشــاركة جنوب 
والكاميرون ومدغشقر وغينيا والسنغال. وترأس لجنة 
تحكيم الأفــلام الروائية الطويلة الناقدة الســينمائية 

الأمريكية ديبورا يانغ. 
وتشمل أيام قرطاج السينمائية عرض أفلام في ستة 
سجون تونسية بحضور نحو 500 سجين وذلك بتنظيم 
مشــترك بين إدارة المهرجان والمنظمة العالمية لمناهضة 

التعذيب ووزارة العدل التي تشــرف على السجون في 
تــــــونس. ويكرم المهرجان في دورتــه الحالية أربع 
دول هي العراق والسنغال والهند والبرازيل، من خلال 

عرض أكثر من ستين عملا سينمائيا خارج المسابقة.
ويكرم المهرجــان مجموعة من الســينمائيين الذين 
رحلوا خلال العــام الحالي، منهم الفنان المصري جميل 
والمخرجة  الأبنودي  عطيــات  المصرية  والمخرجة  راتب 

التونسية نجوى سلامة.

القاهرة – »القدس العربي«:

ســافرت الفنانــة اللبنانية  مايا نصــري الى مدينة الغردقــة لتصوير عدد من 
مشــاهد فيلم »زنزانة 7« التي تشــارك في بطولته مع الفنــان أحمد زاهر ونضال 
الشــافعي ومنة فضالي وغيرهم، ومن المقرر أن يستغرق تصوير المشاهد حوالي 

10 أيام.
يجســد بطل العمل الفنان أحمــد زاهر ضمن الاحداث شــخصية حربي، وهو 
شــاب يتعرض لأزمــة يدخل علــى إثرها الســجن، كذلك يجســد الفنــان نضال 
الشــافعي شــخصية »منصور«، والذي يدخل الســجن أيضا على هامش إحدى 
القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقي المســجونان داخل »زنزانة 7«، خاصة أنهما 

مجرمان.
 ويشــهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ســاعة الأولى، ثم بعد 
ذلك يرى المشــاهد كيف تدخل »ناهد« المحامية، هذا الصراع، خاصة وأنها تلعب 
شخصية محامية »أُلعوبان« تلعب البيضة والحجر، كذلك سيرى الجمهور علاقة 

»شجن« الراقصة، والتي تلعب دورها الفنانة منة فضالي ضمن الأحداث.
الفيلم كان يحمل اســم »المحترف« قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، 
إخــراج إبرام نشــأت، وتدور أحداثــه في إطار من الأكشــن والإثارة، ويشــارك 
فــي بطولته محمــد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشــك، وأشــرف 

عبدالعزيز، ومنى منير.
وكانــت آخر أعمــال مايا نصري في الســينما فيلم »قســطي بيوجعني« التي 
شــاركت في بطولته مع الفنان هاني رمزي وحسن حسني ومصطفى أبوسريع 

ومن اخراج إيهاب لمعي.

رامي عياش
نجم الليلة الرابعة لمهرجان الموسيقى العربية في القاهرة

القاهرة – »القدس العربي«:

أحيــا المطــرب اللبنانــي رامي 
الأحد،  أمــس  مســاء  عياش، 

حفله الغنائي ضمن فعاليات 
الموســيقى  مهرجــان 

العربيــة فــي دورتــه 
الســابعة والعشرين، 
على المسرح الكبير في 
دار الأوبــرا المصرية، 
حيث أقيمت 5 حفلات 

في الثامنة مساءً.
المســرح  وعلــى 

الكبيــر شــدا النجــم 
بصحبــة  اللبنانــي، 

الموســيقية بقيادة  الفرقة 
محمود،  مصطفى  المايسترو 

بنخبــة مختــارة مــن أشــهر 
أغنياتــه، ســبقته فقرات لــكل من 

المطربين ياسر ســليمان وصابرين النجيلي ورحاب 
عمر. وقدم عياش باقة متنوعة من أشــهر 
أغنياتــه، ومنها »يا مســهر عيني، 
خليني معــاك، الناس الرايقة، 
قلبــي مال، والحــق معاك« 

وغيرها.
الدورة  هذه  أن  يذكر 
الفنانة  إســم  تحمــل 
شــادية،  الراحلــة 
للراحلــين  ومهــداة 
ميشــيل  الموســيقار 
وعــازف  المصــري، 
الراحــل  الكمــان 
حســن،  محمد  ســعد 
وتضــم 43 حفلا على 7 
مسارح تابعة لدار الأوبرا 
بمشاركة 8 دول عربية، و16 
دولة أخرى بين عربية وأجنبية 
تشارك في المؤتمر العلمي للمهرجان.

عروض فنية ومعارض 
بمناسبة مرور 96 عاما

على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون 
■ الأقصر - د ب أ: شهدت مدينة الأقصر في صعيد مصر أمس مجموعة عروض فنية 
ومعارض وندوات بحثية، إحياء لذكرى مرور 96 عاما على إكتشــاف مقبرة الفرعون 

الذهبى الملك توت عنخ آمون.
وبحلول أمس الموافق الرابع من شــهر تشرين ثان/ نوفمبر، يكون قد مضى 96 عاما 
على قيام المستكشف البريطانى، هوارد كارتر، بالوصول لمقبرة وكنوز الملك الطفل توت 
عنخ آمون، التي عثــر عليها في منطقة وادي الملوك غرب مدينــة الأقصر )721 جنوب 

القاهرة(.
ونظمت جمعية المرشــدين السياحيين في هذه المناســبة ندوة تاريخية، ومجموعة 
عروض فنية على خشــبة مســرح قصر ثقافة الأقصر، وأقام الباحث والمؤرخ المصري 
فرنســيس أمين، معرضا مصورا حوى صــورا تحكي تاريخ الأقصــر ومعالمها الأثرية 

والتاريخية، واللحظات الأولى للكشف عن مقبرة وكنوز توت عنخ آمون.
وأقام مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية في حزب الشعب الجمهوري، مائدة 
بحثية بمشاركة الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، شارك فيها من الباحثين 

في علوم المصريات، الدكتور محمد يحيى عويضة، وفرنسيس أمين، وأيمن أبوزيد.
وكشفت مداخلات المشــاركين في المائدة البحثية، عن أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثة 
آلاف عام على وفاته، و96 عاما على الكشف عن مقبرته وما حوته من كنوز وآثار ذهبية 
متفردة، ما زال توت عنخ آمون مثار جدل، وشــد وجذب بين المهتمين بعلوم المصريات، 
بدءً من الجدل حول أســباب وفاته، والخلافات حول نســبه، المزاعم الغربية بشــأن 

جذوره الأوروبية، وملامحه الأنثوية.

الممثلة التونسية مروى تومي

لقطة من الافتتاح 

ليلى علوي

أيمن زيدان

مايا نصري في الغردقة لتصوير فيلم »زنزانة 7«
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويتــرز: دعت إيران أمس الأول 
في  بدعمها  أوروبيــة  تطمينــات  تقــديم  إلى 
مواجهــة العقوبات التي ســتعيد واشــنطن 

فرضها على مبيعات النفط الإيرانية الحيوية
وذكــرت وكالــة الجمهوريــة الإســامية 
الإيرانيــة للأنباء أن وزيــر الخارجية محمد 
جــواد ظريف تحــدث هاتفيــا مــع فيدريكا 
موغيرينــي، مســؤولة السياســة الخارجية 
فــي الاتحــاد الأوروبــي، ومــع نظرائه من 
الإجراءات  بشأن  والدنمرك  والســويد  ألمانيا 

الأوروبية لمواجهة العقوبات الأمريكية.
والــوزراء  »موغيرينــي  وأضافــت 
الأوروبيون... شددوا على أهمية التزام وزراء 
المالية بتنفيــذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة 
لإنقــاذ الاتفاق النووي الإيرانــي وأعلنوا أن 

الآلية سيتم تشغيلها في الأيام المقبلة«.
المقــرر أن تعيــد واشــنطن فرض  ومــن 
عقوبات واســعة النطاق علــى قطاعي النفط 
والبنوك الإيرانيــين اعتبارا من اليوم الاثنين. 
وقال دبلوماســيون الأسبوع الماضي أن الآلية 
الأوروبيــة الجديدة التي تهدف إلى تســهيل 
ينبغي  الإيرانيــة  الصــادرات  مقابــل  الدفع 
أن تصبح ســارية قانونا بحلــول الرابع من 
الحزمة  مع  بالتزامن  الثاني  نوفمبر/تشــرين 
المقبلة من العقوبــات الأمريكية، لكن تطبيقها 

الفعلي لن يبدأ قبل أوائل العام المقبل.
وعبر الاتحــاد الأوروبي وفرنســا وألمانيا 
وبريطانيــا في بيان مشــترك يــوم الجمعة 
الماضــي  عن الأســف حيــال قــرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات 

ر للنفط في العالم. على إيران، ثالث أكبر مُصَدِّ
الخارجيــة  ووزراء  موغيرينــي  وقالــت 
والماليــة للدول الثاث فــي بيانهم »هدفنا هو 
حماية الأطراف الأوروبية الاقتصادية التي لها 
تعامات تجارية مشروعة مع إيران بما يتسق 
مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة رقم 2231«.
الألمانية  الحكومــة  أعلنت  ثانيــة  جهة  من 
أنها توفر منــذ عام 2016 ضمانــات إئتمانية 
بنحو مليار يورو لصادرات الشركات الألمانية 
لإيران. وذكرت وزارة الاقتصــاد الألمانية في 
ردها علــى استفســار أنه تم منــح ضمانات 
إتمانية »ضمانات هيرمس« لـ58 صفقة تصدير 

ألمانية لإيران بقيمة 911 مليون يورو.
وارتفع حجم التبــادل التجاري بين ألمانيا 

وإيــران العــام الماضي بنســبة 17% ليصل 
إلــى 3.4 مليار يورو، إلا أنــه انخفض مجددا 
العــام الجاري، وذلــك على خلفية  مع بداية 
الرئيس  ينتهجهــا  التي  الصارمة  السياســة 

الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.
أنه  وأوضحــت وزارة الاقتصــاد الألمانية 
التنبؤ حاليا بتأثيــرات محددة لهذه  لا يمكن 
العقوبــات علــى الاقتصاد الألمانــي، مضيفة 
فــي المقابل أنــه تبــين بالفعل أن الشــركات 
والمؤسســات الألمانيــة تتحفــظ إزاء إجراء 
صفقات مع إيران. وذكرت الــوزارة أن ألمانيا 
لا تعتمد على إيران بشــأن صــادرات النفط، 
موضحة أن نســبة النفط الإيراني من إجمالي 
واردات النفط لألمانيــا »ضئيلة للغاية«، حيث 

شكلت العام الماضي نسبة 0.9% فقط.

■ دبــي - رويترز: قالت فرزانة شــرف بافي، الرئيســة 
التنفيذية للخطوط الجوية الإيرانية »إيران اير« ان الشركة 
تتطلع إلى شراء طائرات من أي شركة لا تحتاج إلى تصاريح 
بيع من الولايات المتحدة، وأنها قد تفكر في الطائرة سوخوي 
سوبرجيت 100 الروسية، في الوقت الذي تحاول فيه إيران 
تجديد أســطولها المتهالك على الرغم مــن مواجهة عقوبات 

أمريكية
وألغى مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة 
الخزانة الأمريكية تراخيص لشــركتي »بوينغ« و«إيرباص« 
لبيع طائرات ركاب لإيران، كانت قد منحتها الإدارة الأمريكية 
الســابقة.  ونقل الموقع الإلكتروني لــوزارة الطرق الإيرانية 
عن شرف بافي قولها »نرحب بأي )شركة( قادرة على تزويد 
إيران اير بالطائرات التي تحتاجها. ســعينا حتى لطائرات 

مثل سوخوي 100 أو طائرات من صنع دول غير أوروبية«.
ن  يذكر ان معظــم الطائرات التجارية الحديثــة فيها مُكَوِّ

أمريكي بنسبة تزيد عن عشرة في المئة، وهي العتبة الازمة 
لوجوب الحصــول على موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية. 
لكن تقارير نقلت عن ســوخوي قولها أنها تعمل على تقليص 
عدد المكونــات الأمريكية على أمل الفوز بطلبية إيرانية تصل 

إلى مئة طائة. 
وأردفت شرف بافي قائلة »سندرس شراء طائرات من تلك 
الشركات إذا كان بوسعها بيع الطائرات لإيران دون تصريح 
من مكتــب الرقابة على الأصول الأجنبيــة، ولديها رغبة في 

التفاوض«. لكنها لم تخض في تفاصيل.
يذكر ان »إيران إير« ســبق لها ان طلبت شراء 200 طائرة 
ركاب، 100 مــن »إيرباص« و80 من »بوينــغ« و20 من »إيه.
تــي.آر« الفرنســية الإيطاليــة. وجميع الاتفاقــات تحتاج 
الحصــول على تراخيــص مــن الولايات المتحدة، بســبب 
الاســتخدام الكثيــف للمكونــات الأمريكية فــي الطائرات 

التجارية.

... وتتطلع إلى شراء طائرات لا تحتاج تصاريح بيع من أمريكاإيران تسعى إلى تطمينات أوروبية مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية

ناقلات النفط الإيرانية تتهرّب من الرقابة الدوليّة وعقوبات واشنطن
■ طهران - أ ف ب: مع اقتراب موعد ســريان الحزمة 
الجديــدة من العقوبات الأمريكية التي أعادت واشــنطن 
فرضها على طهران، تحاول الناقــات الإيرانية مواصلة 
بيــع النفط بعيداً عن الأنظار، حســب ما يفيــد محلّلون 
يعملون مــن مكاتبهم الصغيــرة في ســتوكهولم ضمن 

مجموعة جديدة تراقب شحنات النفط العالمية.
وفي أواخر الشــهر الماضي، أطفأت كل سفينة إيرانية 
أجهزة الإرســال على متنها لتجنّب أنظمة الرقابة الدولية 
في ســابقة من نوعها منذ بــدأت خدمة »تانكــر تراكرز.

كوم« )أو متعقّبــو الناقات( العمل فــي 2016. ولا يمكن 
حالياً تعقّب هذه السفن إلّا باستخدام صـــور الأقمـــار 

الصـناعية.
وقال ســمير مدني، أحد مؤسّسي المجموعة، في مقابلة 
»هذه المرّة الأولى التــي أرى فيها تعتيماً كامــاً. إنّه أمر 
فريد للغاية«. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود إيران 
وزبائنها للمحافظة على تدفّق النفط قبيل سريان الحظر 

الأمريكي اليوم الإثنين.
وحســب ليزا وارد، التي شــاركت في تأسيس خدمة 
تعقّب الناقات، فإنّ »لدى إيران نحو 30 سفينة في منطقة 

الخليج، ولذا كانت الأيام العشــرة الأخيرة صعبة للغاية 
إلّا أنّ ذلك لم يبطئ عملنا إذ نواصل المراقبة بصرياً«.

الواســعة في صور الأقمار  وســاعدت التحســينات 
الصناعية المتاحة تجارياً خال السنوات الأخيرة شركات 
مثل »تانكر تراكرز« على مراقبة تقدّم السفن بشكل يومي 
بعدما كانت الصور لا تصل إلا مرّة واحدة كل أســبوع أو 

أكثر.
وتأمل إيران بــأن تتمكّن من مواصلــة بيع النفط بعد 
فــرض الحزمة الأخيرة من العقوبــات التي كانت رفعتها 
بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انســحبت 

واشنطن منه في أيار/مايو الفائت.
لكن جويــل هانكوك، الخبير لدى بنك«ناتيكســيس«  
الاســتثماري، أشــار إلى أن ذلك لا يعنــي بالضرورة أنّ 
مبيعــات طهران ســتبقى مرتفعــة. وقال ان »المشــكلة 
الأساســية في خدمات تعقّب الناقات هــي أنها قد تكون 
تتابع حركة الصادرات لا المبيعات«، مضيفاً أنّ الســفن قد 
تنقل النفط إلى مخازن في الصين أو غيرها. وهناك طريقة 
أخرى استخدمت في فترة العقوبات الأخيرة بين العامين 
2010 و2015 تتمثّــل بتخزين النفط فــي ناقات ضخمة 

قبالة سواحل الخليج.
وتشــير »تانكر تراكرز« إلى أن هناك ستّ سفن حالياً 
قــادرة على اســتيعاب ما مجموعــه 11 مليــون برميل 
متوقّفة في البحر كحاويات تخزين عائمة، وهو ما يخفّف 
الضغط على الموانئ ويتيح بدوره إجراء عمليّات توصيل 

سـريعة.
ورغم ندرة الأرقام الدقيقة في سوق النفط الذي يُعرف 
بقلّة شفافيته، يشير معظم المحلّلين إلى أنّ صادرات إيران 
انخفضت من نحو 2.5 مليون برميل في اليوم في نيسان/

أبريل إلى نحو 1.6 مليون في أكتوبر/تشرين الأول.
وســارعت الدول التي تحتفظ بعاقات أمنيّة وتجارية 
عميقة مــع الولايات المتحدة إلى خفض عمليات الشــراء 
من الجمهورية الإســامية. ورغم تعهّد الاتحاد الأوروبي 
بإنشــاء مؤسســة تعرف باسم »الشــركة ذات الغرض 
الخاص« لحماية الشــركات التي تشــتري النفط، يشكّك 
المحلّلــون فــي إمكانية مخاطــرة الشــركات بالتعرّض 

لعقوبات أمريكية عبر اللجوء إلى هذه الآليّة.
وقال هنري روم، الخبير فــي ملف العقوبات الإيرانية 
لدى مجموعة »يورآســيا« لاستشارات »لا تبدو الشركة 

ذات الغرض الخاص فعّالة إذ لا يمكنها التعامل مع كميّات 
كبيرة من النفط«.

ومنحت الولايات المتحدة إعفاءات لثماني دول بشرط 
خفض عمليات الشراء التي تقوم بها بشكل كبير.

لكنّ الزبونين الأكثر مدعاة للحذر بالنســبة للولايات 
المتحدة في حملتها لممارسة »أقصى درجات الضغط« على 

إيران هما المشتريان الأكبر: الهند والصين.
إلّا أنّ الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، بدت مستعدة 
لامتثال للعقوبــات الأمريكية حتى الآن، وســبب ذلك، 
جزئيا، ان لديها مســألة أهمّ عليهــا التركيز عليها وهي: 

حربها التجارية المستمرّة مع واشنطن.
وخال فتــرة العقوبات الأخيرة، أتّمــت الصين جميع 
تعاماتها الماليّة مع إيران عبر »بنك كونلون« الذي تسيطر 
الحكومية  الصينيــة  »سي.ان.بي.ســي«  مجموعة  عليه 
للطاقة. وتعرّض المصرف لعقوبات أمريكية في 2012 لكنه 

حمى باقي القطاع المصرفي من العقوبات.
وقال روم ان »كونلون كان كبش فداء في الماضي )...( 
لكن يبدو أنّ المصارف الصينية أدركت حجم الخطر وباتت 
أكثر حذراً بكثير«. وأشارت تقارير غير مؤكّدة هذا الشهر 

إلى أنّ »بنك كونلون« يوقــف التعامات الماليّة مع إيران 
دون إثــارة أي صخب. لكن يرجّــح أن تبحث الصين عن 

سبل جديدة للمحافظة على تدفّق النفط.
وقــال روم »يبدو أنّهم ســيفتحون قنــاة أخرى، ربما 
مصرفاً آخر، وسيواصلون استيراد كميات كبيرة. لكن لا 

يزال هناك الكثير الذي يجب إنجازه«.
وســتبحث الهند، وهي مشترٍ رئيســيّ آخر، كذلك عن 

آليّات كما فعلت في آخر فترة عقوبات.
وأوضــح روم أنّ »الفــرق آخر مرّة هــو أنّ العقوبات 
كانت علــى مراحل وطبّقت بشــكل تدريجــي على فترة 
طويلة«. وأضاف »هناك ذعر هذه المرّة من أن يُطلب منهم 
خفض )عمليات الشراء( بشكل فوري، ومن أنّ الشبكات 

المصرفية باتت أكثر تشابكاً بكثير من الماضي«.
وحتى لو كان بمقدور إيران تهريب النفط من موانئها، 

فسيكون من الصعب عليها إدخال الأموال إلى حساباتها.
وفي هذا الصدد، نــوّه روم إلى أنّ »إيران خصم صعب 
حيث إنّها متمرّسة في اتّباع أساليب مختلفة لمواصلة بيع 
النفط وخلط البيانات، لكنّ ذلك لن يكون حاً سحرياً لكل 

شيء«.

الشركات الأوروبية ستتأثّر بالإجرات الأمريكية ضد إيران بطرق مختلفة
ض انســحاب  ■ باريــس - أ ف ب: مــن المنتظر ان يُقوِّ
الولايــات المتّحدة من اتّفاق 2015 حــول البرنامج النووي 
الإيراني، ودخول الدفعــة الثانية من عقوباتها الاقتصادية 
على طهران، أنشطة الشركات الأوروبية متعدّدة الجنسيات 

في الجمهورية الإسامية.
ومنذ قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق أعلن العديد 
من هذه الشــركات انســحابها من إيران مــن دون انتظار 
تشــكيل الاتّحاد الأوروبي كياناً يُفترض أن يسمح بإجراء 
معامات مع طهران، إلا أنّ تشــكيل هذا الكيان يبدو معقّداً. 
وفيما يلي تلخيص لكيفية تأثر هذه الشــركات على أساس 

القطاعات:
*الســيارات: تأثّــرت الشــركات المصنّعة للســيارات 
الأوروبية بدفعة العقوبات الأولى التي دخلت حيّز التنفيذ 

في السابع من أغسطس/آب.
وكانــت مجموعة »ديملر« الألمانية لصناعة الســيارات، 
وهي الأولى عالمياً في مجال السيارات الفاخرة والشاحنات، 
قد استسلمت للعقوبات الأمريكية معلنة وقف أنشطتها في 
إيران »حتى إشعار آخر«، بما في ذلك مشروع لتصنيع وبيع 

شاحنات »مرسيدس بنز« في إيران.
في المقابل لا تؤكّد شــركة »«فولكسفاغن أنّها وافقت على 
الحدّ بقوّة من أنشطتها في إيران، كما أعلن السفير الأمريكي 

في ألمانيا في 20 ســبتمبر/أيلول. وحســب متحدّث باســم 
المجموعة، فإن فولكســفاغن »تتقيّد بكل القوانين الوطنية 

والدوليّة المعمول بها وبنظام التصدير«.
أمّــا مجموعتا »رينو« و«بــي.إس. إيه« الفرنســيتان، 
اللّتان صنعتا نصف السيارات الجديدة المسجّلة في إيران، 
فتتعامان بطريقــة مختلفة جداً مع الموضــوع. فقد أعلنت 
»بي.إس. إيــه«، منذ يونيو/حزيران الماضــي، أنّها تحضّر 
لتعليق أنشــطتها في ســوقها الأجنبية الرئيسية من حيث 
الحجم، ولكن التي تمثّل »أقلّ من 1% من إجمالي مبيعات« 

الشركة.
أما شــركة »رينو« فأكّدت من جهتها أنّها لا تريد التخلّي 
عن أنشطتها في إيران حتى ولو أجبرت على »خفض حجم 

نشاطها بشكل كبير«.
* الطائرات: كانت أضخم العقود التي وقّعتها إيران بعد 
إبرام الاتفاق النووي تلــك المتعلّقة بمجال الماحة الجوية، 
لكنّ هذا القطاع يخضع بدوره للعقوبات الأمريكية التي بدأ 

العمل بها في السابع من أغسطس.
وتلقّت شــركة »إيرباص« طلبات من شــركات إيرانية 
لشراء مئة طائرة، لكنّ خسارة هذا السوق لن تكون صعبة 
بالنسبة إليها. فالشــركة الأوروبية، مع وجود 7168 طائرة 
على لائحة الطلبيات، لديها مــا يكفي من الاحتياطات التي 

تجعلها مطمئنة.
وتســلّمت شــركة »إيران إير« في مطلع أغســطس/آب 
الماضي خمس طائرات جديدة من الشركة المصنّعة الفرنسية 
الإيطاليــة »إيه.تــي.آر«، من أصــل طلبية بلــغ مجموعها 

عشرين طائرة تّم تسليم ثمانية منها قبل أغسطس.
* الطاقة: اعتباراً من اليوم، تسري العقوبات الأمريكية 
على قطاع الطاقة الإيراني وكذلك على كل شركة نفط كبيرة 

في هذا البلد.
ومنذ 20 أغسطس، أعلنت شركة »توتال« أنها ستنسحب 
من إيران. وكانت الشــركة الفرنســية انضمّــت بعد اتفاق 
2015، إلى مجموعة »سي.إن.بي.ســي« الصينية في إنفاق 
خمســة مليارات دولار على استثمار حقل غاز. إلا أن توتال 

لم تنفق أكثر من مئة مليون دولار في هذه العملية.
أمّا عماق الغاز الإيطالي »اينــي« الذي تنتهي مدة عقد 
شــرائه مليوني برميل نفط إيراني شــهرياً في نهاية العام 

2018، فلم ينسحب من اتفاقه مع إيران.
وكانت شركة »ســيمنز« الألمانية أعادت إحياء أنشطتها 
في إيران في مــارس/آذار 2016 عبر الانضمام إلى مجموعة 
»مبنــا« الإيرانية فــي توربينات الغــاز والمولدات لمحطات 
توليد الطاقــة، لكنها قالت مؤخــرا أنها »ســتتّخذ تدابير 
مناسبة لإنهاء أعمالها بموجب تطوّر الإطار المتعدّد الأطراف 

المتعلّق بإيران«.
* سكك الحديد والسفن: قد يتأثّر صانعو السكك الحديد 
الإيطاليون بالعقوبات. فقد وقّعت مجموعة »ديلو ستاتو« 
الإيطالية الحكومية في يوليو/تموز 2017 اتفاقاً لبناء سكّة 

قطار فائق السرعة بين مدينتي قم وآراك في شمال إيران.
وفي عام 2016، تم إبرام العديد من اتّفاقات التنسيق بين 

إيران ومجموعة »فينكانتييري« الإيطالية لصناعة السفن.
وأصبحت إيطاليا الشــريك التجــاري الأوروبي الأوّل 
بالنســبة إلى إيران بعد أن بلغت نســبة صادراتها إلى هذا 

البلد 12.5% في 2017 وبلغت قيمتها 1.7 مليار يورو.
*صناعة الأدوية : لا تســتهدف العقوبات الأمريكية بيع 
الأدوية إلى إيران حتى ولو أنّ الشــركات تواجه صعوبات 

في جني أموالها بسبب القيود على المعامات المالية.
وأعلنت شــركة »ســانوفي« الفرنســية أنها ستواصل 
بموازاة »التزامها الكامل بالقوانين الدوليّة، تزويد )إيران( 
بالمســتحضرات الصيدلانية المرخّص لها والأجهزة الطبية 

واللّقاحات بهدف مساعدة المرضى في إيران«.
* المصــارف: اعتبــاراً من  اليــوم لن تتمكّــن المصارف 
الأجنبية التي تجــري معامات مع نظيرتهــا الإيرانية من 
الوصول إلى النظــام المصرفي الأمريكي. ولــم ينتظر عدد 

كبير من المصارف كثيراً ليعلن تقيّده بالعقوبات الأمريكية.

وصرّح المدير العام للفرع الألمانــي من المصرف الإيراني 
الألمانــي »ميلي« )البنــك الوطني الإيراني( فــي هامبورغ 
لصحيفة »هاندلسبات« في مطلع الشهر الماضي أنّ »80 إلى 

85% من كلّ المدفوعات إلى المؤسّسات الألمانية رُفضت«.
* الســياحة: لا تســتهدف العقوبات الأمريكية بشــكل 
مباشر الأنشطة الســياحية التي قد تتأثّر بالمقابل من خال 

القيود على المدفوعات.
فقد أوقفــت شــركتا الطيــران البريطانيــة »بريتيش 
ايروايز« والفرنســية »إير فرانس« رحاتهما إلى إيران في 
ســبتمبر، مبرّرتين خطوتهما بأن هــذه الرحات غير قابلة 

لاستمرار من ناحية المردود التجاري.
ولا تزال شــركة »لوفتهانــزا« وكذلك الشــركة الفرعية 
التابعــة لها »أوســترين إيرلاينز« النســاوية، إضافة إلى 
ر رحات إلى  الخطوط الجويــة الإيطالية »أليطاليا« تُسَــيِّ

طهران.
وافتتحت مجموعة »أكورهوتيلز« الفرنســية فندقين في 
مطار طهران فــي العام 2015. ورفضــت المجموعة التعليق 

حول خططها عندم طُلِب منها ذلك.
وفي الشــهر الماضي أشــارت مجموعة »ميليــا هوتيلز 
انترناشونال« الإســبانية، التي وقّعت اتفاقاً لإدارة فندق 

خمس نجوم في إيران، إلى أنّ المشروع لا يزال »جارياً«.

السعودية جاهزة لزيادة انتاجها
من النفط بعد العقوبات على إيران

ر للنفــط في العالم،  ■ دبــي - أ ف ب: تبــدو الســعودية، أكبر مُصَدِّ
جاهزة إلى جانب شــركاء مهمّين في هذا القطاع، لتغطية أي نقص في 
الامدادات بســبب العقوبات الأمريكية على إيران رغم أن سوق الخام لا 

تزال غير مستقرة بشكل عام، وفق ما يرى محللون.
وبعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب 
بلاده من الاتّفاق النووي، تعيد الولايات المتحدة ابتداءً مناليوم الإثنين 
فــرض الدفعة الثانية من العقوبات التــي كانت رفعتها إثر التوصّل إلى 

اتّفاق مع طهران عام 2015.
والقــرار الأمريكــي يعني منــع كل الــدول أو الكيانات أو الشــركات 
الأجنبيــة من دخول الأســواق الأمريكيــة في حال قــرّرت المضي قدماً 
بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. إلّا أنّ 
واشــنطن أعلنت أنّ ثمانية دول ستستفيد من استثناءات مؤقّتة تتعلّق 

بشراء النفط من إيران.
وتعيــد الولايــات المتحــدة فــرض العقوبات هــذه علــى الجمهورية 
الإســلامية في وقت تشهد دول منتجة سلســلة من الاضطرابات التي 
تؤثّر بشــكل ســلبي علــى إمداداتها، بينما يســعى ترامب لمنــع ارتفاع 
الاســعار. ويتوقّع المحلّلــون أن تنخفض صادرات إيــران النفطية التي 
تقــدر بنحو 2.5 مليون برميــل يوميا، بمقدار مليون إلــى مليوني برميل 
فــي اليوم، عندما تدخل العقوبات حيــز التنفيذ. وقد يزيد هذا الأمر من 
الضغوط على سوق النفط المتوترة منذ سنوات. وأجبرت الاضطرابات 
في ليبيا وفنزويلا ونيجيريا والمكســيك وأنغــولا ودول أخرى، منظمة 
الدول المصــدّرة »اوبك« والــدول المنتجة خارجها فــي حزيران/يونيو 

الماضي على التراجع عن اتفاق لخفض الانتاج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير في سبتمبر/أيلول الماضي ان 

سوق النفط تدخل »مرحلة حرجة«، مضيفة أن »الامور تتعقّد«.
وتتّجه الأنظار إلى الســعودية كونهــا المنتج الوحيد الذي يملك طاقة 
إنتاج احتياطية مهمّة، تقدّر بنحــو مليوني برميل، قد تلجأ إليها المملكة 

لتعويض النقص الناتج عن العقوبات الأمريكية على إيران.
وتتعــرّض المملكة لضغــوط دولية منذ أكثر من شــهر في قضية قتل 
الصحافي الســعودي جمال خاشقجي. لكن ورغم هذه الضغوط، التي 
ترافقت مع تشــكيك في الرواية الرســمية لمقتله، أكّــدت الرياض أنّها لا 

تخطّط لاستخدام النفط كسلاح في الرد على هذه الحملة.
وأعلــن وزير الطاقة الســعودي خالــد الفالح ان بــلاده، التي رفعت 
معــدّلات إنتاجها اليومية بـــ700 ألف برميل لتبلــغ 10,7 ملايين برميل 
الشــهر الماضي، مســتعدّة لزيادة إضافية ليصل معدّل انتاجها إلى 12 

مليون برميل.
وقال في تصريحات لوكالة »تاس« الروسية للأنباء الاسبوع الماضي 
»هنــاك عقوبــات على إيران ولا أحــد يدرك الوضع الذي ســتكون عليه 
الصادرات الايرانيــة«. وذكر أنّه إضافة إلى ذلــك، قد يحدث انخفاض 
جديــد في صادرات ليبيا ونيجيريا والمكســيك وفنزويلا، معتبرا كذلك 
أنّ هنــاك عدم اســتقرار في انتاج الولايــات المتحدة للنفــط الصخري. 
وأكّد الفالح أنّ المملكة قد تلجأ إلى احتياطاتها الاســتراتيجية الضخمة 

والبالغــة نحــو 300 مليار برميــل لتلبيــة الطلب العالمي. ويــرى الخبير 
النفطــي أنس الحجي المقيم في هيوســن ان الانخفاض في الصادرات 
الإيرانيــة يصعــب تحديده، لكنه توقّــع أن يكون »أقل ممــا يتحدّث عنه 
المحللون«. وأضــاف »الايرانيون اتقنوا لعبة العمــل في ظل العقوبات. 

ستكون هناك سوق سوداء للخام الايراني«.
كما ان جارتي السعودية، دولة الامارات والكويت، يمكمهما أن تزيدا 

انتاجهما أيضا بنحو 300 ألف برميل إذا لزم الأمر.
ولفــت ســمير مدنــي، المحلل لــدى »تانكــر تراكــرز« المتخصص في 
متابعــة حركة ناقلات النفــط عبر الأقمار الصناعيــة، أن »الكل يتحدث 
عن السعودية، لكن صادرات البلاد مستقرة حول 10 ملايين برميل في 
اليوم«، مضيفا أن »الارتفاع الحقيقي هو العراق الذي يصدر 4.2  مليون 

برميل في اليوم، وهي كمية لم يسبق أن شهدتها الأسواق من قبل«.
ك في قدرة الرياض  لكنّ الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي يشــكّ
على المحافظة على معــدل 12 مليون برميل في اليوم لمدة طويلة، ويقول 
»إنــه أمــر مســتبعد )...( لم يصلــوا حتى إلى معــدّل 11 مليــون برميل 
علــى نحــو مســتمر«، مضيفــا »إنه أمــر لا يمكــن أن يتواصــل«. وتجد 
منظمة »أوبك« نفســها في موقــف صعب، بين ضعف طاقــات الانتاج 
الاحتياطية، وعدم اســتقرار السوق، والاضطرابات غير المتوقعة، وقلة 

الاستثمارات، والتوترات الجيوسياسية التي لا يمكن التنبؤ بها.
ويراهــن المســؤولون الايرانيون على عدم اســتقرار الســوق للتغلّب 
علــى العقوبات الأمريكية. وفي نهاية ســبتمبر/أيلول، قال وزير النفط 
الإيرانــي بيجان نمدار زنغنــه ان »ترامب يحــاول أن يخفّض صادرات 
إيران النفطية بشكل كبير، لكنه يريد في الوقت ذاته الا ترتفع الأسعار. 

هاتان مسألتان لا يمكن ان تسيرا معا«.
ويوم الأحد من الأســبوع الماضي بدأت إيران للمرة الأولى بيع نفطها 
إلى شــركات خاصة من خلال بورصة الطاقة، وذلك في إطار جهودها 
لمواجهة العقوبات. وتشــير تقديرات إلى أن صــادرات إيران من الخام 
انخفضــت بنحو الثلــث منذ مايو/أيــار، بينما تقوم شــركات في دول 
تعتبــر من بين مجموعــة الزبائــن التقليديــين لطهــران، وبينها الصين 

والهند، بالتخلي عن عمليات الشراء من الجمهورية الإسلامية.
الا أن حجي يرى أن الســوق مشبعة، وأن السعودية ليست مضطرة 
لتخطــي حاجــز الـ11 مليــون برميل. ويقــول ان الســعوديين »يملكون 
القدرة )على انتاج( 12 مليون برميل، لكن ليست هناك حاجة للسعودية 
لاســتخدام كل طاقتهــا الاحتياطيــة«. وتابع »الناس تنســى أن الطلب 
ينخفــض في الربع الأول نســبيا بعــد الربع الرابــع، وأن وكالة الطاقة 

الدولية تتوقّع انخفاضا بمليون برميل«.
وبلغ ســعر برميل النفــط 86 دولار في بداية تشــرين الأول/اكتوبر 
الماضي، وهو أعلى معدل في أربع سنوات بعدما سجّل انخفاضا كبيرا 
فــي 2016 حين وصل إلى أقــل من 30 دولار، لكنه عــاد وتراجع مؤخرا 
إلى 75 دولار بســبب المخاوف مــن ضعف الطلب العالمــي. وانخفضت 
الأســعار بعدما قال الفالح ان الانتاج ســيبقى مرتفعا رغم الحديث عن 

اضطرابات محتملة في الامدادات.

فيض الإمدادات والمخاوف المتنامية من ضعف
 اقتصادي يخلخلان الطلب العالمي على النفط

■ لندن - رويترز: يواجه الاتجاه الصعودي القوي لأسواق النفط على مدى 
عامين أقوى اختبار في الأشهر المقبلة، إذ أن فيض الإمدادات والمخاوف المتنامية 
من ضعف اقتصادي يخلخان الطلب عالميا. وتجاوز سعر الخام 75 و85 دولارا 
للبرميل قبل شــهر فحسب، لكن العقود الآجلة للخام الأمريكي وبرنت يواجهان 

في الوقت الراهن موجة بيع تكاد لا تهدأ.
 ولبعض الوقت لقيت الأسعار دعما من آمال أن تؤدي إعادة فرض العقوبات 
الأمريكية على إيران إلى خروج كميات من الســوق. لكن الأمر تغير الأســبوع 
الماضي، إذ أشــار أكبر ثاثة منتجين في العالم، روســيا والسعودية والولايات 
المتحدة، إلى أنهم يضخون بمســتويات قياســية أو قرب مســتويات قياسية، 
في حين قالت الولايات المتحدة أنها ستســمح باعفــاءات تتيح لعماء مواصلة 

استيراد النفط الإيراني مما يضعف تهديد حدوث أزمة في الإمدادات.
هذه العوامل، إلى جانــب مجموعة البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة 
الأخيرة من الصين وأســواق ناشــئة أخرى، حولت مجــري الحديث من جديد 
صوب مخاوف التخمة، ودفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى مســتويات 
متدنية لم تشــهدها منذ ابريل/نيســان، وعطلت الاتجاه الصعودي الذي وجد 

دعما ثابتا خال فترات انحساره الطفيف.
وأشــار منحنى العقــود الآجلة للخــام الأمريكي على مدى عدة أشــهر إلى 
توقعات بشــح في الإمدادات، لكن العقود الآجلة أصبحت تُنبئ بأن المستثمرين 

يعتقدون أن النفط قد يغمر الأسواق خال الأشهر المقبلة.
وقال جيم ريتربوش، رئيس شــركة »ريتربوش أند بارتنرز« الاستشــارية 
»يشــير مدى الهبوط الأخير إلــى ان الطلب العالمي أضعف من المتوقع بســبب 

مسألة الرسوم، لاسيما بين الولايات المتحدة والصين«.
وشهد الســوق نزوحا للمضاربين أيضا. ففي الأسبوعين الماضيين تراجعت 
المراهنات الصافية على صعود الأســعار إلى أقل مســتوى فيما يزيد على عام. 
وتســارع البيع يوم الخميس الماضي لينزل ســعر خام غرب تكساس الوسيط 

الأمريكــي عن 65 دولارا للبرميل، وهو مســتوى ظل صامدا فــي موجات البيع 
الســابقة خال الصيف والخريف. وارتفعت ســوق النفط ترقبا لإعادة فرض 
الولايــات المتحدة العقوبات على إيران رســميا الأســبوع الحالــي، ونتيجة 
للمخاوف من أن إمدادات منتجين مثل الســعودية قد لا تكفي لتعويض النقص. 
غير أن الحكومة الأمريكية قالت يوم الجمعة أنها ستســمح لعدد من الدول، من 
بينها كوريا الجنوبية وتركيا، باستيراد الخام الإيراني مؤقتا عقب بدء سريان 
العقوبات اليوم الإثنين لتتفادى فــي الوقت الحالي التهديد الأمريكي بعقوبات 

اقتصادية.
علــى الرغم من ذلك، يعتقد بعض المحللين أن التراجع الحالي أكثر مما ينبغي 
وأنه حدث بسرعة كبيرة. ويرون ان المنتجين الرئيسيين في »أوبك« لن يتمكنوا 
من إضافة إمدادات عند الحاجة، لاســيما وأن الخطر مازال يحدق بالإنتاج في 

إيران وفنزويا وليبيا.
 وقال المحللون في »برنشتاين« للأبحاث »فقد مليون برميل يوميا من إيران، 
وتراجعات أكبر في فنزويا، مع الاضطرابات الجيوسياسية في ليبيا ونيجيريا 
قد يمحو بســهولة الطاقة الفائضة القليلة الباقية لدينا«. وارتفع إنتاج منظمة 
»أوبك« بقيادة الســعودية لمســتويات لم يشــهدها في عامين. وســجل انتاج 
الولايات المتحدة مستوى قياســيا عند 11.3 مليون برميل يوميا في أغسطس/
آب، وزاد إنتاج روســيا إلى 11.4 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لحقبة 

ما بعد الاتحاد السوفييتي.
وقال فؤاد رزق زادة، المحلل في »فوركس.كوم«، ان النطاق الرئيســي الذي 
يجب متابعته بالنســبة للخام الأمريكي هو بين 64.45 و64.80 دولار، حيث لقت 

الأسعار دعما في السابق. 
وتابع أنه إذا نزل النفط عن هذا المســتوى فإن »التراجع ســيكون أسهل من 
الارتفاع«. وأضاف أنه بالنسبة لبرنت فيجب متابعة النطاق بين 69.50 و69.60 

دولار للبرميل وإذا هبط عن ذلك فقد نرى تصحيحا أكبر بكثير.

خزانات نفط في ميناء سنغافورة
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اقتصاد ومـال

رفع حظر إسرائيل دخول 200 سلعة إلى غزة 
متطلب رئيسي لإنعاش اقتصاد القطاع المنهك

■ غزة - د ب أ: قال نائب فلســطيني أمس الأحد 
ان رفع حظر إســرائيل دخول 200 ســلعة من المواد 
الخام إلى قطاع غزة يمثل متطلبا رئيســيا لإنعاش 
اقتصاد القطــاع المنهك بفعل 11 عامــا من الحصار 

والأزمات.
وأوضح النائب جمــال الخضري، رئيس اللجنة 
الشــعبية لمواجهة الحصار على غزة، في مقابلة ان 
أحد أبرز أوجه الحصار الإسرائيلي يتمثل باستمرار 
قائمة ممنوعات على السلع تشــمل كثيرا من المواد 

الخام اللازمة للنشاط الصناعي.
وقــال »إن أي حديث عن إنعــاش اقتصادي في 
غزة وإيجاد مشاريع لتشغيل الأيدي العامة يتطلب 
ضمــان فتح كامــل لمعابــر القطاع أمام الاســتيراد 

والتصدير ومن دون أي قيود إسرائيلية«.
وأضــاف أن رفع حظر دخول المــواد الخام التي 
تقول إسرائيل إنها ذات استخدام مزدوج »من شأنه 
إعــادة الحياة للعجلــة الاقتصاديــة وتوفير آلاف 
فرص العمل لوقــف النزيف الاقتصــادي الحاصل 

في القطاع«. ودعا إلى التركيز على مشــاريع دولية 
لتوفير فرص عمل للعمال والخريجين بصفة عاجلة، 
في ظل وجــود ما يزيد عن 250 ألف عاطل عن العمل 

في قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة.
وقــدر أن قطاع غــزة يحتاج إلى ضــخ مبلغ 25 
مليون دولار شــهريا على الأقل لبدء مشاريع طارئة 
تتيح فرص عمل لنحــو 50 ألف عامل، كمرحلة أولى 
للإنعاش الاقتصادي، مع الحاجــة كذلك إلى إيجاد 
حلول لصــرف رواتب كاملــة للموظفين الحكوميين 
ســواء التابعين للســلطة الفلســطينية في غزة أو 

حركة حماس.
وشــهد قطاع غــزة مؤخرا تحســنا ملحوظا في 
إمــدادات الكهرباء للســكان بفضل إشــراف الأمم 
المتحدة على إدخال شــاحنات وقود صناعي تمولها 
دولة قطر لصالح تشــغيل محطة الكهرباء الوحيدة 

في القطاع.
كما سمحت إســرائيل بتوسيع مســاحة الصيد 
إلى تسعة أميال وتحســين عمل المعابر في القطاع، 

بالتزامن مع تواتر تقارير عن تقدم لصرف وشــيك 
لمنحة قطرية بقيمة 150 مليون دولار لســداد رواتب 

موظفي حماس.
وتمــت الخطــوات المذكورة بوســاطة من مصر 
والأمم المتحدة لمنع تدهور الوضع الميداني في قطاع 
غزة، علــى خلفية احتجاجات »مســيرات العودة« 
الماضي  مــارس/آذار   30 منذ  المســتمرة  الشــعبية 

للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.
أمس الأول اجتمع الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس مع نظيره المصري عبدالفتاح السياســي في 
شــرم الشــيخ المصرية لبحث التطورات في قطاع 

غزة.
وصرح عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
بأن  الرســمي،  فلســطين  لتلفزيون  الأحمــد  عزام 
السيســي أبلغ عبــاس أن مصر تســعى لمنع حرب 
جديدة على قطاع غزة وليس اتفاقيات رسمية بعيدا 

عن القيادة الفلسطينية.
وحســب الأحمد ، فإن السيســي »أكــد أن مصر 

حريصة على الهدوء ووقف نزيف الدم على الحدود 
مع اســرائيل في القطاع ومنع قيام أي حرب جديدة 

تسفك مزيدا من الدماء«.
وتقــود مصــر جهــودا للتهدئة بــين الفصائل 
الفلســطينية وإســرائيل، إلــى جانــب رعايتهــا 
محادثات ملــف المصالحــة الفلســطينية منذ بدء 

الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.
المصرية  المخابــرات  جهــاز  مــن  وفــد  وأجرى 
مؤخرا سلســلة محادثات مع قيادة حماس في غزة 
والفصائل الأخرى بشأن مساعي تثبيت التهدئة مع 

إسرائيل.
وفي ســبتمبر/أيلول الماضي حذر البنك الدولي 
من أن اقتصاد قطاع غزة في حالة »انهيار شــديد«، 
حيث يعاني شــخص من كل أثنين من سكان القطاع 
من الفقر، مشــيرا إلــى أن اقتصاد غــزة »آخذ في 
الانهيار تحت وطأة حصار إسرائيل وشح السيولة 
فــي الفترة الأخيــرة، وذلك على نحو لــم تعد معه 

تدفقات المعونة كافية لحفز النمو«.

الرسوم الجمركية والمنافسة تحبطان المصدرين اللبنانيين بعد فتح معبر نصيب/جابر

طرق مبتكرة لنقل الأموال إلى الموصل وسط حظر على التحويلات المالية والمصارف

الحرب التجارية واتهامات بالتجسس الصناعي تخيم على معرض طيران في الصين

رون اللبنانيون،  ■ المصنــع )لبنان( - رويتــرز: يواجه الُمصَــدِّ
الذين يتوقون لنقل ســلعهم إلى الســوق الخليجيــة المربحة عبر 
معبر أعيد فتحه مؤخرا على الحدود الســورية الأردنية، صعوبات 
جمة تتمثل في التغلب على الرســوم الجمركية الســورية المرتفعة 

والمنافسة من المنتجين الذين حلوا مكانهم.
وأتاح إعادة فتح معبر نصيب/جابر في 15 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي المجال لدفعة يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشــدة، ولإنعاش 

شريان تجاري للفواكه والخضراوات والسلع اللبنانية.
لكن لم تظهر عنــد نقطة المصنع الحدودية، التــي اعتادت مئات 
الشــاحنات على عبورها يوميا إلى ســوريا، أي بادرة تشــير إلى 
العودة إلى مستوى حركة النقل التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب 

السورية في عام 2011.
قال محمد البــوب، تاجر الفواكه والخضــراوات ان الإعلان عن 
إعادة فتح المعبر »مجرد كلام«. وأضاف من مركز التعبئة الذي يملكه 
إن الأمن متوفر لكنه انتقد زيادة الضرائب في إشارة إلى عدم تمكنه 

من نقل سلعه.
وتراجع حجم السلع التي يصدرها البوب إلى النصف منذ 2011 

إذ يعتمد اليوم في تصدير سلعه على النقل البحري والجوي فقط.
وافتتح معبــر نصيب/جابر بعدما انتصرت الحكومة الســورية 
على مســلحي المعارضة في جنوب غرب البلاد فــي هجوم مدعوم 
من روسيا. وفي ســبتمبر/أيلول، زادت الحكومة السورية الرسوم 
الجمركيــة على الســلع المنقولة عبر أراضيها في قــرار يهدف لدعم 
الموانئ البحرية الســورية وفقا لما ذكرته الوكالة العربية السورية 

للأنباء »سانا«.
وقــال رائد خوري وزير الاقتصاد اللبنانــي في حكومة تصريف 
الأعمال أنه أجرى محادثات مع نظيره السوري لحثه على تخفيض 

الزيادة في الجمارك التي بلغت خمسة أضعاف مستواها السابق.
وقال الوزير في مقابلة ان أول رد للســوريين كان ان بلدهم كثيرا 

وتعرض  لدمار الطرقات، ويحتاج إلى يإعادة بناء وإصلاح. 
وأضاف أنه متفائل بشــأن التوصل إلى حــل موضحا ان ذلك قد 

يحتاج إلى بعض الوقت.
وتواجه علاقات لبنان مع ســوريا بعض التعقيد نتيجة سياسة 
»النــأي بالنفس« عــن الصراعات الإقليمية التــي تنتهجها بيروت 
رســميا. وفي الوقت الذي يحث فيه بعــض الزعماء اللبنانيين على 

التطبيع الكامل للعلاقات يعارض آخرون ذلك النهج.
وقال الوزير ان أكبر مشكلتين تعيقان تعافي الصادرات اللبنانية 
هي المنافســة من دول أخرى، وابتعاد الكثير من المنتجين اللبنانيين 

عن النشاط نتيجة انفصالهم عن أسواق التصدير.
وأوضح أنه قبل اندلاع الحرب الســورية كان لبنان يصدر سلعا 
بنحو 800 مليون دولار سنويا عبر معبر نصيب/جابر منها 200 إلى 
300 مليون دولار في صورة منتجات زراعية والباقي في صورة سلع 
مصنعة. وأوضح أن نحو 40 شــاحنة تدخل سوريا يوميا من لبنان 

مقارنة بما يصل إلى 400 شاحنة قبل عام 2011.
وافتتاح معبر نصيب/جابر بارقة أمل في مشهد اقتصادي كئيب. 
وقــال البنك الدولي فــي تقرير عن النمو إن لبنان سيســتفيد على 
الأرجح من إعادة فتح المعبر. وعدل التقرير توقعاته للنمو بالخفض 

إلى واحد في المئة.
وبالنســبة لوســام الصمد، الذي يمتلك مخزنا لتبريد الســلع 
فإنه يرى ان إعادة إحياء طريــق الصادرات لم يأت مبكرا بالدرجة 
الكافية، وأنه عندما اختفت الســلع اللبنانية من الســوق الخليجي 
حلت محلها منتجات أجنبية مشيرا إلى تراجع النشاط إلى النصف. 

■ الموصــل - أ ف ب: منذ اســتعادة الموصل من 
ســيطرة الجهاديين قبل أكثر من عــام، صار الطلب 
عاليا علــى أبو عارف، الذي بــات إضافة إلى عمله 
كسائق سيارة أجرة على خط بغداد، مصرفا متنقلا 

بين العاصمة والمدينة الشمالية.
فبعد مــرور أكثر من عام علــى تحرير العاصمة 
الســابقة لتنظيم »الدولة الإســلامية« في العراق، 
لا تزال الســلطات تحظر عمليــات تحويل الأموال 
خشــية أن تُســتخدم لإعــادة ملء خزائــن دولة 
»الخلافة« التي هزمت عســكريا وتسعى إلى إعادة 

تنظيم صفوفها.
ومــذ ذاك الحين، ينتظر موظفــو المصارف التي 
أعادت فتح أبوابها سريعا في الموصل، إذنا بمعاودة 
التعامــلات الماليــة، فيمــا يفكر أصحــاب مكاتب 

الصيرفة بإغلاق مؤسساتهم المهجورة.

تلك القيــود أثبطــت عزيمة كثيريــن، لكنها لم 
تشــكل عائقا كبيرا لعبدالله بسمان، صاحب متجر 
التي يســتوردها خصوصا  الكمبيوتر  لبيع أجهزة 

من دبي.
وكي يدفع لمزوديه في العــراق وخارجه، يكلف 
بسمان سائق أجرة موثوقا بنقل السيولة في مغلف 
إلى بغداد، حيث يقوم بعمليــة التحويل إلى خارج 

البلاد وتسديد فواتير متجره الصغير.
ويقــول الشــاب البالغ مــن العمــر 27 عاما إن 
المصارف في الموصل اليوم »عبارة عن بنايات فقط«. 
ففي بلــد كالعراق، حيــث يعتبر النظــام المصرفي 
»متأخر النمو«، حسب تقرير للبنك الدولي، وحيث 
ان شــخص فقط من بين كل عشــرة يمتلك حسابا 

مصرفيا، فإن ما يجري في الموصل ليس مفاجئا.
ووفقا للبنك الدولي، فــإن »المصارف العامة غير 

فعالة، وبعضها سيكون في حالة عجز«.
وفــي عــام 2014، عندمــا اجتــاح الجهاديون 
الموصل، وضعــوا أيديهم على ما يقارب نصف مليار 
دولار وسبائك ذهب مخزّنة في أقبية فرع المدينة من 

المصرف المركزي العراقي.
أما بالنسبة إلى المصارف الخاصة المحلية التي لا 
تعد، وذات الرساميل الضعيفة، فإن »دورها يقتصر 
فقط على تصريف العمــلات الأجنبية والتحويلات 

المالية«، وفق تقرير البنك الدولي.
ويتزايد انعدام الثقة في المؤسســات المالية إذ لا 
يمكنها القيــام يعمليات تحويل ماليــة في الموصل، 
حالهــا حال المناطــق الأخرى التــي كانت خاضعة 

لسيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
في بعــض الأحيان، يضطر أبو أكــرم إلى البقاء 
أشهر عدة من دون راتب، لأن المقر الرئيسي للشركة 

التي يعمل لديها في بغداد.
ولاســتلام مســتحقاته، ينتظر هــذا الثلاثيني 
زيارة لأحد معارفه إلى العاصمة التي تبعد نحو 400 
كيلومتر إلى جنوب الموصل، أو عودة قريب من إقليم 
كُردستان العراق المجاور، حيث تحويل الأموال من 

بغداد سريع ومضمون.
لكن هذه الخطة للا تكــون مجدية دائما. ويقول 
أبو أكرم في مقابلة ان الشــركة التي يعمل لديها »لا 
توافق على تســليم الراتب إلا بيدي شخصياً )...( 

خوفا من الحوادث والسرقات«.
ولتفادي وقــوع أمواله في أيدي قطّاع الطرق في 
المناطق الجبلية، يستخدم أبو عارف حيله، ويقول 
»أضــع الأموال فــي مغلف، وألصقه أســفل مقعدي 
مباشــرة«، مســتذكرا حادثة وقعت مع أحد زملائه 
عندما تعرض له مسلحون على الطريق بين الموصل 

وبيجي شمال بغداد.
وفي كل مرة ينقل فيها »مبالغ تتراوح بين عشرة 
إلى خمســين ألف دولار أحيانا«، يكــون أبو عارف 
مدركا للثقل الكبير على كاهله. ويوضح أن »التاجر 
يغامر بإرســال الأموال، إلا أنه مجبر على ذلك، رغم 

المخاطر«.
ولكن رغم الظروف التي واجهتها مدينة الموصل 
ذات الغالبية الســنية، والتي كانت قبل قرون عدة 
من أهم المراكز التجارية في الشرق الأوسط، لم ينته 
فيها الازدهار الاقتصــادي لموقعها القريب من تركيا 

وسوريا.
بمجرد تحريــر الموصل فــي يوليو/تموز 2017، 
بعد ثلاث سنوات من حكم »دولة الخلافة«، عاد إلى 
المدينة العديد من التجار والأغنياء، حسب ما يقول 

الخبير المالي رافع أحمد.

ويضيف أن هؤلاء »عــادوا حاملين أموالهم التي 
نقلوها بسياراتهم الخاصة«.

والمصارف العشرين، من حكومية وخاصة، التي 
كانــت الأولى في إعادة بناء مقارهــا، لم تعد قادرة 
على المســاعدة إلا كمراقب غير ناشــط للانتعاش 
الاقتصــادي، فيما تقــوم شــركات القطاع الخاص 
والأفراد بتمويل أنفسهم بواســطة أنظمة مرتجلة. 
وهكــذا، يعتمــد البعض علــى المبادلة عــن بعد. 
وبموجب هذه العمليات، يتفق شخصان من الموصل 
في بغداد علــى تصفية حســاباتهما المالية بينهما، 
الشخص  لعائلة  المســتحقات  أحدهما  عائلة  فتدفع 

الآخر في الموصل.
وتلك الأموال هي »من المبالــغ والمصوغات التي 
خبأهــا الناس داخل المدينة أثناء ســيطرة داعش« 

حسب ما يؤكد أحمد.

■ شــنغهاي/بكين - رويترز: من المتوقع أن تلقي خلافات 
تجارية مع الولايات المتحدة واتهامات بالتجســس الصناعي 
بظلالها على أكبــر معرض صيني للطيران هذا الأســبوع، إذ 
يدرس المــوردون تداعيات التباطؤ الاقتصادي في البلاد على 

الطلب المزدهر على الطائرات.
ومعرض الطيران الذي يعقد كل عامين والذي تســتضيفه 
مدينة تشــوهاي الســاحلية فــي الفترة من الســادس إلى 
الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي عادة ما يكون 
فرصة تســتعرض فيها الصين براعتها في مجال الطيران أمام 
المســؤولين التنفيذيين في القطاع والدبلوماســيين ومشتري 

السلاح من نحو 40 دولة.
لكن المحللين يقولــون أنهم لا يتوقعــون إعلانات تتصدر 
الصحف عن صفقات ضخمة هذا العام، إذ تتوخى الشــركات 
الحذر وسط حرب تجارية ضارية بين بكين وواشنطن وتباطؤ 

الاقتصاد الصيني.
ومــن المنتظــر أن يمتلــئ المعــرض بطائرات مــن إنتاج 
»إيربــاص« الأوروبيــة  و«إمبراير« البرازيليــة، التي تمثل 
طموحــات الطيــران التجــاري فــي الصين. لكن مؤسســة 
الطائرات التجارية الصينية »كوماك« وهي الشــركة الوطنية 
لصناعة الطائرات التجارية لن تكون حاضرة. وقال مسؤول 

تنفيذي بارز أنها مشغولة بإجراء تجارب طيران.
كما لن تعرض شــركة »بوينغ« الأمريكية، التي تفتتح خط 
تجميع لطائرات 737 فــي الصين، أيا مــن طائراتها بل مجرد 
نماذج للطائرات. وقال لي شــياوجين خبير الطيران الصيني 
»لا نتوقــع حجم مبيعــات كبير هــذا العام... كمــا تعلمون 
الاقتصاد الصيني ليس في أفضل حالاته هذا العام، لذلك فإن 
الشركات التي عادة ما ترســل عشرة أشخاص ترسل خمسة 

فقط هذا العام«.
وأصبحت الصــين مكانا لاقتنــاص الصفقات للشــركات 
الأجنبية إذ تملك شــركات الطيران الصينية أســاطيل كبيرة 
لمواكبة تنامي الطلب على السفر، مما يجعلها في وضع يؤهلها 
لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر ســوق للطيران في العالم في 

السنوات العشر المقبلة.
لكن النمــو الاقتصــادي الصيني تباطأ إلى أقــل معدل له 
منذ الأزمة المالية العالمية قبل 10 ســنوات، يوشهدت علاقاتها 

بالدول الأخرى توترا بســبب طموحات بكين لتنمية صناعات 
محلية مثل الطيران.

ورغم أن الطائــرات أمريكية الصنــع لا تخضع لتعريفات 
جمركيــة صينية حتــى الآن، يقــول المحللون أنهــم مازالوا 
ينتظــرون ما الذي ستســفر عنه الحرب التجارية بالنســبة 
لشــركات أمريكية مثل »بوينغ« و«هاني وِل« و«غلف ستريم« 
التــي تواجه منافســة ضارية فــي الصين من شــركات مثل 

»إيرباص« وغيرها.
وصدرت الولايات المتحدة طائرات مدنية بلغت قيمتها 16.3 
مليار دولار للصين في 2017، وهي أكبر فئة من السلع صدرتها 
للصين وفقا لدراسة نشــرها فرع »بنك الاحتياطي الاتحادي« 

)المركزي الأمريكي( في سانت لويس.
وقال مارك شــيبان الخبير في قطــاع الطيران الصيني في 
جامعة أوكســفورد الريطانية، وهو مســؤول تنفيذي سابق 
»من المســتبعد أن تتحول الصين للشراء من إيرباص بدلا من 
بوينــغ«. وتابع »إضافة إلى ذلك قد يكــون هناك إعادة تقييم 
للجاذبية النسبية للشــركاء الصناعيين في برامج الطائرات 
الصينية المســتقبلية، مثــل برنامج »)ســي.أر929( الذي قد 
ــل موردين أوروبيــين عن الأمريكيــين لتوريد المكونات  يُفَضِّ
وتصميم الهياكل«. وتتجنب الصين، حتى الآن، أن تكشف عن 
نواياها، فصفقات شــركات التأجير التمويلي الصينية لشراء 

الطائرات إما تؤجل أو تبقى طي الكتمان.
ويقول المحللون ان المزاعــم الأمريكية في مذكرات قضائية 
في الفترة الأخيرة عن أن المخابرات الصينية تســعى لسرقة 
معلومات عن محرك طائرات فرنســي أمريكي جرى تطويره 
للطائــرات التجاريــة- فــي إشــارة واضحة إلى مشــروع 

»سافرون- جنرال إلكتريك«- قد تزيد من توتر العلاقات.
وانتقدت بكين كذلك قــرار الولايات المتحدة عدم إرســال 
مســؤولين بارزيــن لمعــرض واردات في شــنغهاي يقام في 
الأسبوع نفسه الذي يقام فيه معرض الطيران ويعتبر من أهم 

المناسبات السنوية المتعلقة بالسياسة الخارجية.
ومن المتوقع أن تســتعرض الصين قوتها في مجال الفضاء 
والدفاع بعــرض طائرة »إف.تي.ســي-2000« التي طورتها 
للتدريب القتالي، وعدد قياســي من الأســلحة بالإضافة إلى 

رة. أحدث مركبة جوية مُسَيَّ

ارتفاع البورصة القطرية وأداء ضعيف لسائر أسواق المنطقة
■ الرياض - رويترز: أغلقت الأسهم القطرية مرتفعة 
أمس الأحد إثر تعديلات وزارية، في حين اتسم أداء سائر 

أسواق المنطقة، بما فيها السعودية، بالضعف.
ر للغاز الطبيعي المســال في  وأعلنــت قطر، أكبر مُصَدِّ
العالم، تعيين مديــري أكبر بنوكها وشــركتها الوطنية 
للنفط في منصبين وزاريين مهمين، في أول تغيير وزاري 
منذ أوائل 2016. وأعلنت أيضا عن إعادة تشكيل مجلسي 
إدارة شركة »قطر للبترول« التي تديرها الدولة و«جهاز 
قطر للاستثما«ر، تاســع أكبر صندوق ثروة سيادي في 

العالم بأصول تبلغ نحو 300 مليار دولار.
وأغلق المؤشــر العام القطري مرتفعا 0.5 في المئة إلى 

10331 نقطة، حيث قفز ســهم »صناعــات قطر«، المنتجة 
للبتروكيميائيــات والمعــادن والأســمدة، 1.4 في المئة، 
و«مصــرف قطر الإســلامي« 1.1 في المئــة، و«بنك قطر 

الوطني« 0.8 في المئة.
وفي الســعودية، تراجع المؤشر الرئيسي 0.4 في المئة 
مع انخفاض أســهم ذات ثقل مثل »مصــرف الراجحي« 
الــذي تراجــع 0.7 في المئــة، والشـــركة الســعودية 
للصناعات الأساسية »سابك«( الـذي نـزل 0.5 في المئة. 

كما نزل سهم »بنك الرياض« 1.4 في المئة.
وكانت استطلاع شــهري أجرته رويترز قد أظهر يوم 
الأربعاء الماضي تنامي حذر صناديق الشــرق الأوسط، 

لكن دون أن تراهن صراحة على انخفاض الأسعار، إزاء 
سوق الأســهم السعودية بســبب المخاوف من تداعيات 

مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وكان المســتثمرون الأجانب، بمن فيهم مستثمرو دول 
الخليج العربية الأخرى، بائعا صافيا للأسهم السعودية 
معظم فترات الشــهر الماضي لأســباب منها القلق من أن 
يضر مقتل خاشقجي بعلاقات السعودية مع الغرب وأن 

يفضي إلى عقوبات اقتصادية.
لكن بيانات البورصة الصــادرة أمس أظهرت أنه في 
الأسبوع المنتهي في أول الشــهر الحالي باع المستثمرون 
الأجانــب أســهما بقيمة صافيــة 89.2 مليــون ريال في 

انخفاض كبير عن الأسبوع السابق عندما بلغت مبيعات 
الأجانب 2.34 مليار ريال.

وينبــئ التراجع بأن المديرين مازالــوا رغم التقلبات 
الأخيــرة يتطلعون إلــى تدفقات على الســعودية تقدر 
بنحو 15 مليار دولار من الصناديق »الخاملة« العام المقبل 

عندما تنضم الرياض إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وفقد مؤشر دبي الرئيسي 0.4 في المئة، مع هبوط سهم 
»إعمار« العقارية القيادي 1.3 في المئة، وانخفاض ســهم 

»بنك دبي الإسلامي« 0.2 في المئة عند الإغلاق.
وأغلق مؤشر أبوظبي دون تغير يذكر مع هبوط سهم 
»اتصالات« 0.6 في المئة، و«الدار« العقارية 2.8 في المئة. 

لكن سهم »بنك أبوظبي الأول« ارتفع 0.4 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية أمس :
في الســعودية تراجع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 7847 
نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 2795 نقطة، 

غير ان مـؤشر أبوظـبي استـقر عند 4920 نقـطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 10331 نقطة. 

كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5270 نقطة.
البحريني 0.1 في المئة إلى 1313 نقطة، فق حين استقر 

المؤشر العماني عند 4425 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 13170 نقطة.

مسؤول أردني يطالب بإعادة النظر
 في وقف اتفاقية التجارة مع تركيا

■ عمان  الأناضول: طالب نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، حكومة بلاده بإعادة 
النظر في قرار وقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وإعادة التفاوض بشأنها.

وأضاف في بيان ان القطاع التجاري كان يأمل أن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية 
، وبما يعود بالفائدة على جميع الأطراف. وتابع الكباريتي، الذي يشــغل أيضًا مقعدًا في  بتأنٍّ
مجلس الأعيان )الغرفة الثانية للبرلمان( »الجميع يقف مع الصناعة الوطنية ويدعم تنافسيتها، 
ويروّج منتجاتها ســواء داخل أو خارج المملكة،إلا ان إلغاء الاتفاقية دون سابق إنذار، تسبب 
بأضرار فادحة للشــركات التي حصلت على امتيازات من علامــات تجارية تركية بموجبها«. 
وشــدّد على أن الاتفاقية »انطوت على إيجابيات تخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين«، وأن 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين »قديمة وتاريخية«.
وتابع أن الميزان التجاري يميل لصالح غالبية الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات تجارية، 
ولا يقتصر ذلك على الجانب التركي، مؤكدًا وجود سبل أخرى لحماية الصناعة الوطنية ودعم 
تنافســيتها. وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في ديسمبر/كانون أول 2009، 

ودخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2011.
لكن في مارس/آذار الماضي، قررت عمّان إيقاف العمــل بالاتفاقية، وأرجعت ذلك إلى »عدم 
تحقق النتائج المرجوة من الاتفاقية«، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 نوفمبر/تشرين 
الثاني الجاري. وفي 26 أكتوبر/تشــرين أول الماضي، قال مراد قرة غوز، الســفير التركي  في 
عمان، أن المســؤولين في البلدين »بذلوا قصارى جهدهم لإعادة تقييم الاتفاقية، على أســاس 

قاعدة رابح - رابح، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاوف الجانب الأردني«.
كما أجرت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في منتصف الشهر الماضي زيارة رسمية 
إلى الأردن، أجرت خلالها مباحثات مع نظيرها طارق حموري، بشأن تحديث الاتفاقية وسبل 

زيادة حجم التبادل التجاري.

نائل الكباريتي

طائرات حربية في معرض الصين الدولي للطيران في مدينة تشوهاي الساحلية
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الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستعد ليونايتد بثلاثية في كالياري ويعزز صدارته 

سواريز يقود برشلونة الى انتفاضة متأخرة... والريال يفوز أخيراً مع صيحات استهجان لبيل
■ مدريد - رويترز: سجل عثمان ديمبيلي ولويس سواريز هدفين 
قرب النهاية لينتفض برشــلونة حامل اللقب ويحول تأخره إلى فوز 

3-2 في ضيافة رايو فايكانو ليعزز تصدره للدوري الإسباني.
وتابع ســواريز كــرة عرضية من خــوردي ألبا وتقــدم بالهدف 
الأول مــن مدى قريب بعد مــرور 11 دقيقة لكن رايــو صاحب المركز 
الـ19 قاتل وأدرك التعادل بواســطة خوســيه بوزو بعد تســديدة 
قوية في الدقيقة 35. ومنح ألفارو غارســيا التقدم لأصحاب الأرض 
وســط احتفالات صاخبة من المشــجعين في بداية الشــوط الثاني، 
لكن البديل ديمبيلي أدرك التعادل في الدقيقة 87. وواصل ســواريز 
تألقه بعدما ســجل ثلاثية في الفوز بخماســية على ريال مدريد في 
الجولة الماضية، وســجل هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة بعد 
كــرة عرضية من ســيرجي روبرتو ليحقق الفريــق انتصارا جديدا 
بــدون هدافــه التاريخي ليونيل ميســي الذي لا يــزال يتعافى من 
الإصابــة. وبات رصيد برشــلونة 24 نقطة وبفــارق أربع نقاط عن 
أتلتيكو مدريد الثاني الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع ليغانيس. وأنهى 
الريــال انتظاره الطويل لتحقيق الفوز فــي الدوري بتغلبه على بلد 
الوليــد 2-صفر بفضل هدفين قبــل النهاية في أول مبــاراة يقودها 
المدرب المؤقت ســانتياغو سولاري على أرض بطل أوروبا المتعثر في 
المسابقة المحلية. ومنح البرازيلي الشاب فينيسيوس المدرب الجديد 
والجماهير الغاضبة في »ســانتياغو برنابيو« بارقة أمل في الدقيقة 
83 بعدما انطلق من الناحية اليسرى وأطلق تسديدة غيرت اتجاهها 
بشــدة بعد اصطدامها بكيكي أوليفاس لاعب بلد الوليد. وبدا الريال 
محظوظا لعدم تراجعه في النتيجة مرتين في الشــوط الثاني بعدما 
ســدد روبن ألكاراز وتوني بيا في العارضة، لكــن أصحاب الأرض 
حسموا أول انتصار في ست مباريات في الدوري بعدما سجل القائد 
ســيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 88. ودفع هذا الانتصار 
بالريال من المركز التاســع إلى الســادس برصيــد 17 نقطة ويتأخر 
بســبع نقاط عن غريمه برشــلونة. ورغم حالة فقدان التركيز الذي 
بدا عليها عقب الهزيمة المذلة أمام برشلونة 5-1 الاسبوع الماضي في 
لقاء القمة، كانت بداية الريال مثالية أمام بلد الوليد الذي لم يخســر 
في آخر ســت مباريات، لكن الفرص المبكرة لأصحاب الارض سرعان 
ما تلاشــت وخرج لاعبون عقب نهاية الشوط الاول وسط صيحات 

اســتهجان. وقال راموس: »عندما لا تسير الأمور كما تريد فان عليك 
أن تحافــظ على هدوئك... واصلنا الاعتقاد فــي ما نقوم به رغم اننا 
نلعــب امام فريق يقدم أداء جيدا. كمــا أنها مباراة جاءت في ظروف 
صعبة بسبب المسيرة الســيئة التي نمر بها وتغيير المدرب. يجب ان 
نرتقي بأنفســنا. نتفهم إحباط الجماهير ولمــاذا نتعرض لصيحات 
استهجان. يجب ان نغير ذلك. بعد تسجيلنا لهدف ارتفعت معنويات 
الفريق. عن طريق بعض النتائج الجيدة فإننا ســنعيد اكتساب ثقة 
الجماهير فينا ثانيــة«. وقوبل غاريث بيل تحديــدا بمعاملة عنيفة 
مــن الجماهير صاحبــة الارض عندما تم اســتبداله، كما لم يســلم 
اللاعب المفضل لــدى الجماهير وهو ماركو أسينســيو من صيحات 
اســتهجانها بعدما خرج ليحل فينيسيوس بديلا له، والذي نادرا ما 
شارك تحت قيادة المدرب المقال يولين لوبيتيغي. وأدخل فينيسيوس 
الســعادة على الجماهير امام مليلية في كأس الملك منتصف الاسبوع 
وتسببت موهبته وانطلاقته الســريعة في اثارة بعض الحماس في 
فريق ســولاري، ما أتاح له في النهاية تسجيل هدف التقدم رغم ان 
الهدف احتســب لاوليفاس غير المحظوظ الذي حاول منع تســديدة 
لاعب مدريد الصاعد. وبدا الهدف قاســيا على بلد الوليد واجهز على 
آماله قبل أن يتسبب مدافعه ناتشــو مارتينيز في ركلة جزاء غريبة 
بســقوطه على بنزيمة ليســجل منها راموس الهدف الثاني بهدوء 
محولا صيحات الاســتهجان المبكــرة الى احتفالات كبيــرة. وقال 
ســولاري: »نحتاج لتحقيق الفوز. لا يمكنك الخــروج من اللحظات 
الصعبــة مثل تلك التي نمر بها عن طريق انتصارات ســهلة«. وأهدر 
أتلتيكو نقطتين بعدما تلقت شــباكه هدفا قبــل النهاية ليتعادل 1-1 
خارج ملعبه أمام جاره ليغانيس لتتواصل المسيرة السيئة لاتلتيكو 
امام منافســه المتواضع. ومنح المهاجم الفرنســي أنطوان غريزمان 
فريق المدرب دييغو سيميوني التقدم بركلة حرة رائعة في الدقيقة 69 
في مباراة بدت متكافئة بشدة على استاد »بوتاركي«. لكن ليغانيس 
رد بهدف المهاجم غيدو كاريو الذي انقض على كرة شاردة في الدقيقة 
82 بعدمــا ارتــدت تمريرة عرضية مــن رودريغو تاريــن من باطن 
العارضة. وفشل أتلتيكو في الفوز بثلاث مباريات أمام ليغانيس منذ 
صعود الأخير لدوري الاضواء لأول مرة عام 2016. وتعادل الفريقان 

سواريز يحتفل بتسجيله الهدف الثالث لبرشلونة في مرمى فايكانو في الوقت القاتل  سلبيا في أول مباراتين جمعت بينهما في »بوتاركي«.

■ رومــا - د ب أ: عــزز يوفنتــوس 
صدارتــه للدوري الإيطالــي، عقب فوزه 
1/3 علــى ضيفه كاليــاري ضمن المرحلة 
الحادية عشــرة، التي شــهدت أيضا فوز 
الإنتر على ضيفه جنوى 5/صفر، وتعادل 

فيورنتينا 1/1 مع ضيفه روما.

وارتفــع رصيد يوفنتوس، الســاعي 
للاحتفــاظ باللقب للموســم الثامن على 
التوالي، إلى 31 نقطة فــي الصدارة، في 
حين تجمد رصيد كاليــاري عند 13 نقطة 
الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء  في المركز 
يوفنتوس  وتقدم  المرحلة.  مباريات  باقي 

بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الأرجنتيني 
باولو ديبالا بعد مرور 42 ثانية فقط على 
انطلاق المبــاراة، قبــل أن يتعادل جواو 
بيــدرو لكالياري في الدقيقــة 36. وجاء 
الهــدف الثاني ليوفنتــوس عبر النيران 
الصديقة، بعدما سجل فيليب براداريتش 

■ باريــس - رويتــرز: أهــدر ليــون 
فرصة التقدم للمركز الثالث في الدوري 
الفرنســي بتعادله 1-1 على ملعبه أمام 

بوردو أحد أندية الوسط.
كان بــوردو الطــرف الأفضــل طوال 
المباراة وســجل هدفا لكــن الحكم ألغاه 
بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو لكن 
ليون، الــذي انتصر مرتين فقط في اخر 
ســبع مباريات، أحرز هدف التقدم قبل 
نهايــة الشــوط الأول عبر تســديدة من 
حسام عوار. وواصل الضيوف البحث 
عن هدف التعــادل الذي أحرزه المهاجم 
الدنمركــي أندريــاس كورنيليــوس في 
الدقيقــة 73 ليســجل أول أهدافــه مــع 
الفريق. ورفع هــذا التعادل رصيد ليون 
إلى 21 نقطــة في المركــز الرابع متأخرا 
بفارق نقطة واحدة عــن مونبلييه الذي 
ســيواجه مارســيليا. وتغلــب باريــس 
ســان جيرمــان 2-1 علــى ليــل الثاني 
الجمعة ليحقق رقما قياســيا بانتصاره 
فــي 12 مبــاراة علــى التوالــي وواصل 
صدارته للمســابقة بفارق 11 نقطة عن 
ليــل. ويمكــن لمونبلييــه تقاســم المركز 
الثانــي مــع ليل فــي حــال فــوزه على 
مارسيليا. ولا يزال تييري هنري يبحث 
عن انتصاره الأول مــع موناكو كمدرب 
عقــب خســارته 1-صفــر علــى ملعب 
ســتاد »رانــس«. وأحرز ماتيــو كافارو 

هدف رانس في الدقيقــة 24 من المباراة 
التــي شــهدت واقعتي طــرد للاعب من 
كل فريــق. وواصل موناكــو غيابه عن 
الانتصــارات للمبــاراة 14 ويقبــع فــي 
المركــز قبل الأخير متســاويا في رصيد 
النقــاط مــع متذيــل الترتيــب غانغون. 
وبات هنري أول مدرب لموناكو لا يحقق 
أي انتصــار فــي أول ثــلاث مباريــات 
بالــدوري منذ لوران بانيدي قبل ســبع 
ســنوات. وتلقى كايــن أول هزيمة على 
ملعبه هذا الموسم عندما تلقى الخسارة 
2-1 أمام ستاد رين. ولقن نانت ضيفه 
غانغــون درســا في فنــون كــرة القدم 
وتغلــب عليه 5/صفر، وســجل أهداف 
نانــت ايميليانو ســالا )هدفــين( الأول 
مــن ركلة جــزاء في الدقيــة 43 والثاني 
فــي الدقيقــة 83 وفالنتــين رونجيه في 
الدقيقــة 63 وعبد الله توري في الدقيقة 
70 وأنــدري جيروتــو فــي الدقيقة 78. 
ورفــع نانت رصيــده إلــى 15 نقطة في 
المركز العاشــر محققا انتصــاره الرابع 
فــي  الخســارة  مقابــل  الموســم  هــذا 
خمــس مباريــات والتعادل فــي ثلاث. 
فيمــا توقــف رصيد غانغون عند ســبع 
الأخيــر  العشــرين  المركــز  فــي  نقــاط 
متلقيــا هزيمتــه الســابعة فــي الدوري 
هــذا الموســم مقابل الفــوز فــي مباراة 

والتعادل في أربع.

الدوري الفرنسي

 ليون يهدر فرصة التقدم 
إلى المركز الثالث بتعادله مع بوردو

■ برلين - رويتــرز: أحرز لوكاس هولر هدفا فــي الدقيقة 89 ليمنح 
فرايبورغ تعادلا مفاجئا 1-1 مع مســتضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب 
ويساهم في تقدم بروســيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني بأربع 

نقاط عقب انتصاره 1-صفر على فولفسبورغ.
واحتاج البايرن إلى عمل فردي من ســيرج غنابري ليفتتح التسجيل 
في الدقيقــة 80 بعد أداء متواضــع آخر من الفريق البافاري. واســتلم 
الجناح البالــغ 23 عاما الكرة في الناحية اليمنــى وانطلق داخل منطقة 
الجزاء قبل أن يســدد في الزاوية الضيقة محرزا هدفه الأول مع البايرن. 
لكن هولر أفلت من الدفاع إلى داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في مرمى 
مانويل نوير ويصعق جماهير صاحب الأرض ليترك البايرن برصيد 20 
نقطة متأخرا بأربع نقاط عن دورتموند قبل مواجهتهما الأســبوع المقبل. 
وقــال نيكو كوفاتش مدرب البايرن: »بدأنا بشــكل جيــد ومررنا الكرة 
بشــكل رائع. حاولنا الاختراق من المنتصف لأن فرايبــورغ عزز دفاعه 
فــي الجناحين لكننا عانينا«. وأضاف: »نشــعر بالغضب والإحباط. كنا 
متقدمين وكان يجب علينا الحفاظ على فوزنا«. وبدأ كوفاتش مسيرته مع 
البايرن بشكل قوي وساندته الإدارة بعد تراجع نتائج الفريق قبل فترة 
التوقف الدولي. وبعد مؤتمر صحفي غاضب لمســؤولي النادي هاجموا 
فيه التقارير الإعلامية الظالمة وساندوا المدرب واللاعبين انتصر البايرن 
في أربع مباريات متتالية بجميع المسابقات دون أداء مقنع قبل أن يتعادل. 
وبذل دورتموند مجهودا كبيرا ليفوز على مستضيفه فولفسبورغ بفضل 
هدف ماركو رويس السادس هذا الموسم. ومنح رويس التقدم لدورتموند 
ضربة رأس في الدقيقة 26. وأصبح لوسيان فافري صاحب أفضل بداية 
لمــدرب في تاريخ دورتموند إذ لم يخســر في أول 15 مبــاراة منذ توليه 
المسؤولية مطلع هذا الموسم. وأدخل المدرب السويسري تسعة تغييرات 
على التشكيلة التي فازت في الوقت الإضافي على أونيون برلين في كأس 
ألمانيا وأشرك المهاجم باكو ألكاسير منذ البداية. وفي مباراة ممتعة أهدر 
فيها الفريقــان العديد من الفرص كان يجب على دورتموند تعزيز تقدمه 
عبر القائد رويس وياكوب براون لارسن لتفادي النهاية المتوترة. ويمكن 
لدورتموند ضمان تأهله إلــى أدوار خروج المغلوب دوري أبطال اوروبا 
في مدريد الثلاثاء قبل أن يستضيف البايرن السبت المقبل. وأحرز تيمو 
فيرنر مهاجم ألمانيا هدفين ليقود لايبزيغ للفوز خارج أرضه 3-صفر على 
هيرتا برلين والتقدم للمركز الثالــث متأخرا بنقطة عن البايرن. وتعادل 
لايبزيغ سلبا في المباراتين السابقتين. وسحق هوفنهايم مستضيفه باير 
ليفركوزن 4-1 ليتقدم إلى المركز الســادس برصيــد 16 نقطة فيما حقق 
شالكه انتصاره الأول في ثلاث مباريات بتغلبه 3-1 على هانوفر ليبتعد 

صاحب المركز الـ13 أكثر عن منطقة الهبوط.

الدوري الألماني 

فرايبورغ يصعق بايرن ميونيخ و بروسيا دورتموند يتقدم في الصدارة

■ برلين - د ب أ: دعــا راينهارد غريندل رئيس 
الاتحــاد الألمانــي لكرة القــدم، لإيجاد تــوازن في 
المصالــح خلال النقــاش بشــأن احتماليــة إقامة 

بطولة الدوري السوبر الأوروبي.
وقال غريندل إنه لم يكن هناك أي حديث بشأن 
الدوري السوبر على هامش النقاش حول توسيع 
نطاق بطولة كأس العالم للأندية، الذي شهد اتفاقا 

بين الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( ورابطة 
الأندية الأوروبية المحترفة )إيكا( للعمل المشــترك. 
وأضــاف غرينــدل: »يجــب أن يكــون الهــدف من 
المحادثات القادمة بشــأن إصلاح بطولات الاتحاد 
الدولي للعبــة )فيفا( ويويفا ضمــان التوازن بين 
مصالح الأندية الأندية الكبرى والمنافســة العادلة 
في بطولات الدوري المحليــة«. وذكرت مجلة »دير 

شــبيغل« الألمانية يوم الجمعــة أنه تمت مطالبة 16 
ناديــا أوروبيا، بينهــا بايرن ميونيخ وبوروســيا 
دورتمونــد الألمانيــان، التوقيــع على إعــلان نوايا 
لإقامــة بطولة الدوري الســوبر الأوروبي بدءا من 
عــام 2021. وأعلن البايــرن ودورتمونــد أنه ليس 
لديهما علم بتلك البطولة، حيث أشــارا إلى أنهما لا 

يعتزمان مغادرة بطولة الدوري الألماني.

رئيس الاتحاد الألماني 
يطالب بتوازن المصالح في 

مناقشة الدوري السوبر

الاستياء واضح على وجوه لاعبي البايرن عقب نتيجة مخيبة جديدة

■ امســتردام - الأناضول: واصل أياكس، مطاردة آيندهوفن متصدر 
الدوري الهولندي، بتغلبه على ضيفه فيليم 2 تيلبورغ 0/2، ضمن الجولة 

الحادية عشرة.
أحــرز الهدفــين، الدنماركي كاســبر دولبيرغ وفرانكــي دي يونغ في 
الدقيقتين 11 و22. ويحتــل أياكس المركز الثانــي برصيد 28 نقطة خلف 
آيندهوفــن المتصدر بفارق 5 نقاط، فيما تجمــد رصيد فيليم عند 10 نقاط 
في المركز الرابع عشــر. واصل قطار آيندهوفن، السبت، انتصاراته دون 
هزيمة للمباراة الحادية عشــر في الدوري الهولندي لكرة القدم. وتغلب 
آيندهوفن على ضيفه فيتيسه بهدف أحرزه لوك دي يونغ في الدقيقة 69. 
وشــهدت المباراة طرد دانيلو ديوخ لاعب فيتيسه في الدقيقة 14. وتغلب 
بريــدا على ضيفه هيراكليــس الميلو 1/2. وأحرز هدفــي بريدا، الصربي 
لوكا إليش وميتشــيل تي فريدي في الدقيقتــين 21 و88. فيما جاء هدف 
هيراكليــس الميلو الوحيد عن طريــق براندلي كيواس فــي الدقيقة 60، 
وتجمد رصيد الميلو عند 20 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتقى بريدا للمركز 
الســابع عشــر برصيد 8 نقاط. ويعد أياكس أكثر الفرق فــوزا بالدوري 
الهولندي بإجمالي 33 لقبا، بينما يحمل آيندهوفن لقب النسخة الأخيرة. 
وتغلب آلكمار على ضيفه دي غرافشاب بهدف أحرزه ماتس سيونتغينس 
فــي الدقيقة 76. وارتقى آلكمــار للمركز الخامس برصيــد 15 نقطة، فيما 
تجمد رصيد دي غرافشــاب عند 10 نقاط في المركز الخامس عشــر. ويعد 
أياكس أكثر الفرق فوزا بالدوري الهولندي بإجمالي 33 لقبا، بينما يحمل 

آيندهوفن لقب النسخة الأخيرة.

الدوري الهولندي

أياكس يواصل 
مطاردة المتصدر آيندهوفن 

الدوري الاسباني 

صراع هوائي على الكرة بين لاعب اليوفي ماتويدي )يمين( ومدافع كالياري ايونيتا

لاعب كاليــاري هدفا بالخطــأ في مرماه 
الكولومبي  الدقيقة 38. وأطلق النجم  في 
خــوان كوادرادو رصاصــة الرحمة على 
آمال كالياري في التعادل، بعدما ســجل 
الهدف الثالــث ليوفنتوس فــي الدقيقة 
يوفنتوس  ليمنح  الانتصــار،  ويأتي   .87
قوة دفــع جيدة قبــل لقائه مــع ضيفه 
مانشســتر يونايتد الأربعــاء في دوري 
أبطال أوروبا. وواصــل الإنتر انتفاضته 
الجامحة، بعدما حقق انتصاره الســابع 
على التوالي، عقب فــوزه الكبير 5/صفر 
على ضيفه جنوى، ليرفع رصيده إلى 25 
الثالــث، بفارق الأهداف  المركز  نقطة في 
في  معه  المتساوي  الثاني،  نابولي،  خلف 
الرصيــد، في حين تجمــد رصيد جنوى، 
الذي لــم يحقــق أي انتصــار للمباراة 
الخامســة على التوالي في المسابقة، عند 
14 نقطــة في المركز الحادي عشــر مؤقتا 
لحين انتهــاء باقــي مباريــات المرحلة. 
وافتتح روبيرتو غاليارديني التســجيل 
فــي الدقيقــة 14، قبل أن يضيــف ماتيو 
بدقيقتين.  بعدها  الثاني  الهدف  بوليتانو 
وواصــل غاليارديني تألقــه بعدما أحرز 
الشــخصي  الثالث للإنتر وهدفه  الهدف 
الثاني في الدقيقة 49، ثــم أضاف جواو 
ماريو الهدف الرابع لأصحاب الأرض في 
الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدل 
الضائع للشــوط الثانــي. واختتم راديا 
بالهدف  الأهــداف  مهرجان  ناينغــولان 
الرابعة  الدقيقــة  فــي  للإنتر  الخامــس 
مــن الوقت بدل الضائــع. وتعد هذه هي 
البروفــة الأخيرة للإنتر قبــل مواجهته 
المنتظرة أمــام ضيفه برشــلونة غدا في 
دوري أبطــال أوروبا. وواصل فيورنتينا 

سلســلة تعادلاته، بعدما تعادل للمباراة 
الثالثة على التوالي، 1/1 مع ضيفه روما. 
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 16 نقطة في 
المركز السادس، بفارق الأهداف أمام روما 
السابع، المتساوي معه في الرصيد. وبادر 
جوردان فيرتو بالتسجيل لفيورنتينا في 
الدقيقــة 33، قبل أن يتعادل أليســاندرو 
فلورينــزي لروما في الدقيقــة 85. وفي 
مباريات أمس تقدم لاتسيو للمركز الرابع 
بفضل فوزه الكاســح على ضيفه ســبال 
1/4، ليرفــع رصيده إلى 21 نقطة وتوقف 
رصيد ســبال عنــد 12 نقطة فــي المركز 
الرابــع عشــر. وتقدم شــيرو إيموبيلي 
بهدف للاتســيو في الدقيقة 26 ولكن بعد 
دقيقتين فقــط أدرك ميركو أنتينوســكي 
التعادل لسبال. وأضاف إيموبيلي الهدف 
الثاني له ولفريقه في الدقيقة 35، ثم تكفل 
دانيلو كاتالدي وماركو بارولو بتسجيل 
الدقيقتين  فــي  والرابع  الثالــث  الهدفين 
نتائجه  ســامبدوريا  وواصــل  و70.   59
الهزيلــة، بعدمــا عجز عــن تحقيق أي 
انتصار للمباراة الثالثة على التوالي، إثر 
خسارته القاسية 4/1 أمام ضيفه تورينو، 
وتجمــد رصيده عند 15 نقطــة في المركز 
العاشر، في حين ارتفع رصيد تورينو إلى 
17 نقطة في المركز السابع. وافتتح أندريا 
بيلوتي التســجيل لتورينــو في الدقيقة 
12، قبــل أن يضيــف الهــدف الثاني في 
الدقيقة 43 من ركلة جزاء، وأضاف ياغو 
فالكي الهــدف الثالث في الدقيقة 56، لكن 
فابيو كوالياريلا قلص الفارق بتســجيل 
هدف سامبدوريا الوحيد في الدقيقة 65. 
وعــزز أرماندو إتزو النتيجة بتســجيل 

الهدف الرابع في الدقيقة 78.

■ لشــبونة - الأناضول: ابتعــد بورتو بقمة الــدوري البرتغالي بعد 
تغلبه على مضيفه ماريتيمو 0/2، ضمن الجولة التاسعة للمسابقة.

وأحرز هدفــي بورتــو، البرازيلي أوتافيو دا ســيلفا والمالي موســى 
ماريغا في الدقيقتين 70 و73. وشــهدت المباراة طــرد داني ألفيش غوميز 
لاعــب ماريتيمو في الدقيقــة 83. وبهذه النتيجة، يحلــق بورتو على قمة 
الترتيب برصيد 21 نقطــة، فيما تجمد رصيد ماريتيمــو عند 10 نقاط في 
المركز الثاني عشــر. وفي الجولة ذاتها، اقتنص بيلينينسيش التعادل من 
مضيفه بورتيمونينســي بهدف لكل منهما. تقدم بورتيمونينســي بهدف 
عن طريق الكولومبي جاكســون مارتينيز من ركلة جــزاء في الدقيقة 66. 
وعاد بيلينينســيش بهدف التعديل عبر البرازيلي جوناثان لوكا من ركلة 
جزاء في الدقيقة 90. ويحتل بيلينينســيش المركز العاشر برصيد 11 نقطة 
بفارق الأهداف عن بورتيمونينسي. ويحمل بورتو لقب النسخة الأخيرة 
من الدوري البرتغالي، ويعد بنفيكا أكثر الفرق فوزا بالمسابقة بإجمالي 36 

لقبا.

الدوري البرتغالي 

بورتو ينتصر ويحلق على القمة 
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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
يؤكد مساندته فلسطين

■ كوالالمبور - د ب أ: أعرب الاتحاد الآسيوي 
لكــرة القدم عن قلقه بخصــوص الأحداث التي 
وقعت في القدس الشــرقية الأســبوع الماضي. 
وتلقــى الاتحاد الآســيوي تقريرا مــن الاتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم، يفيد بأن قوات الجيش 
الإســرائيلي قامت باقتحام مقر نادي ســلوان 
الفلســطيني في القدس الشــرقية وفقا للموقع 
الرســمي للاتحــاد الآســيوي .وأكــد الاتحاد 
الآسيوي دعمه للشــكوى التي تقدم بها الاتحاد 
التحكيم  محكمــة  إلى  ثــم  للفيفا  الفلســطيني 
الإسرائيلية  الاعتداءات  حول  )كاس(  الرياضي 
على البنيــة التحتية لكرة القدم في فلســطين. 
وشــدد الاتحاد الآســيوي على ضرورة الدفاع 
عن اســتقلالية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، 

مؤكداً مساندته للاتحاد الفلسطيني.

نفي وجود مفاوضات 
بين ريال مدريد وصلاح

■ مدريــد - د ب أ: كشــف خــوان فرنانديز 
المتحدث الرســمي باســم الدوري الإســباني، 
على  بالحصــول  مدريد  ريــال  اهتمــام  حقيقة 
خدمــات الدولــي المصري محمد صــلاح لاعب 
ليفربول. وقــال فرنانديز: »ما يتردد حول رغبة 
الريال في ضم صلاح مجرد شائعات من وسائل 
الإعلام فقط، لكن لا توجد أي مفاوضات رسمية 
حدثت من جانب مســؤولي الناديين«. وأضاف: 
»صلاح لاعــب كبير وبالتأكيد ســيكون إضافة 
للــدوري الإســباني، وأتمنى انتقالــه إلى أحد 
أندية المســابقة«. وكانت تقاريــر أفادت اهتمام 
الريال بضم الفائــز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 
عام 2017، والمتــوج بجائزتي هــداف الدوري 
الانكليزي وأفضل لاعب بانكلترا الموسم الماضي.

زوجة مولر مهاجم البايرن 
تنتقد المدرب

■ برلــين - أ ف ب: انتقــدت زوجــة مهاجم 
بايــرن ميونيخ الألمانــي تومــاس مولر مدرب 
الفريق الكرواتي نيكــو كوفاتش، لإبقاء زوجها 
على مقاعد البدلاء 70 دقيقة خلال تعادل الفريق 
البافاري مــع فرايبورغ 1-1 في الدوري المحلي. 
وكتبت ليــزا مولر على موقع »انســتغرام«، في 
إشــارة الى المــدرب الذي يتعــرض لانتقادات 
كبيرة راهنا ويبعد مولر )29 عاما( عن تشكيلته 
الأساسية: »أكثر من 70 دقيقة حتى يحصل على 
الهام فجائي«. وبعد مشــاهدته تعليق زوجته، 
قال مولر: »ليس رائعا... هذا بســبب العاطفة. 
تحبنــي، مــاذا يمكننــي أن أفعــل؟«. ورفض 
كوفاتش التعليق على ما جرى. ولم ينجح مولر 
بعــد دخوله مــن الوصول الــى مرمى الخصم، 
فافتتح زميله ســيرج غنابري التسجيل بهدف 
شــخصي أول مع بايــرن في الــدوري، قبل أن 

يعادل لوكاس هولر لفرايبورغ غي الدقيقة 89. 

روني يعود إلى منتخب انكلترا
■ لنــدن - د ب أ: يســتعد النجــم الدولي 
الانكليــزي وين روني لارتــداء قميص منتخب 
بلاده للمرة الأخيرة في مســيرته، خلال لقائه 
مع نظيره الأمريكي الشهر الجاري. ويستضيف 
ملعب »ويمبلي« بالعاصمــة لندن لقاء المنتخب 
الانكليــزي الودي مع المنتخــب الأمريكي في 15 
تشــرين الثاني/نوفمبــر الحالــي، حيث يعود 
اللاعب الملقــب بـ«الفتى الذهبي«، الذي يتصدر 
انكلترا  لمنتخــب  التاريخيين  الهدافــين  قائمــة 
برصيــد 53 هدفا، للعب مــع المنتخب الانكليزي 
مجددا. ومن المقرر أن يتم تجميع إيرادات المباراة 
لصالح مؤسســة وين رونــي، وفقــا لتقارير. 
ويرجع آخر لقاء لرونــي )33 عاما( مع منتخب 
انكلترا إلــى نوفمبر 2016 خلال فــوز المنتخب 
الاســكتلندي.  نظيره  على  3/صفــر  الانكليزي 
وســجل روني 12 هدفا حتى الآن مع  دي ســي 
يونايتد الأمريكي، الذي انضم إليه في حزيران/

يونيو الماضي، من إيفرتون.

جونز حارس النصر السعودي 
يغيب 45 يوما بعد إصابته 

بارتجاج في المخ!
النصــر  نــادي  أعلــن  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
السعودي عن غياب حارسه الأسترالي براد جونز 
عن الملاعــب لمدة 45 يوماً، بعد تعرضه لارتجاج في 
المخ. وتعرض جونز للإصابــة أثناء مباراة النصر 
أمام الأهلي مساء السبت، في ختام الجولة الثامنة 
للدوري الســعودي. وأصيب جونز في رأسه بعد 
احتــكاك مــع زميله برونــو في الدقيقــة 74 عقب 
تسجيل عمر السومة للهدف الأول للأهلي. وأثبتت 
الفحوص الطبية تعــرض جونز لارتجاج في المخ. 
وعلّقت زوجة جونز على الخبر قائلة: »كنت أشاهد 
المباراة من خارج المملكة... وأبنائي أصيبوا بحالة 
من الهلع ونحن نشــاهد المبــاراة، أخبرني مدرب 
حراس المرمى أنهم يجرون الأشعة للاطمئنان على 
حالة جونز، وبعدها اتصــل بي جونز أخبرني أنه 

بحالة جيدة«.

مصر تتوج بالبطولة العربية 
للكرة الطائرة 

■ القاهــرة - الأناضول: توج المنتخب المصري 
أقيمت  التي  العربية  البطولة  للكرة الطائرة، بلقب 
فعالياتهــا في العاصمة المصريــة القاهرة. وتغلب 
المنتخب المصري علــى نظيره البحريني في مباراة 
الجولة السادســة والأخيرة بثلاثة أشواط لشوط 
وحيد. وبهذه النتيجة، حافظت مصر على صدارة 
البطولة التي أقيمت بين 7 منتخبات بنظام الدوري 
من دور واحد، ورفعت رصيدها لـــ18 نقطة، فيما 
تجمد رصيد البحرين عند 14 نقطة في المركز الثاني 
متفوقه على عمان عدد الأشواط، والجزائر الرابع 
برصيــد 12 نقطة، والعراق الخامــس بـ10 نقاط، 
وفلســطين الســادس بـ8 نقاط، والأردن السابع 

والأخير بـ6 نقاط.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: اســتعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري 
الانكليــزي، التي تركهــا لليفربول لمدة 24 ســاعة فقط، عقب 
فوزه الكبير 1/6 على ضيفه ســاوثهامتون في المرحلة الحادية 
عشرة. وارتقى تشلسي إلى المركز الثاني، عقب فوزه 1/3 على 

ضيفه كريستال بالاس.
وارتفع رصيد الســيتي )حامــل اللقب( إلــى 29 نقطة في 
الصــدارة، محققــا انتصاره الســابع في مبارياتــه الثماني 
الأخيــرة، في حــين تجمد رصيد ســاوثهامتون، الــذي تكبد 
خســارته السادسة هذا الموســم، عند ســبع نقاط في المركز 
الســادس عشــر )الخامس من القــاع(. ورغم الفــوز الكبير 
للســيتي، لكنه تحقق بأقل مجهود، حيث كان بإمكان نجومه 
الفوز بعــدد أوفر من الأهداف لولا لجوئهم إلى الاســتعراض 
فــي الكثير من الأحيــان. ويأتــي الانتصار ليمثــل قوة دفع 
جيدة للســيتي قبل مباراته مع ضيفه شــاختار دونيتســك 
الأوكرانــي في دوري أبطال أوروبا يــوم الأربعاء. ولم تصمد 
شباك ساوثهامتون ســوى ســت دقائق فقط، لتتلقى بعدها 
الهــدف الأول لســيتي الــذي جاء عبــر النيــران الصديقة، 
بعدما أحرز الهولندي ويســلي هويدت مدافع الضيوف هدفا 
للفريق الســماوي. وواصل الســيتي فرض هيمنته، ليضيف 
الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإسباني ديفيد سيلفا الهدفين 
الثانــي والثالــث في الدقيقتــين 12 و18. وقلــص داني إنغز 
الفارق بتسجيله هدفا لســاوثهامتون في الدقيقة 30 من ركلة 
جزاء، لكن رحيم ســتيرلينغ أضاف الهدفين الرابع والخامس 
لأصحاب الأرض فــي الدقيقتين الثانية من الوقت المحتســب 
بدل الضائع للشــوط الأول و67. وختم الجناح الألماني ليروي 
ساني مهرجان الأهداف، بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 
الأولــى من الوقت المحتســب بــدل الضائع للشــوط الثاني. 
وعلى ملعب »ســتامفورد بريدج«، اجتاز تشلسي عقبة ضيفه 
كريســتال بالاس بفوزه 1/3. ورفع تشلســي رصيده إلى 27 
نقطة في المركز الثاني، متفوقــا بفارق الأهداف على ليفربول، 
الثالث، المتساوي معه في الرصيد، فيما توقف رصيد كريستال 
بالاس عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، ليظل عاجزا عن 
تحقيق أي انتصار منذ أكثر من شــهر ونصف الشهر. وجاءت 
أهداف تشلســي الثلاثة بنكهة إســبانية، حيث افتتح ألفارو 
موراتا التسجيل في الدقيقة 32، ليواصل هز الشباك للمباراة 
الثانية علــى التوالي، الأمــر الذي يحدث للمــرة الأولى منذ 
تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وأحرز أندروس تاونسند هدف 
التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 53، لكن فرحة الضيوف 
بالتعادل لم تدم طويلا، بعدما أعاد موراتا التقدم لتشلسي في 
الدقيقة 65، قبل أن يضيف الإســباني بيدرو الهدف الثالث في 

الدقيقة 70.

السيتي يتصدر بسداسية في ساوثهامتون وتشلسي يعبر بالاس بثلاثية إسبانية

برناردو سيلفا يرفع يديه فرحا بالهدف السادس الذي سجله زميله ليروي ساني للسيتي

■ الرياض - د ب أ: توج المنتخب الســعودي 
للشباب تحت 19 عاما، بلقب كأس آسيا، بعد فوزه 
المباراة  الكــوري الجنوبي 1/2، فــي  على نظيره 

النهائية.
وســجل هدفي الســعودية تركــي العمار في 
الدقيقــة الثانيــة، وخالد الغنام فــي الدقيقة 22، 

فيما ســجل تش يونغ ووك هدف كوريا الجنوبية 
في الدقيقــة 63 من ركلة جزاء. يذكــر أن المنتخب 
الســعودي ضمن الوصول إلى كأس العالم 2019 
التي ســتقام في بولنــدا، بمجــرد بلوغه نصف 
النهائي عقــب تغلبه على أســتراليا 1/3، في ربع 
النهائــي. واحتــاج المنتخب الســعودي 26 عاما 

ليظفر باللقب الآســيوي الثالث، والذي كان قريبا 
منه في النســخة الماضيــة عندما تأهــل للمباراة 
النهائية أمام اليابان لكنه خسر بركلات الترجيح. 
كان المنتخب السعودي فاز باللقب عام 1986 عندما 
فاز على شــقيقه البحريني 2/صفــر، وفي 1992، 

عندما فاز على كوريا الجنوبية 2/صفر.

كأس آسيا تحت 19 عاما

السعودية تهزم كوريا الجنوبية وتتوج باللقب 
■ الدوحة - د ب أ:عزز الدحيل صدارته للدوري 
القطري بفــوزه على العربي 2/صفــر، في الجولة 

الحادية عشرة.
وســجل هدفي الدحيل كريم بوضياف ويوسف 
العربــي فــي الدقيقتــين 55 و63. ورفــع الدحيل 
رصيده إلى 28 نقطة فــي الصدارة، وتوقف رصيد 

العربي عنــد 12 نقطة في المركز التاســع. وحافظ 
الدحيل على ســجله خاليا من الهزائم في الدوري، 
محققا انتصاره الثامن هذا الموســم مقابل التعادل 
في مبــاراة ولديه مباراة مؤجلة. فــي المقابل تلقى 
العربي الهزيمة السابعة بالدوري هذا الموسم مقابل 

الفوز في أربع مباريات.

الدوري القطري

الدحيل يهزم العربي بثنائية ويعزز صدارته 

■ تونــس - د ب أ: عــزز البنزرتي موقعــه في المركز الثانــي للدوري 
التونســي، عقب فوزه 1/صفر على ضيفه شــبيبة القيروان ضمن المرحلة 

السابعة.
وســجل الهدف لاعب القيروان رامي بوشنيبة ضد مرمى فريقه ليمنح النقاط 
الثــلاث للبنزرتي، الذي رفع رصيده إلى 17 نقطــة بفارق نقطتين خلف المتصدر 
النادي الصفاقســي. وتعادل مســتقبل قابس 1/1 مع ضيفه الملعب التونســي. 
وسجل حسام بنينة لقابس ضد مرماه في الدقيقة 34، في حين أحرز جاك بيسان 
للملعب التونسي في الدقيقة 84. وتعادل نجم المتلوي 1/1 مع ضيفه حمام الأنف. 
وتقدم زياد بن ســالم لحمام الأنف في الدقيقة 81، قبل أن يتعادل حبيب لزاز في 

الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الدوري التونسي

البنزرتي يطارد الصفاقسي 
على الصدارة 

كاريــن  فجــر  رويتــرز:   - باريــس   ■
ختشــانوف واحــدة مــن أكبــر مفاجــآت 
التنــس هــذا العــام بفــوزه علــى نوفــاك 
ديوكوفيتش 7-5 و6-4 في نهائي بطولة 
باريس للتنس للأساتذة ليضع حدا لهيمنة 

اللاعب الصربي على منافسات الرجال.
وكان ينظــر للاعــب الروســي البالغ 22 
عامــا في وقت مــا باعتباره أحــد المواهب 
الصاعــدة فــي التنــس، لكــن قليلــن كان 
بوسعهم توقع تغلبه على النجم الصربي، 
الذي حقــق 22 انتصارا متتاليــا على مدار 
ثلاثة أشــهر. وكان من المتوقــع أن يحتفل 
ديوكوفيتــش بعودته لصــدارة التصنيف 
العالمي اليــوم عبر احراز لقــب خامس في 
باريس لكنه خســر في ســاعة واحدة و37 
دقيقــة بعد 31 ضربة ناجحة من منافســه 
القــادم مــن موســكو. وأبلغ ختشــانوف 
الجماهير في اســتاد بيرسي مفسرا كيف 

بطولة باريس للأساتذة 

كارين ختشانوف يصعق نوفاك ديوكوفيتش ليحرز اللقب 

■ الدوحة - رويترز: انهت الامريكية سيمون بايلز بطلة الاولمبياد، 
والتي فازت بالفعل بميداليات ذهبية في بطولة العالم للجمباز اكثر من 
أي لاعبة اخرى على مر العصور، منافســات نســخة 2018 في الدوحة 

بإضافة ميداليتين أخريين احداهما ذهبية.
ورفعت بايلز حصيلتها من الميداليات الذهبية في كافة مشاركاتها في 
بطولة العالــم الى 14 عندما انتزعت المركز الاول في مســابقة الحركات 
الارضية محققــة الميدالية الذهبيــة الرابعة لها فــي الدوحة. وأضافت 
اللاعبة البالغة 21 عاما ميدالية برونزية في منافســات عارضة التوازن 
لتنال ســادس ميدالية لها خلال اســبوع ولتكون بذلك المرة الاولى منذ 

1987 التي تنال فيها امرأة ميداليات في كل منافسة من منافسات بطولة 
العالم خلال نســخة واحدة. وبعدما جمعــت 20 ميدالية اجمالا، عادلت 
بايلز رقم الروسية سفيتلانا خوركينا باعتبارها اكثر لاعبة جمباز تحقق 
ميداليات في منافســات بطولة العالم. ورغم معاناتها من مشاكل بسبب 
حصية في الكلى تســببت في دخولها لغرفة الطوارئ في المستشفى قبل 
البطولة، انتزعت بايلز الميداليــة الذهبية في نهائي الفرق وكل الاجهزة 
وحصان الوثــب والحركات الارضيــة وفضية العارضتــين وبرونزية 
عارضة التوازن. وكان فوزها بلقب بطولة العالم لكل الاجهزة الرابع لها 

وهو ما يمثل رقما قياسيا ايضا. 

بطولة العالم للجمباز 

بايلز تنهي مشاركتها 
بحصد الذهبية الرابعة

■ تونس - د ب أ: أعلنت مصادر من الاتحاد التونسي 
لكرة القدم عن صدور قرار مــن الاتحاد الافريقي )كاف( 
بتجميد نشــاط الحكــم الجزائري مهدي عبيد شــارف 
بســبب الأخطاء التحكيمية في مبــاراة الذهاب لنهائي 

دوري أبطال افريقيا بين الأهلي المصري والترجي.
ونقل عن مســؤولين بالاتحاد التونســي، إن الاتحاد 
الافريقي قرر أيضا حرمان الحكم الجزائري من المشاركة 
في مونديال الأندية بالإمــارات. وأثار الحكم عبيد جدلا 
بإعلانه عن ركلتي جزاء للأهلي بعد لجوئه مرتين لتقنية 
حكم الفيديو المســاعد )فار( وســط اعتراض من لاعبي 
وجماهير الترجي. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على 
شــبكات التواصل الاجتماعي، لاعب الاهلي وليد أزارو 

يســدد لكمة لمدافع الترجي شــمس الدين الذوادي قبل 
سقوطه ارضا وإعلان الحكم عن ركلة جزاء لمصلحته قبل 
أن يقوم بتمزيق قميصه. كمــا انتقد مدرب الترجي معين 
الشعابي قرار الحكم توجيه انذارين للاعبين فرانك كوم 
وشــمس الدين الذوادي ما يجعلهما خــارج الخدمة في 
لقاء العودة بتونس. ودعا الاتحاد التونسي الى جلسة 
عاجلة للجنة الطوارئ خصصت للنظر في احداث مباراة 
الأهلي والترجي. وقال متحدث باســم الاتحاد التونسي 
إن الاتحاد طالب اســتعجال النظر في استئناف الترجي 
ضد قرارات الاتحاد الافريقي الحد مــن أعداد الجماهير 
وغلــق المــدارج الجانبية في مبــاراة العــودة برادس 
ومراجعة الانذارات الموجهة للاعبين فرانك كوم وشمس 

الديــن الذوادي. وفاز الأهلي 1/3 علــى الترجي ما يعزز 
فرصه في الفوز باللقب على ملعــب رادس بتونس يوم 

الجمعة المقبل في مباراة الإياب.
وكشــفت مصــادر أن تلفيات اســتاد »بــرج العرب« 
بالإســكندرية الذي احتضن مباراة الأهلــي المصري مع 

الترجي التونسي تصل الي نصف مليون جنيه.
وقــال مصدر من داخل الأهلي أن مبــاراة ذهاب نهائي 
دورى الأبطال الأفريقي شهدت أعمال شغلب من الجماهير 
خاصــة مــدرج الترجي، وتم تشــكيل لجنــة لحصر تلك 
التلفيــات وإن كان التقرير المبدئي يصل الى نصف مليون 
جنيــه . وحقق الأهلي فــوزاً مهماً علــي الترجي 3-1 في 

ذهاب النهائي.

دوري السلة الأمريكي

جيمس يقود ليكرز إلى 
الفوز على بورتلاند 

ســجل  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
ليبــرون جيمــس 28 نقطة وســبع تمريرات 
حاســمة ليقود لوس أنجليــس ليكرز للفوز 
على بورتلانــد 110/114 في دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفن.
وأنهــى ليكــرز مســيرة خســائره الـــ16 
المتتاليــة أمــام بورتلانــد. وتألــق راخــون 
روندو بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء 
حيــث ســجل 17 نقطــة وعشــر تمريــرات 
حاســمة لليكــرز خــلال 25 دقيقــة لعــب. 
وتكفــل داميان ليارد وســي جــي ماكولوم 
لفريــق  منهمــا  لــكل  نقطــة   30 بتســجيل 
بورتلانــد. وفــاز دنفر نجتس علــى ضيفه 
يوتــا جاز 88/103. وســجل جمال مري 19 
نقطة لفريــق دنفر نغتس الــذي حقق فوزه 
الرابع علــى التوالي والثامن في آخر تســع 
مباريــات. وأحرز غــاري هاريــس 20 نقطة 
لنغتــس وتكفل جاي كراودر بتســجيل 21 
نقطــة ليوتا جاز الذي خســر للمــرة الثالثة 
علــى التوالــي. وأحــرز جيمس هــاردن 25 
نقطــة ليقود هيوســن روكتس لفــوز مثير 
على شــيكاغو بولــز 88/96. وعــاد هاردن 
لصفــوف روكتس بعد غياب ثلاث مباريات 
لتعرضه لتمزق في أربطة الســاق. وسجل 
كارميلو انتونــي 17 نقطة وأضاف جيمس 
اينيــس 15 نقطــة لروكتس. وتصــدر زاش 
لافــن قائمــة هدافــي شــيكاغو برصيد 21 
نقطة وأضــاف وينديل كارتــر جونيور 14 
نقطة و13 متابعة. وفاز إنديانا بيســرز على 
بوســطن ســيلتكس 101/102 وفيلادلفيــا 
على ديترويت بيستونز 99/109 وشارلوت 
هورنتــس على كليفلاند كافالييرز 94/126. 
كما تغلب اتلانتا هوكــس على ميامي هيت 
118/123 وســان انطونيو ســبيرز على نيو 

اورلينز 95/109.

الدوري الانكليزي

حتشانوف يصيح من الفرحة عقب انتصاره المفاجئ على ديوكوفيتش واحرازه اللقب

لاعبو ليستر في بانكوك 
للعزاء في مالك النادي

■ بانكــوك - د ب أ: اجتمــع لاعبــو 
ليستر في معبد في بانكوك لتقديم واجب 
العزاء في مالك النادي التايلندي فيشاي 
الذي توفــي في حادث  ســريفادانابرابا 
تحطــم مروحية مطلع الأســبوع الماضي، 
حسبما قالت شركة »كينج باور« للأسواق 

الحرة التابعة لفيشاي.

وتوجه كلود بويل مــدرب النادي وما 
المهاجم  يقرب من عشــرة لاعبين، منهــم 
جيمي فاردي والحارس كاســبر شمايكل 
من بريطانيا في وقت متأخر الســبت بعد 
الفــوز على كارديــف 0-1. ومن المقرر أن 
يبقوا في تايلند، مســقط رأس فيشــاي، 
لمــدة 36 ســاعة قبل العودة إلــى بلادهم 

للاســتعداد لمباراة الســبت المقبــل أمام 
بيرنلي، والتي ستكون الأولى في ملعبهم 
منــذ وقوع الحــادث. وكان فيشــاي من 
بين خمســة أشــخاص لقوا حتفهم عندما 
تحطمت طائرتــه الهليكوبتر خارج ملعب 
ليســتر بعد مباراة السبت قبل الماضي مع 

وستهام.

دوري أبطال افريقيا 

الاتحاد الافريقي يجمد نشاط حكم مباراة الأهلي والترجي

توجــت  أ:  ب  د   - )الصــين(  جوهــاي   ■
الأســترالية آشــلي بارتي بلقــب بطولة كأس 
الســيدات. وفــازت بارتي على  النخبة لتنس 
الصينيــة كيانغ وانــغ 3/6 و4/6 فــي المباراة 

النهائية للبطولة.
واحتاجت اللاعبة الأسترالية إلى 81 دقيقة 

فقط للفوز على كيانغ وحســم لقب البطولة. 
وفازت بارتي في المربــع الذهبي على الألمانية 
اللقــب بنتيجة 6/4  جوليا جورجيس حاملة 
الــدور قبل  و3/6 و2/6. وفــازت كيانــغ في 
النهائي على الإسبانية غاربين موغوروزا 2/6 

و6/صفر.

كأس النخبة للسيدات

بارتي تهزم كيانغ وتتوج باللقب 

كان ديوكوفيتــش بمثابــة مصــدر إلهــام 
لــه: »إنهــاء الموســم بهــذه الطريقــة مثــل 

الحلم بالنســبة لي«. واستغل ختشانوف 
طويــل القامة آثــار المرض التــي بدت على 
ديوكوفيتــش الــذي يعانــي منذ أســبوع 
من أعــراض تشــبه الانفلونــزا. لكن حتى 
رغــم أن اللاعــب الصربي اعتــرف بأنه لم 
يكن على ما يــرام بعد مباراتــه الماراثونية 
التــي فاز فيها على روجــر فيدرر في ثلاث 
ســاعات بالــدور قبــل النهائــي الســبت، 
فإنه لم يملك ســوى الإشــادة بالمســتوى 
الرائع لأداء ختشــانوف الهجومي. وقال 
ديوكوفيتــش: »كل التهنئة إلى كارين، قام 
بعمل رائع اليوم. يستحق اللقب«. وبفوزه 
الرابــع علــى التوالــي على أحــد المصنفن 

العشــرة الأوائــل هــذا الأســبوع، انتــزع 
ختشــانوف، الذي يعيد أداؤه المعتمد على 
القــوة العضليــة ذكريات مواطنــه مارات 
ســافن الفائــز باللقــب ثــلاث مــرات في 
باريــس، اللقــب الأكبر في مســيرته حتى 
الآن. وهــذا ثالث لقب يحققه ختشــانوف 
هذا العام، وتحققــت جميعها على ملاعب 
صلبة داخــل القاعات، وســيتقدم اللاعب 
الروســي من المركز 18 إلــى 11 على العالم 
عندمــا يصــدر التصنيــف الجديــد اليوم. 
وأضــاف ديوكوفيتــش: »أنــا واثــق أننا 
سنشــاهد العديد من المباريات الرائعة منه 

في المستقبل«.

عالم التنس 
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■ للمرة الأولى منذ بضعة أشهر، بدا في نهاية الأسبوع في 
قطاع غزة أن هذا أمر حقيقي: ضغط مصري على الطرفين أدى 
إلى تقليص كبير في العنف على طول الجدار في »مســيرات 
العــودة«. الكثير من الأمور ســتتغير وبالتأكيــد عدد منها، 
ولكن مصر مع ذلك نجحت تقريباً في تحريك العجلة بالاتجاه 
الصحيح. العنف ينخفض بالتدريج من أجل السماح بالتقدم 
في التســهيلات للقطاع. قطر أسهمت في تمويل دفع الرواتب 
لموظفي الحكومة، والجهاد الإســلامي يقف على الجدار »على 
الأقل لم يزعج مثلما حدث في نهاية الأسبوع الماضي«، وحتى 
السلطة الفلسطينية قد توافق على وقف محاولاتها لإحباط 
الاتفاق. من هنا يفهم أيضاً اســتعداد الكابنت الإســرائيلي 
لمواصلة سياسة ضبط النفس، رغم الضرر السياسي المتوقع 

الذي ستسببه.
اتخذ المصريون في نهاية الأسبوع خطوة استثنائية. وفد 
استخباري برئاســة جنرال كبير قام بزيارة القطاع وتجول 
قرب بؤر التظاهرات، وتم إرسال ممثل مصري إلى إسرائيل. 
حمــاس أيضاً تحــت العيــون المفتوحة لهــؤلاء الضيوف، 
وكانت أول أمس نشــرت مرة أخرى قواتها الأمنية على بعد 
بضع مئات مــن الأمتار غرب الجدار ومنعــت وصول معظم 

المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب منه.
يبدو أن الجيش الإســرائيلي أيضاً اتبــع درجة عالية من 
ضبط النفس. مر يوم التظاهر بصورة استثنائية مقارنة مع 
الأشهر الأخيرة بدون قتلى فلسطينيين، مع بضع عشرات من 
المصابين من استنشاق الغاز المسيل للدموع وعدد محدود من 

المصابين بنار القناصة.
اليوم يتوقع إجراء اجتماع للفصائل الفلسطينية في غزة 
من أجل مناقشــة الاقتراحات المصريــة. ربما أن الرغبة التي 
تبديها حماس للتقدم نحو التســوية يتعلق أيضاً بالتحدي 
الــذي وضعه أمامها الجهاد الإســلامي، بإطــلاق صواريخ 
وقذائف قبل أســبوع، وبعد ذلك في التظاهرات التي أجراها 
أمام عدد من منــازل زعماء حماس. إذا لم تعقد حماس اتفاقاً 
في الوقــت القريب فمن شــأنها أن تفقد الســيطرة على ما 
يجري. الجهاد في هذه الأثنــاء لا يعبر عن رفض التفاهمات 
التي بدأت في الظهور. وإن الجبهة الشعبية في القطاع التي 
هي منظمة صغيرة نسبياً، تقف بشكل علني ضد الاتفاق، ولو 

غير المباشر مع إسرائيل.
في وســائل الإعلام العربية بــدأوا بنشــر تفاصيل عن 
الاتفاق، الذي لا تقــدم الحكومة الإســرائيلية أي معلومات 
عنه لمواطنيها )بشكل مطلق لا تتطرق إليه(. التوجه المتبدي 
هــو التوصل إلى وقف لإطلاق النار علــى الحدود لمدة ثلاث 
ســنوات، خفض العنف سيسمح بتســهيلات أكبر للقطاع، 
وتوســيع منطقة الصيد، وتوســيع فتح معبــر رفح باتجاه 
مصر، وزيادة الحركة نحو إســرائيل. يطرح الفلسطينيون 
مجدداً فكرة جديدة، وهي الســماح لخمســة آلاف عامل من 

القطاع بالعمل في بلدات غلاف غزة.
طرحــت هذه الخطــة في الســابق بعد عمليــة »الجرف 
الصامد«، ولكنها قوبلت بمعارضة شــديدة من قبل الشاباك 
خشــية اســتغلالها لتنفيذ العمليــات. لذلك مــن الصعب 
التصديق أن هذا البند سينفذ حقاً، بالتأكيد ليس في المرحلة 

الأولى. حســب هذه التقارير فإن الحديــث يدور على المدى 
الطويل عن بداية مشاريع أكبر، مثل مطار وميناء.

هذا النشــر ضغط على عائلات الجنديين اللذين تحتفظ 
حماس بجثتيهما في القطاع. والدا الملازم هدار غولدن التقيا 
في يوم الجمعة مع رئيــس الأركان آيزنكوت، وأصدرا بياناً 
فيه اقتباســات كما يبدو من أقواله. المتحدث بلسان الجيش 
الإسرائيلي وبصورة اســتثنائية جداً اضطر إلى نشر شبه 
نفي. في بيان العائلة ظهر أن الجيش الإســرائيلي يعارض 
الاتفاق. آيزنكوت يعتقد تقريباً العكس: الاتفاق مرغوب فيه، 
لكن يجب عدم التقدم إلى المرحلة النهائية مع مشاريع أوسع 

بدون حل مشكلة الأسرى والمفقودين.
في هذه الأثناء تبدو قطر لاعبة رئيسية، ذلك أن التوصل 
إلى تسوية متعلق بموافقتها على تمويل دفع الرواتب وشراء 
الوقود للقطــاع لفترة طويلة. ربما يريــد القطريون تحقيق 
إنجاز إضافي هنا، فمنذ أكثر من ســنة يمارس عليهم حصار 
بادرت إليه الســعودية وبمشاركة دول الخليج. إن المساهمة 
القطرية في غزة من شأنها أن تحث الولايات المتحدة وأوروبا 
للضغط على الســعودية التي تتعرض لأزمة شديدة بسبب 
قضية قتل الصحافي الخاشــقجي على حل النزاع الذي أدى 

إلى فرض الحصار.
في الجيش الإســرائيلي يعدون ثلاثة دروس أساسية من 

أحداث نهاية الأســبوع: عندما تريد حماس فهي تســتطيع 
وقف العنف؛ حمــاس حقاً معنية بالتســوية الآن؛ ثمة الآن 
فرصة لإعــادة الوضع على طول الحدود إلــى الوضع الذي 
ســاد هناك قبل 30 آذار، وهو اليوم الــذي بدأت فيه مبادرة 
التظاهرات على طول الحدود. من وجهة النظر العســكرية، 
رغــم ضعضعة أمن ســكان الغلاف على طــول الفترة، فإن 
الجيــش صمد فــي نهاية المطاف فــي تأدية مهمتــه: لم يتم 
اختراق الجدار من قبل الجمهور، والمواطنون الإسرائيليون 
لــم يتضــرروا بســبب التظاهــرات )جندي مــن الجيش 
الإســرائيلي، رقيب أول »آفي ليفي«، قتل نتيجة إطلاق النار 
في هذه الأحــداث(. الإجمالي الاســتراتيجي للأحداث من 
شــأنه أن يرى بصورة مخالفة تماماً. إذا حققت حماس هنا 
تسوية كنتيجة مباشرة لأعمال العنف المختلفة التي مارستها  
ـ  عمليات اختراق جماهيرية وحتى إطلاق الصواريخ  ـ  فهي 
بذلك ترفع مكانتها بدرجة كبيــرة. وهذا لا يعني أن الحصار 
على القطاع ســيخفف فحســب؛ بل إن مصر والأمم المتحدة 
وقطر، وبالأســاس المجتمع الدولي، سيحولونها إلى شريكة 
شــرعية ولا يطالبون أن تمر خطوة في القطاع عبر مشاركة 

السلطة الفلسطينية. 

هآرتس 2018/11/4

سيطرة حماس على القطاع مهددة
 إذا لم توقع اتفاق التهدئة

يحيى السنوار

السنوار ورجال الحركة من حوله يعرفون المجتمع الإسرائيلي جيداً

ثمن »الهدوء« في غزة »تخفيف« مظاهرات حماس
اليكس فيشمان

■ أملــت حماس في نهاية الأســبوع اســتراتيجية جديدة فــي المواجهة على 
الجدار: »تخفيف«. وتتمثل هذه بتخفيض مستوى النار إلى أن يتبين ما ستحصل 
عليه حماس من إسرائيل ومن الســلطة الفلسطينية. اصطلاح »تخفيف« مأخوذ 
من »خفيف«، المعروف جداً للإســرائيليين أيضاً حتــى ممن لا يتحدثون العربية. 
وبينما، كل ما تفعله إسرائيل الآن حيال القطاع هو »خفيف«: لا يوجد حقاً اتجاه 
حقيقي، فالتسوية الصغرى خدعة اخترعوها كي يتملصوا من اصطلاح الاتفاق. 
حماس هي التي قررت سياســة تخفيض مســتوى النار، وتقدر بأنها توشك 
علــى أن تحصل في الأيــام القريبة القادمة  ـ  من خلال المصريــين  ـ  على الاتفاق 
الــذي حصلت عليــه في نهاية »الجــرف الصامد« فــي 2014. فــي حينه، فتحت 
إســرائيل المعابر أمام البضائع، وتم توســيع مجال الصيد إلى 9 أميال، وقطعت 

تعهدات دولية لأعمار القطاع وما شابه.
 أمــا هــذه المرة فأضافت إســرائيل إلى الرزمــة أيضاً إدخال الوقــود بكميات 
تســمح بأكثر من ثماني ســاعات كهرباء فــي اليوم في القطــاع. فضلًا عن ذلك، 
اقتربت إسرائيل هذه المرة، ولأول مرة، من حماس في ظل الالتفاف على السلطة 
الفلسطينية وإضعافها، حين ضغطت على رام الله ألا تشدد العقوبات على غزة، 

والتفت عليها أيضاً في مجال نقل الوقود. 
تجــري الآن مفاوضــات لإدخال المال القطــري إلى القطــاع  ـ  بخلاف موقف 
الســلطة  ـ  لدفــع الرواتب لموظفي حمــاس. إذا نجح الرئيس المصري السيســي 

بإقناع أبو مازن بالســماح بنقل الأموال إلى غزة حينئذ يمكن لحماس أن تسجل 
لنفســها أن اســتراتيجية العنف التي اتخذتها في الأشهر الثمانية الأخيرة كانت 
قصة نجاح، ويمكن الانتقال إلى »التخفيف«. بمعنى، عدم التنازل عن الاحتجاج، 
عن تظاهرات العودة، ولكن لا يتم القيام باســتفزازات على الجدار ويتوقفون عن 

إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.
ليــس معروفاً في هذه الأثناء الاتفاق مع الســلطة حول نقــل الأموال، إذ يلزم 
حماس بسلســلة شــروط طرحها أبو مازن، بمــا في ذلك التخلي عــن الاحتفاظ 
بقوات عســكرية مســتقلة. هذا ليس العائق الوحيد في الطريق إلى التهدئة: ففي 
جهــاز الأمن يعرفــون أن حماس لن تكتفــي بالوقود وبالمــال القطري كي توقف 
العنف. فحماس تحتفظ لنفســها في القبعة بورقة أخرى تخطط لامتشاقها فور 
تلقيها المال القطري لدفع الرواتب. وهذه الورقة هي الميناء البحري، الذي لا يكون 
فيه أي تدخل إســرائيلي. من ناحية حماس ســيكون هذا هو الإنجاز المطلق الذي 

يبرر مئات القتلى وآلاف الجرحى ممن جبتهم المسيرة العنيفة. 
الميناء هو الرمز لكســر الحصار، وهذا ليس في الســماء: في الماضي سبق أن 
تحــدث الوزيــران، ليبرمان وكاتس، عن فتــح ميناء لغزة برقابة إســرائيلية. من 
ناحية حماس، فقد اجتازت نصف الطريق. ولديها فقط شــرط صغير جداً: تريد 
ميناء مســتقلًا. وحســب فهمها، فمع قليل من الضغط على الحكومة التي كل ما 
يعنيها هو البقاء السياســي، فإن هذا ســينجح. فما بالك أن الجيش بلغ القيادة 
السياســية أنه لا يوصي بالخروج إلى حــرب الآن. يرفض الجيش خطة ليبرمان 
بتوجيه ضربة نارية للقطاع، خشية أن تتدحرج هذه إلى دخول بري. وبالمناسبة 
فإن الجيــش مقتنع أيضاً بأن ســتكون لنا جولات عنف محــدودة أخرى. فماذا 

بعدها؟ لا يمكن أن نعرف.
إذن مــا الذي يمكن لحمــاس أن تفهمه من هذا؟ إنه يمكن طلــب المزيد، إذ ليس 
عليهــا حقــاً تهديد وجودي. ســتحصل على الإصبع، وســترغب فــي اليد كلها. 
الســنوار والرجال من حوله يعرفون المجتمع الإسرائيلي جيداً. فهم يفهمون بأنه 
عندما يبث ســكان غلاف غزة الإحســاس بأنهم وصلوا إلى نهاية حدود الصبر، 
فإن الحكومة، عشــية الانتخابات، ســتنزل علــى ركبتيها. في مثــل هذا الوضع 

يمكن مواصلة الضغط. بعد الميناء البحري ستطلب مطاراً جوياً أيضاً.
إن اســتراتيجية الخفيــف لحكومة إســرائيل تخلق وضعاً لا تعــرف فيه اليد 
اليمنــى ما تفعله اليد اليســرى. مــن جهة يبذلون جهــداً للوصول إلــى التهدئة، 
ومــن جهــة أخرى اتخــذوا قراريــن ســيضيئان بيقين الســجون الأمنيــة، وفي 
أعقابها القطاع والضفة أيضاً. في بداية كانون الثاني ســيدخل حيز التنفيذ ذلك 
القانون الذي يسمح لإسرائيل باقتطاع الأموال التي تحولها السلطة إلى عائلات 
الســجناء الأمنيين إلى جانب التعليمات بعدم السماح للسجناء بأن يحصلوا من 
السلطة على مخصص 400 شيكل في الشهر تسمح لهم بشراء الغذاء والملابس. 
إذا لم تدفع الســلطة، فإن إسرائيل ستدفع عشــرات ملايين الشواكل في السنة، 
ولكــن ليس هــذا هو الموضوع. طريقة حبس الســجناء الأمنيين التي تســمح لهم 
ببعــض الاســتقلالية فــي إدارة حياتهم اليومية، ســتتحطم. وعندما ستشــتعل 
الســجون، ستشــتعل المناطق أيضاً، فالحديث يدور عن قرار شــعبوي، سيعود 

إلينا كالسهم المرتد. من يحتاج إلى هذا؟

يديعوت 2018/11/4

رفيت هيخت

■  من الصعب وصف الانقســام الذي حدث طوال الوقت بين 
المضامين التي عرضت على المنصة وبين الجمهور ومشــاعره في 
تجمع الذكرى لرئيس الحكومة اسحق رابين، الذي نظمته حركة 
»طريقنا«. هذا الانقسام تم تشويشــه بين الفينة والأخرى، مثلًا 
في الخطاب الطويل جداً، ولكن القاطع، لرئيسة المعارضة تسيبي 
لفنــي، الذي قوض رســائل الوحدة المصطنعة للتجمع نفســه، 
وبصورة متناقضة مع خطاب تســاحي هنغبي الذي سمعت فقط 
القليل منه بســبب تصفير الاســتخفاف الذي يصم الآذان الذي 
رافقــه. في هذه الأثناء تبين جزء بســيط مــن الحقيقة، نوع من 
التوافق بين الأشــخاص الموجودين علــى المنصة والجمهور قلل 
من الحرج. مرة عن طريق تأييد أقوال لفني ومرة بالغيظ الشديد 

الذي وجه لتساحي هنغبي، ممثل اليمين. 
الأغلبيــة المعتدلة اســتيقظت وجــاءت إلى الميــدان، رددت 
حركة »طريقنا« قبل التجمع. كتبــت المديرة العامة للحركة بولي 
برونشــتاين، في مقال نشــر قبل التجمع الجمــل التالية: »هذه 
الســنة قررنا دعوة السياسيين أنفســهم إلى المنصة في التجمع 
الســنوي لذكرى رابين الذين يمثلون الرؤى المختلفة بالنســبة 
للقتل وما سبقه وما أعقبه«، و»قتل رابين لا يعود لأحد، هو يعود 

للجميع في نفس الوقت«.
 في خطاب رئيس »طريقنا« كوبي ريختر، الذي تم التشويش 
عليه المــرة تلو الأخــرى من قبــل جهات صممت علــى تخريب 
الاحتفــال، قال إنه مســرور مــن رؤية علمانيــين ومتدينين بين 
الجمهور، ويســاريين ويمينيين وهكذا. لقد شــاركت في عدد من 
تظاهرات اليمين، والكثير منها بقيــادة الصهيونية الدينية. وأنا 
مســتعد للمغامرة والقول بصورة مؤكدة إنني لم أر أي يميني أو 

أي متدين في ميدان رابين أمس.
لا أغلبية ولا معتدلون. من كانوا فــي الميدان حقاً  ـ  الذي كان 
مليئاً أقل بكثير مما كان في تظاهرة الفخار أو تظاهرة الدروز ضد 
قانون القومية  ـ  هم يســاريون غاضبون جاءوا لتعظيم ذكرى 
الزعيم الأخير لهم، الذين يشــعرون أنه يجب عليهم فعل شــيء 
ضد حركة الكماشــة لنظــام اليمين التي تنقــض عليهم، بدلًا من 

انتظار إبادتهم بشكل بائس وجبان وحزين في البيت. 
المحاولة الفظة لدمجهم في يمين متخيل، الذي اســتجاب لأمر 
تجنيد ما، ليســت محاولة تثير الشــفقة فحســب، بل هي أيضاً 
غير منطقية. بالأســاس في الوقت الذي أجزاء تتزايد في اليمين، 
يتحررون مــن أربطة الأخلاق الأخيــرة ويقترحون إلغاء حدث 
ذكرى قتل رابين أو حتى يتهمونه بقتل شعبه. هذا ليس اختراعاً 
جديداً، أجل، في وقت القتل كان هنا أشخاص كثيرون لم يحزنوا 
على قتل رابين فحســب، بل إنهم فرحوا به. أما اليوم فالفرق هو 

أنهم يقولون هذا علناً وبكل بساطة.
أنا لا أنوي الاســتخفاف من برونشتاين أو ريختر، أو أغضب 
»طريقنا«. لقد وضعوا أنفســهم في مرمى الانتقاد لأن المهمة التي 
أخذوها على عاتقهــم غير ممكنة، وبنفس القــدر أيضاً هي ذات 
إشــكالية. رســائلهم تذر الرمال في عيون كل إسرائيلي يجب أن 
يعرف أين يعيش. لا يوجد شعب واحد في إسرائيل. هذه الحقيقة 
لن يغيرها افيف غيفن الذي عــاد إلى الميدان، ولا كليبات مقترنة 
بصور إيلان رامــون أعدت للضغط على بلوتــوث الفن الهابط. 
في إســرائيل معسكران سياســيان في صراع فظيع على صورة 
الدولة، أحدهما قام بتربية شــخص قاتل نفذ جريمة ضد الدولة 
من الدرجة الأولى وقتل بصورة عنيفة وبربرية رئيس المعســكر 

المقابل. وهذه هي كل القصة. 

هآرتس 2018/11/4

المهمة التي أخذتها حركة »طريقنا« على نفسها غير ممكنة على الإطلاق

ليس في إسرائيل شعب واحد بل معسكران مختلفان
 حاييم سغاف

■ لقد ولد التوجه العلني من المستشار 
إلى  مندلبليت  افيحاي  للحكومة  القانوني 
وزير الدفــاع افيغدور ليبرمان، بتقديري، 
في مكتب قضاة معينين في المحكمة العليا، 
وينبغي أن يقلق كل من يســعى إلى تربية 
أبنائه في هذا المــكان. بداية لم أصدق أن 
هذا حقيقي. لبراءتي اعتقدت أن هذه نكتة 
سيئة أخرى من مزارب مجاري »بتسيلم« 
أو »نحطــم الصمــت«، ولكن ســرعان ما 
شعرت بأن الجهاز القضائي، بكل فروعه، 

نزل ببساطة عن الخطوط تماماً. 
بداية، وجدت في التوجــه طلباً في ألا 
يهــدم بيت مخــرب قتل أو حــاول القتل، 
وخرج بســلام من الحدث التخريبي، إذا 
كان »مختلًا نفســياً«؛ بمعنى، على القائد 
العســكري الذي من صلاحياتــه أن يأمر 
بهدم بيــت المخرب أن يفحــص إذا ما كان 
يســتحق الدخول في إطار المختل نفسياً، 
وهــذه مهامــة لا يمكن القيام بهــا. فليس 
للقائــد العســكري مؤهلات لذلــك، ومن 
يطلب منه هذا يشــهد على نفسه، برأيي، 
بأنه هو نفســه ينبغي أن يفحص إذا كان 

تفكره مع ظروف حياتنا. 
تجرى في المحاكــم الجنائية حول هذه 
المســألة مداولات طويلة، وكل طرف يأتي 
بالخبراء من جانبه. والحســم معقد، وما 
يطلبــه الآن مندلبليت هــو أن يلقي على 
القائد العســكري بواجــب فحص الأهلية 

النفســية للمخرب، وهذا طلب فيه انزلاق 
إلى مهابط العبث. فضيــاع الطريق الذي 
يمكن أن يعكســه يضع فــي الخطر ملايين 
المواطنــين الذين يتبقــون عرضة لأفعال 

»المختلين نفسياً«. 
إن المطالبة بالفحص النفســي للمخرب 
يقيمهــا مندلبليت على الفقــه الذي خرج 
من مدرســة المحكمــة العليــا  ـ  ومن غير 
المســتبعد في نظري أن مــن يتصدر الميل 
هــو القاضي ميني مــزوز  ـ  والتي تطالب 

بوجــوب الفحص فــي كل حالــة للغاية 
الردعيــة التي في هدم البيــت؛ أي أنه إذا 
كان المخــرب مختلًا نفســياً، فإنه لا توجد 
الغايــة الردعيــة بشــأنه. أما أنــا فكنت 
ســأتوج هذا الفقه كخســوف تام، ولكن 
مالي وحكمة القضاة الذين يجلســون في 
البــرج العاجي ويحاولون التشــبه برب 
الأخلاق وحكماء حقوق الإنســان في ظل 
الإهمال التام بالكفاح اليهودي النازف ضد 

الإجرام العربي. 

ولكن جنون الأنظمة لا يتوقف عند هذا؛ 
ففي توجه المستشــار القانوني إلى وزير 
الدفاع تقرر أنه إذا لم تنته عملية بالموت أو 
بمجرد الإصابــة، فينبغي الاكتفاء بإغلاق 
بيت المخرب فقــط. وهنا فقدت توازني. إذ 
سألت نفسي هل القاضي مزوز، مثلًا، وهو 
من أضر برأيي أكثر من أي شــخص آخر، 
في  للحكومة  القانوني  المستشــار  بصفته 
أثناء الطرد الجماعي من غوش قطيف ومن 
شمال السامرة بحقوق آلاف الأشخاص  ـ  
رأى في كل مرة مصاباً بطعنة سكين. الكل 
يعرف في المحكمــة العليا بأن هناك حالات 
يظل فيها الجرحى معوقين طوال حياتهم، 
فشــأن الجهاز القضائي على الإطلاق هو 
كيف ينتهي الحــدث التخريبي، وإذا كان 
الحدث انتهى كما انتهى ليس، لأن المخرب 
لم يرغب في قتل ضحيته، بل لأنه لم يفلح 
في ذلك، فهل عندهــا أيضاً ينبغي الاكتفاء 

بالإغلاق فقط؟ 
عندنا،  الجنائي  القضاء  نظام  في  حتى 
الذي يســتمد من القضاء الإنجليزي، فإن 
التجديــد يكون على النيــة  ـ  وليس على 
النتيجة  ـ  ومن نوى ارتكاب جريمة يرونه 
كمن نجــح في تنفيذها حتــى لو لم تنجح 
غايتــه؛ وليــس لأنه توقــف بإرادته عن 
إنهائها؛ مهما يكــن من أمر، فمن حظنا بأن 
ميني مزوز وأمثاله على كرسي القضاء، لم 
يكونوا معنا عندما أعلن بن غوريون إقامة 

الدولة  ـ  وخرج إلى المعركة.

معاريف 2018/11/4

القول إنه لا يجب هدم بيت مخرب مختل نفسياً ضرب من العبث 

اختبار نية للقضاء الإسرائيلي

رئيس الوزراء أدرك من حربه الوحيدة التي شنها أن القوة لن تحل أي شيء

نتنياهو رجل سلام! 
جدعون ليفي

 

■ أعطــوا القيصــر ما له: فــي بحر الكراهيــة الثائر 
والانتقــاد الصاخب ضــد بنيامين نتنياهو، مســموح 
وحتــى يجب الإشــارة فــي كل مرة إلى نقــاط الضوء 
في سياســته، فرغم روح جوقة أعدائــه الصاخبة ثمة 
نقاط ضوء كهذه، أكبرها هو أنه لا يسعى إلى حروب، 
والأشــهر الأخيرة أثبتت ذلك. عدو نصف الشــعب هو 
أحد رؤســاء الحكومات الذين وقفوا ضد الحروب من 
الذين كانوا لدينا، مع حــرب واحدة مبادر إليها في الـ 
12 ســنة من حكمه. لم يكن لنا قبله رئيس حكومة مثله 
مع حرب واحدة في الـ 12 ســنة. سلفه إيهود أولمرت، 
رجل السلام البارز أكثر منه بكثير، بادر إلى حربين في 
الســنوات الثــلاث لولايته. هاتان الحربــين كان يمكن 
أن يكــون هناك منــاص منهما. وهما حربــان زائدتان 
وخاســرتان. إذا صفقــوا للقيصر، على الأقل بســبب 
ذلك: لقد منع ســفك الدمار، وهذا أمر ليس بســيطاً أو 

مقبولًا في إسرائيل. 
من بحر كل أفعاله وفشــله، ومن بــين كل أضراره، 
فإن هذه الحقيقة ستظهر في ميزان نتنياهو التاريخي 

فــي صالحــه. ومــن المشــكوك فيــه إذامــا كان هناك 
سياســي إســرائيلي آخر واحد كان ســيجتاز نصف 
الســنة الأخيــرة بــدون أن يحــرك الجيوش ويرســل 
الطائرات نحو وســط غــزة، لجولة أخرى مــن الدماء 

التي ليس لها أي مبرر أو فائدة.
 اليمــين دفعه كالعادة كــي يضرب ويقتــل ويدمر؛ 
ســكان غلاف غــزة ضغطوا أيضــاً من أجــل الانتقام 
والثأر للحرائق؛ حتى إن الوســط الذي يســمى يساراً 
دفعــه لفعل شــيء مــا، الذي هو فــي إســرائيل دائماً 
شــيء ما عنيف وحربي، شــيء ما »يحســم«. في كل 
ليلة ســبت كان هناك شــعور بأنه مع ضوء يوم الأحد 
ســتندلع الحــرب. نتنياهو وقف صامــداً. مهما كانت 
دوافعــه  ـ  لقد منع ســفك الدماء، دمــاء جنود ودماء 
آلاف مــن الســكان العاجزيــن الذين كانوا ســيقتلون 
مثلما في هجمات الجيش الإسرائيلي السابقة. هؤلاء 

وأولئك يدينون بحياتهم لنتنياهو. 
ربمــا تعلــم الدرس مــن حربــه الوحيــدة، »الجرف 
الصامــد«، مــع آلاف القتلــى العبثيين لــه، التي انتهت 
بالضبط في المــكان الذي تنتهي فيه كل الهجمات على 
غزة: بدون أي شــيء. ولكن الاســتدلالات المنطقية من 

تجربة الماضي هي مشــهد نادر في أوســاط رؤســاء 
الحكومات في إســرائيل. من المســموح أن نشــك بأنه 
كانــت لنتنياهــو دوافــع أخــرى، التفرغ للحــرب في 
الشمال أو للصراع الهستيري ضد إيران، أو اعتبارات 
سياســية شــخصية أنانية، ولكن لتذهب الدوافع إلى 
الجحيــم: بعد بضعة أشــهر مــن الملاحقات الشــديدة 
لســكان غلاف غزة، نتنياهو لم يشــن حرباً انتقامية. 
مع وزيــر دفاع أزعر ومحرض، ووزيــر تعليم متعطش 
للحــروب، ووســائل إعــلام يســارية كما يبــدو تدفع 
كعادتها والزبد على شفاهها لشن حرب جديدة  ـ  فإن 

نتنياهو لم يكن نتنياهو.
 من انســحب أمــام حفنة مــن الســكان الصارخين 
والعنصريــين في جنوب تل أبيب في قضية التســوية 
التــي اقترحتهــا الأمم المتحــدة فيمــا يتعلــق بطالبــي 
اللجوء، وقف مثل الأســد أمام تحالف حربي عدواني 

وتغلب عليه بمساعدة رئيس الأركان.
 يجــب أن نقــدره علــى ذلــك. النتيجــة: فــي نهايــة 
الأسبوع نشرت تقارير عن التســوية التي تم التوصل 
إليهــا، وهــي تشــبه بصــورة تامــة التســوية التي تم 
التوصــل إليهــا بعــد كل حــرب، بفــرق بســيط واحد 

فقــط وهو أنه في هذه المرة تم منــع المرحلة الضرورية 
بالنسبة لآباء الانتقام الإسرائيليين  ـ  الحرب.

نشــيد المديح هذا لنتنياهو مقلص للأسف الشديد، 
باســتثناء منع حــرب، ورئيس الحكومة لم يســتجمع 
الشــجاعة للقيام بالشــيء الضــروري الوحيــد الذي 

سيجلب الحل في قطاع غزة. 
يبــدو أنــه أدرك أن القــوة لن تحل أي شــيء، ولكن 
الخطــوات القادمــة التي لا مناص منها لــم يتجرأ على 
اتخاذهــا: تحرير غزة والتحدث مع حمــاس.  الأموال 
القطريــة أمــر جيــد ولطيــف، وصهاريج الوقــود أمر 

حيــوي، ولكــن هــذه لصقــات علــى منطقــة تعرضت 
لكارثة. نتنياهو يعرف ذلك وهو لا يفعل أي شيء.

كم هو لطيف مدح نتنياهو على ضبط النفس، ولكن 
كم هو مؤســف أنــه لا ينــوي مواصلة نفــس الطريق 
العجيبة التي اختارها. إنه ليس رجل سلام مثلما جاء 
في العنــوان الجذاب، وكمــا يبدو أيضاً لــن يكون في 
أي يــوم هكذا، ولكنــه أيضاً ليس رجل حــروب، وفي 

إسرائيل خاصته أيضاً هذا عزاء.

هآرتس 2018/11/4

بنيامين نتنياهو

إسرائيل تواصل هدم بيوت الفلسطينيين
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فرصة العراق الذهبية 
د. نصيف الجبوري*

أفرزت الانتخابات الأخيرة إحباطات هائلة لدى عموم الشعب 
العراقي إذ كان حجم المقاطعة يزيد عن ثمانين في المئة بالإضافة 
إلى مظاهرات العيــش الكريم التي قادها أهل البصرة التي ترجع 

ثروات العراق النفطية إلى مناطقهم.
 لقد فهم العراقيون بأنهم أضحــوا ضحية لمؤامرأ اخرجته من 
اتون دكتاتورية الفــرد الواحد إلى دكتاتورية الطوائف والأعراق 
ممــا أنتجت لنــا قواعد جديــدة لم يكــن العراقيون يفكــرون بها 
يوما ما. لقد وجد العراق نفســه قد وقــع في نظام متخلف يرجع 
إلــى العصور الوســطى إثــر انهيار مفهــوم الوطنية واســتبداله 
بالمحاصصة الطائفية والقومية والحزبية والنخبوية المنتقاة من 
قبل المحتل. فإذا كان العراق في وقت النظام البعثي البائد يعتمد 
على الحزبية والكفاءة فــإن عراق اليوم بات يعتمد على الطائفية 

والحزبية والعرقية.
في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية وغياب ركائز الدولة المدنية 
وســيطرة الميليشــيات والقــوى الأجنبيــة علــى القــرار العراقي 

المستقل جاء انتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد. 
كمــا ان العراقيــين يعرفون تماما بــأن رئيس الــوزراء الجديد 
جــاء بمعية الاحتلال وتعايش مع جميــع حكوماته وكان عنصرا 
فعالا في رسم سياساته الوطنية والعربية والإسلامية والدولية 
واســتوزر وزرارت ســيادية كثيــرة. لكن الظــروف الدولية اليوم 
ومنصبه الجديد تؤهله إن أراد رســم مســار وطني عراقي سلمي 
مستقل، في وقت باتت أمريكا وإيران لا تمانعان من التخلص من 

عبء الملف العراقي العســير والمتقلب والمثير للجدل منذ خمســة 
عشر عاما.

 نعتقــد بأن هذه الظروف هي الفرصة الأخيرة المتاحة وأن هذا 
الشخص هو المناسب الذي خبر وعايش الاحتلالات والتدخلات 
الأجنبية في العراق. فوق ذلك فهو يمتلك الدراية بالواقع العراقي 
ولــه الكفــاءة المهنيــة لقيادة العــراق لبــر الأمان شــرط امتلاكه 
الشــجاعة والتحرر من ضغوطات الأحزاب الفاســدة وحيتانها. 
قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لوطننا للخروج من المأزق الذي 

وضعنا الاحتلال ووكلاؤه فيه.
إن هــذه التحديــات العصيبة التي مرت على العــراق إثر الغزو 
الأمريكي وفشــل نخب المحتل الذين حكمــوه منذ عام 2003 حتى 
الآن قــد هدمــت أركان الدولــة وحلت القــوى الأمنيــة كالجيش 
والشــرطة. ولعل أخطرها فتــكا تمزق الروابــط الاجتماعية بين 
الســنة والشــيعة وتقســيم شــعبنا الواحد إلى مكونات طائفية 
وقوميــة شــيعة وســنة وأكــراد. ثم رســخت بدعــة المحاصصة 
الطائفيــة والقوميــة والحزبيــة والنخبوية على جميــع مفاصل 

الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
انتشــر بعدها الفســاد الإداري والمالي وســرقت المليارات من 
قبل قادة العملية السياســية. تخلف العراق بحيث خربت معالمه 
التــي بنيت منذ الاســتقلال عــن بريطانيــا عــام 1921 حتى هذه 
اللحظة. منذ خمسة عشــر عاما فرضت مفاهيم متخلفة لا تنتمي 
إلــى عصرنــا الحالي مذهبية وعشــائرية وحزبيــة وأنانية. هذه 
القــرارات المفروضة هدمت البــلاد وأهلكت العبــاد وقضت على 

أسس بناء الدولة المدنية الحديثة. 

ينبغــي ألا نكــون ســلبيين على الــدوام ونقول علــى الرغم من 
الظلــم والتهميش والتخلف فإن لرئيس الــوزراء العراقي الجديد 
فرصــة ذهبية لتغيير المســار بــدون الكثير مــن التضحيات على 
المجالــين الدولــي والعراقــي. فالدولة المحتلة أمريــكا في ظروف 
أصبح الملف العراقي ليس من أولوياتها وإيران مســتعدة لتقديم 
تنــازلات شــبه مجانية للحفــاظ على اســتمرارية نظــام حكمها 
والسعودية وتركيا وسوريا لديها من المشاكل المتعددة ما يغنيها 
عن الالتفات إلى العراق. أما على النطاق العراقي فلا يزال شعبنا 
يطالب بالإصلاحات سواء من خلال مظاهرات البصرة أو بغداد 
ولا تــزال فرصــة الإصلاح الاقتصــادي بمتناول رئيــس الوزراء 

العراقي في ظل ارتفاع أسعار النفط. 
يجب ألا ننســى أيضا أن شــعبنا قبر الطائفية ولا يريد العودة 

إليها بعد أن استوعب الدرس. 
إن رئيــس الــوزراء العراقــي الجديــد أمامــه فرصــة ممكنــة 
للإصلاح، فهو رجل سياســي واقتصادي ولم يمتلك أسلافه من 
علاوي والجعفري والمالكي والعبادي من ثقافة رصينة ومتوازنة 
كالتــي بحوزته. لم يبق له إلا أن يختار وزراء متخصصين ويخرج 
من ضغوطات الأحزاب والميليشــيات والفاســدين. إنها الفرصة 
التاريخية بالنســبة لــه وللعراق، فهو يعرف قواعــد اللعبة ورأى 
آثار فشلها التدميري ولم يأت من خارج السرب. ونقول أن فرص 
النجــاح متوفرة الآن لــه دون غيرة ولمرة واحــدة وإن غدا لناظره 

قريب

* كاتب عراقي

 قرار أمريكي
قرار الحرب فــي اليمن كان إعلانا من الأمير عن ســيطرته على 
المقدرات العسكرية للسعودية. قبل كل شيء قرار شن الحرب في 
اليمــن لم يكن في الأســاس قرار الولد المجرم بن ســلمان ولا قرار 
أي فرد مصنوع من عصابة آل ســعود /أو حتى عصابة آل نهيان 
بشــكل غير مباشــر. قرار شــن الحرب في اليمــن أولا وآخرا كان 
قــرارا أمريكيا مــن وراء الكواليس وقرارا بريطانيــا من وراء وراء 

الكواليس.
الإســتراتيجية  والتغطيــة  الأمريكيــة  العســكرية  والتغطيــة   
البريطانيــة كانتا تســيران من هذا الوراء وورائــه جنبا إلى جنب 
وعلى قدم وســاق منذ البداية وإلا لما تلقى المطلب الأمريكي بوقف 
جميــع الأعمال العســكرية فــي اليمــن المنكوب في غضــون فترة 
ثلاثــين يوما مســاندةً بريطانية قبل مســاندة أي مــن دول حلف 
شــمال الأطلســي على أقل تقدير. فلو أرادت أمريكا، ومن ورائها 
بريطانيــا، تنفيذ هــذا المطلب لفعلــت ذلك منذ زمــن طويل ولكنها 
كانــت تنتطر اللحظة البراغماتية الحاســمة. فجاءت جريمة الولد 

المجرم بن سلمان بمثابة هذه اللحظة البراغماتية الحاسمة.
 كل مــا تبقــى فيما يتعلــق بتقزيم هــذا الولد المجرم سياســيا 
وعســكريا ليس أكثر من مجموعة أوامر إدارية تجر بعضها بعضا 

في آخر المطاف.

آصال أبسال

وجوده ليس في صالح أحد
مهمــا كان قصد أمريــكا من طلب إنهاء القتــال في اليمن خلال 
30 يومــا فلــن يكون فــي صالــح العرب والمســلمين عامــة أو في 

صالــح الســعودية خاصــة والنتيجة ســتكون في صالــح تدفق 
النفط الســعودي وفــي صالح إســرائيل أولا وفي صالــح إيران 
وعصاباتهاالحوثيــة وتثبيت تغلغلها في اليمــن تمهيدا لامتداده 
إلى الســعودية ثانيــا. وما العراق وســوريا ولبنــان بعيدون عنا 
حيث التغلغل وشــبه الاحتلال الإيراني، تحت سمع وبصر وتآمر 

أمريكا وإسرائيل.
ظهور بن ســلمان وغطرســته في الداخل والخارج الســعودي 
ليــس أكثر مــن قفزة فــي المجهول حدهــا الأقصــى كان )اغتيال 
الصحافي جمال خاشــقجي بالطريقة الرعناء والوحشيّة التي ما 
زالت تفاصيلها تتوالى، ما أدى إلى ردود فعل عالميّة لم يكن طاقم 

الأمير السعودي يتوقعها(.
وحتــى لو رُفــع الحصار عــن قطر وأعيــد ترتيب أمــور الحكم 
في الســعودية فإن اســتمرار بن ســلمان على رأس هرم الســلطة 
سيبقى مشكلة المشاكل، وتهوره ورعونته ليست في صالح أحد. 
وتنحيته ستكون »مقدّمة ضرورية لإعادة ترتيب البيت السعودي 
نفســه لوقــف المتوالية الهندســية للخســائر السياســية والمالية 

والعسكرية«

ع.خ.ا.حسن
 

زرع خلافات داخلية
»وقف الحرب في اليمن ضرورية لوقف الخســائر السياســية 

والمالية والعسكرية التي أنتجها صعود نجم بن سلمان«.
ترتيــب البيت الســعودي المقصود به هــو زرع خلافات داخلية 
فيــه، فلــو رحل بن ســلمان أو لــم يرحل فــإن اســتنزاف وحلب 
الســعودية وتقســيم واحتلال وزعزعــة كامل الجزيرة ســيبقى 

هدفا صهيوفارسيا.
ومــع ذلك فإن »عاصفــة الحزم« التي انطلقــت »كعاصفة أمل« 

هي ما زالت على »أمل« مقداره قاب قوسين أو أدنى لتطهير اليمن 
من الميليشــيات الإيرانية، ولربما هذا ما يفســر التدخل الأمريكي 
لإنقــاذ الحوثيــين لتعديل كفة الميــزان ومن ثم عكســه في مرحلة 

لاحقة.

رمح ألله المنصور

مؤشرات لخلعه
تصريج بومبيو بأن واشنطن تحتاج لأسابيع للبت في موقفها 
من قضية خاشــقجي وتصريح ماتيس بإنهاء حرب اليمن خلال 
ثلاثــين يومــا وعــودة الأمير أحمــد بن عبــد العزيز إلــى الرياض 
بتطمينات أمريكية بريطانية كلها مؤشرات للعمل على خلع محمد 

بن أبيه.

سوري

الحوار هو الوسيلة الوحيدة
الحوثيــون طــرف يمني فاعل لــه الحق في المشــاركة في حكم 
بلــده كما له الحــق الكامل في إبداء آرائــه دون إقصاء أو تهميش 
فالحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الخلافات بين الأشقاء وليس 
البنادق وازيــز الطائرات التي خلفت الأهوال والفظائع والكوارث 
والمصائــب التي يهتز لها عرش الرحمان فبدل المطالبة بإنهاء هذه 
الحرب العدوانية الظالمة على شعب عربي مسلم بالحوار والطرق 
الســلمية نرى من يتمنى لو تم تسليح أعضاء حزب التجمع لإنهاء 

أمر الحوثيين!
فمتى نعي أننا كلنا مســتهدفون لا فرق بين السني والشيعي؟ 

ومتى نعي بأننا كلنا مســلمون؟ ومتى نعي بأن الأعداء لا يفرقون 
بيننــا فكلنا إرهابيون وقتلة وهمجيــون وغوغاء وقس على ذلك؟ 

متى نحب ونرحم بعضنا البعض
 قــال الحق ســبحانه – محمد رســول الله والذيــن معه رحماء 

بينهم أشداء على الكفار.

بلحرمة محمد

لماذا يد إسرائيل طليقة؟
 

ونطالــب  خاشــقجي  جمــال  الصحافــي  المرحــوم  نحتــرم 
بالقصــاص لكل مــن وراء اغتيالــه ونثمن للغرب وقفتــه لكن أين 
القضية الفلســطينية والاحتلال الإسرائيلي لا يفرق في القتل بين 

الشيوخ والأطفال والنساء.
إنــه يقتل بكل الوســائل ووحشــية وبأعداد كثيــرة. أريد لهذا 
الغــرب أن يبقي على حســن نيتــه في مكافحة الظلــم أين ما وجد 
وإلا سأشــك في نوايــاه بخصوص هــذه الزوبعة التي عشــناها 
من حوالي شــهر. تقريبا الكل ينــدد ويتوعد. الــكل يريد أن بجلد 

السعودية. سؤالي هو: لماذا تترك إسرائيل طليقة اليد؟

أحمد بالمهدي

التسليح عامل حاسم 
لو تم تســليح أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح )الإخوان 

المسلمين( لانتهى أمر الحوثيين خلال أسابيع! 

الكروي داود

مقال وائل عصام:
استبعاد محللين أمريكيين تهديد وراثة بن سلمان للعرش

خياران أحلاهما مر 
اتفــق مــع معظــم ما جــاء هنــا، ولكن مــع ذلــك هناك 
حالــة وبالــذات الحالــة العراقيــة، حيــث لم يكــن يجرؤ 
أحــد على إخــراج مظاهرة ضد النظــام العراقي أيام حكم 
الراحــل صدام حســين، وكانت الحريات مقموعة بشــدة 
وعدد ســجناء الرأي أكثــر مما هو حالياً في الســعودية. 
وبالمناســبة ما يفعله الآن بن ســلمان هو نســخة مشوهة 
وقزميــة يحاول فيهــا تقليد أســلوب صدام حســين في 
الحكــم مع فــارق أن إنجازات صدام حســين بــلا حروبه 
العبثيــة أعلى وأفضل بما لا يقــارن، لكن الحروب والقرار 
الأكثر حمقاً بغزو الكويت هو ما أطاح بكل تلك الإنجازات.

ومــع ذلك ورغم اليأس من التغييــر من الداخل العراقي 
أيــام حكم صــدام تدخلت أمريــكا وأزالت حكمــه. لكن ما 
ترتــب على ذلــك بعدهــا كان طامة كبــرى وكارثة عظمى 
لا نــزال نعيشــها، ولا أحد يريد أن تنحدر الســعودية إلى 

هاوية مشابهة.
بقــاء ولي العهد فــي الحكم هو كارثة مــن نوع آخر من 
الصعوبة التعايش معها وهو أمر يختلف عن الأمثلة التـي 

ضـربها المـقال.
الحــل الأمثل حاليــاً هو خروج بن ســلمان الذي برأيي 
انتهى سياســياً والمســألة مســألة وقت ومع استمرار آل 
ســعود في الحكم بوجوه جديدة يفضل معها تغيير الملك 
كذلــك كونه هو من وضع ابنه فــي هذا المنصب. بغير ذلك 

سنبقى بين خيارين أحلاهـما مر!

د. أثير الشيخلي - العراق 

تقرير: معضلة ترودو.. كيف يكون صارما إزاء السعودية 

غباء منقطع النظير
هــذا عنــوان يلخــص أنّ للبدو خبــرة رائعــة )معضلة 

ترودو.. كيف يكون صارما 
إزاء السعودية ويحافظ على وظائف الكنديين؟( لماذا؟

وأهــم شــيء معرفــة لمــاذا، مــن وجهــة نظــري علــى 
الأقل، ســفير كندا ووزيــرة خارجية كندا وقعــا في الفخ 
الاقتصــادي بغبــاء، فالهدف الــذي اختارته كنــدا لتبدأ 
هجماتهــا عليــه لم يكــن موفقــا تماما، فلا يمكــن تحويل 
مشــكلة عقوق عائلية، إلى ضحية سياســية تتدخل دولة 
بعنجهية وقلة أدب دبلوماســي على الأقــل، غباء منقطع 

النظير.
ولذلــك كان رد الحكومة الســعودية مــن وجهة نظري 
أكثر مــن حكيم، فــي أســلوبه وتوقيتــه وعمليــة التدرج 
فيــه. خلط الحابــل بالنابــل إعلاميا لربط مــا حصل يوم 
2018/10/2 داخل القنصلية الســعودية في تركيا ممكن، 
ولكــن قضائيا أو اقتصاديا، فهو عملية انتحار سياســي 
لأي حكومــة ديمقراطيــة. ربما لو كان أســلوب الحكم في 
كنــدا ديكتاتوريــا ، فرئيس وزراء كنــدا يختلف تماما عن 

جاره »دلوعة« أمه )دونالد ترامب( الأمريكي.

أس أس عبدالله

تعقيبات

ترامب يدعو لإلغاء حق المواطنة بالولادة!
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إحسان الفقيه*

اليمن... هدية سعودية جديدة لإيران
وزير  وضعهــا  التــي  الشــروط 
الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو 
للبــدء بمســار إنهاء الحــرب التي 
يشــنها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن لم 
تكن غريبة، إذا ما قورنت بالتســريبات التي تحدثت عن 
طلب ســعودي من إيران بوقف الهجمــات الصاروخية 
وبالطائرات المســيرة التي تشــنها جماعة »أنصار الله« 
بقيادة عبدالملك الحوثي على الداخل الســعودي، مقابل 
وضع حد لهذه الحرب التي استمرت لنحو أربع سنوات. 

وإذا ما صحت هذه التسريبات، فمن غير المستبعد أن 
تكون تســريبات أخرى صحيحة أيضا، التي تتحدث عن 
وفد ســعودي يزور العاصمة الإيرانية طهران، بتوجيه 
من ولــي العهد محمد بن ســلمان، لبحــث الخروج من 
الحرب اليمنية بضمانات إيرانيــة تتمحور حول التزام 
إيران بالضغط على حلفائها اليمنيين بعدم اســتنزافها 
لاحقا بعد الانسحاب، من خلال استمرار جماعة الحوثي 

بعملياتهم خلف الحدود اليمنية ـ السعودية. 
ما تحدث عنــه الوزير الأمريكي بومبيــو عن إطلاق 
مسار تفاوضي بداية الشهر المقبل ديسمبر/ كانون الأول، 
تحدث عنه زميله وزير الدفاع جيمس ماتيس بشــفافية 
أكثر، عندما طالب بوقف العمليات العسكرية بالطائرات 
المسيرة، ليس فقط ضد الســعودية، بل أيضا ضد دولة 
الامارات العربيــة المتحدة. الأمر الذي شــكل بحد ذاته 
اعترافا دوليا بأن جماعة الحوثي اســتطاعت استهداف 
العمــق الاماراتي بطائرات مســيرة متفجــرة، وأن ما 
سبق وأعلنه الحوثيون عن اســتهداف كل من العاصمة 
الاماراتية ابو ظبي وإمارة دبي ومطاريهما لم يكن ضربا 
من المبالغة، أو للاســتهلاك الإعلامي وشحن المعنويات 
»المنهارة« لدى هذه الجماعة. وتبين أن ما تم نفيه بشــدة 

فــي المرحلة الســابقة كان حقيقة. وبالمنطق العســكري 
»العربي«، فإن تصاعد العمليات العسكرية داخل اليمن، 
خصوصــا تلك التي تقودها الإمارات لم تكن ســوى ردة 
فعل على استهداف الداخل الإماراتي، إضافة الى الحاجة 
لدى دول التحالف بضرورة تحقيق إنجاز ميداني قبل أي 
وأبعادها  ومســارها  توقيتها  يفرضون  تفاوضية  عملية 

ونتائجها. 
الجانــب الإيراني، الــذي يحاول أن يكون متماســكا 
على اعتاب بدء تطبيــق الحزمة الثانية مــن العقوبات 
الامريكية، التماســك الــذي عبر عنه الرئيــس الايراني 
حســن روحاني بأن العقوبات لن يكــون لها أي أثر على 
ايــران التي اعتادت علــى العقوبــات الامريكية. يعتقد 

)الايراني( أن الحالة التي تواجهها الســعودية بعد أزمة 
قتل جمال خاشقجي وتورط مســؤولين سعوديين كبار 
من الدائرة اللصيقــة بولي العهد محمد بن ســلمان في 
هذه العمليــة، قد تفرض على القيادة الســعودية الدفع 
بأحد الملفات التي تشــغل المنطقة والــرأي العام العالمي 
بشــكل كبير الى الواجهة - وليس أكثر من الملف اليمني 
والحرب عليه تستنزف دول التحالف وتنطبق عليه هذه 
المواصفات- ما قد يســهم في الحد ولو قليلا من التركيز 
علــى جريمــة خاشــقجي وتداعياتهــا. وأن مجمل هذا 
التطورات ستكون مريحة لإيران، إن لم تكن في صالحها 
وتسهم في تكريس دورها وموقعها الاقليميين، وبالتالي 
تفرضها شريكا بالفعل في أي حل محتمل للملف اليمني. 
ما يعنــي ان »بازارا« من المســاومات ســيكون مفتوحا 
مع الامريكي ســتوظفها طهــران، على الاقــل، في إفراغ 

العقوبات الامريكية المتجددة من أهدافها وفعاليتها. 
وتعتقد أوســاط ايرانية، أن جهود الرئيس الامريكي 
دونالد ترامب ســتنصب في المرحلة المقبلة وبعد الانتهاء 
من ملــف الانتخابات النصفية الامريكيــة، لانقاذ محمد 
بن ســلمان، على الرغــم من كل المواقف التــي يلوح بها 
ضد السعودية في حال التثبت من دورها في جريمة قتل 
جمال خاشــقجي. وأن هذه الجهــود لا تقتصر فقط على 
ترامب، بل تشمل كل الدول الغربية الداعمة لابن سلمان. 
وما اختيار الملف اليمني، وإنهاء الحرب الســعودية على 
هذا البلد إلا مسعى لتحويل الأنظار عن الأزمة السعودية 
نحو أكثر الملفات الضاغطة على ولي العهد ووزير الدفاع، 
وأن وضع هذا الملف على ســكة الحل يسهم في التخفيف 
من الضغوط المضاعفة التي يواجهها الامير الســعودي، 
خصوصا ان تشــعب الملفات الداخلية والخارجية التي 
فتحها ولي العهد قد توفر الارضية المناســبة لخصومهم 

للدفع باتجاه الانقلاب عليه. 
من هنا، وحســب الاعتقــاد الايراني، يأتــي التحرك 
الغربي لإنهــاء الملف اليمني، وقد لا تقف هذه المســاعي 
عند حدود صنعاء، بل قد تتوسع لتشمل إعادة العلاقات 
مع العاصمة القطرية الدوحــة وإنهاء الحصار المفروض 

عليها. 
وترى طهــران أن الخيــار الأكثر احتمــالا لتداعيات 
موت جمال خاشــقجي واثره على حــرب اليمن، هو ان 
السعودية ســتكون في المرحلة المقبلة في مواجهة ازمات 
كثيــرة، وان الدول الغربية ســتكون تحت ضغط الرأي 
العام، ولن تكون قادرة في المدى القصير على الاستمرار 
في تقديم الدعم العسكري للســعودية. وهذا لا يعني أن 
الدول الغربية ستترك ابن سلمان وحيدا في حرب اليمن، 
انطلاقا من عدم تخليها عن السعودية ومن أجل الحفاظ 
علــى مصالحها في هذا البلد. لكنها فــي المقابل ومن أجل 
الوصول إلى هذه الأهداف البعيدة، ستكون مجبرة على 
اتخاذ بعض الإجراءات العقابية المحدودة ضد ولي العهد 
تنعكس علــى الملف اليمني وتخفيــف الضغوط الدولية 

عليه.
وتعتقد الاوساط الايرانية أن الدفع الامريكي وخلفية 
المواقــف التي اطلقها وزيــر الخارجيــة بومبيو ووزير 
الدفاع ماتيس ليست مصالح الشعب اليمني، بل بالدرجة 
الاولى تحســين وتجميل صورة إدارة ترامب على ابواب 
الثانية  الدرجة  الانتخابات النصفية للكونغرس، وفــي 
التخفيف - بعد قتل خاشــقجي - من الضغوط المتعلقة 

بدعم ترامب لابن سلمان في هذه الحرب.

*كاتب لبناني

بكيناك يا جمال... ولكن 
هؤلاء لا بواكِيَ لهم

 لما فقد رســول الله صلى الله عليه 
وسلم ســبعين من خِيرة أصحابه يوم 
أُحُد مــن بينهم حمزة، مرّ على نســوة 
يبكين قتلاهم، فقــال والحزن يملأ قلبه 
)لكنّ  الرضاعــة  من  وأخيــه  عمه  على 
حمزة لا بواكيَ له( إشفاقًا عليه ومحبة 
له، حيث أنه لم يكن لــه كثيرُ قرابةٍ في 

المدينة.
داهمتني هذه العبارة الُموجِعــة في خِضمّ فجِيعتنا بمقتل 
جمال خاشــقجي، فلقد بكيناه وحُقّ لــه أن يُبْكى وتُذرف له 
الدموع، لكننا نسينا أو تناسينا أن مقتله ليس أعظم الكوارث 

والمصائب.
أشــلاءٌ مُبعثرة هنا وهناك على أرض سوريا، كانت يومًا 
بشــرًا أســوياء قبل أن تغدر بهم طائرات بشــار وحلفائه، 
وأطفالٌ في غزة كانوا زهرة أحلام الأمهات، حصدتهم قذائف 
حون بحمد الطغاة المستبدين،  الاحتلال، وآلاف ممن لا يُســبّ
لفظوا أنفاســهم الأخيرة خلف القضبــان تعذيبا وقهرًا، كل 

هؤلاء لا بواكيَ لهم.
مُتطرّفــون نحن في عواطفنــا، انتقائيّون فــي أحزاننا، 
مســافات تفصلنا عــن الاعتدال فــي وزن كل نائبة، تعدّدت 

المكاييل والدماء واحدة في عصمتها وقداستها.
شــهر مر على بداية القضية أو يزيد، ما أكثر ما ســطرته 
حولها الأقلام النازفة، وما أكثر التصريحات النارية بشأنها 
على لسان مســؤولي الدول والحكومات، هي الحديث الأكثر 
تداولًا بــين الإعلاميين والصحافيين وعلــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وهذا لعمر الله شــيء عظيــم، لكن أين نصيب 
المكلومين والُمشــردين وصرعــى المظالــم وضحايا البطش 
والوحشــية من هذا الحراك؟ أقدرٌ نعيشه أنْ تُنسينا أحزانٌ 
أحزانًا؟ أم لعله هروب مــن مواجهة أزمات عجزنا عن اتخاذ 
مواقف موحدة للتعامل معها، إلى أزمة تراصّت لها الصفوف، 
وتوحد في ظلها أهل المشارب، الإسلامي والعلماني، والسني 

والشيعي، واليمين واليسار.
ع أوصــال قلوبنا، لكن ما بالنا لا  لا نضنّ على جمال بِتَقطُّ
نُفسح في القلوب مكانًا لغير جمال؟ ضاقت قلوبنا كما ضاقت 

آفاقنا، ولسان الحال:
أصمٌ عن الأمر الذي لا أريده     وأسمع خلق الله حين أشاءُ

لقد كشــفت قضية خاشــقجي عوراتنا، نعم قد كشــفت 
خداعنا لأنفســنا، فكثيرا ما برّرنا قُعودنــا وتخاذَلنا وعدم 
الجدية في التعاطي مع الأزمات بسطوة المستبدين، وضعف 
الوعي وقلة الإمكانات، فجــاءت صولاتنا وجولاتنا من أجل 
جمال خاشــقجي فاضحة، فها هو صرير أقــلام الكُتّاب يهز 
أرجاء المعمــورة، وها هي الجماهير تُظهــر الدراية والقدرة 
على التحليــل والتقييم والترويج، إذن فنحن نســتطيع أن 
نلفت الانتباه، فلِــمَ الانتقائية؟ ولمــاذا لا نتفاعل مع قضايا 
الأمة وضحاياها الآخرين، على نحوِ تفاعلِنا مع قضية جمال 

خاشقجي رحمه الله؟
لــم أقف على تفســير مُحدد لنشــاط بعــض الإعلاميين 
خاشــقجي  مقتل  قضية  تجــاه  والحقوقيين  والصحافيــين 
العارضة دون القضايا الأخرى الُمستديمة، وأجدُني أتساءل: 
ألأن الأمــر يخص واحــدًا ينتمي إلى ذلك الوســط؟ أم لأنها 
قضية لا يســوغ فيها الخلاف، فجاءت محمودة العواقب لمن 
يخوض فيها؟ أم هو إجراء دفاعي لئلا يُصيبهم ما أصابه؟ أم 
لأن الغرب يهتم لمقتل خاشقجي فكانت فرصة جديدة للتوافق 
معهم؟ أما الصحــف والمواقع والفضائيــات فقد خاضت في 
تغطية القضية على مبدأ الســباق التجــاري، لا يهم الفائدة 
ة من الخبر، ما يشــغلها هو مجرد النشــر عن جمال  المرْجُــوَّ
خاشــقجي، لتوازي الصحــف والمواقع الأخــرى، ولو جاء 
ذلك على حســاب الأزمات الراهنة. والناظــر إلى التغطيات 
الصحافية للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ أيام، سيجدها 
باهتة لا ترقى لمســتوى الحدث، فهناك قضية رائجة اســمها 

"مقتل جمال خاشقجي" هي التي تُحمي عداد القراءات.
للعرب مثــل يقولون فيــه "إذا كنتَ في قــوم فاحلِبْ في 
إنائهــم" يُضرب في الأمــر بالموافقة وتــرك المخالفة، ويبدو 
أن أقوامًــا يتخذونــه نهجًا، فلا همَّ لهم ســوى قضية جمال 
خاشقجي والنشــر فيها والحديث عنها والتفاعل معها، على 
حســاب تناول القضايا الأخرى للأمة، لا لشيء إلا لأنهم رأوا 

أن يحلبوا في إناء غيرهم.
لنكن أكثر صراحة مع أنفســنا، أليس لهــذا التفاعل غير 
المســبوق مع مقتل خاشــقجي، علاقــة بموقفنــا الرافض 
لسياســات الســعودية، بعد أن خسر ابن ســلمان القريب 
والبعيد بقراراته الهوجاء؟ وربما لا أجانب الصواب إن قلت 
إن الاهتمام بمقتل خاشــقجي على هذا النحو الذي ســطّح 
القضايــا الأخرى للأمة هــو أمرٌ يراد بنا ولنــا، وربما كانت 
فرصة جيدة للاحتلال في تمرير بعض القرارات التعســفية، 
وفرصة لبشــار الأســد في ارتكاب المزيد مــن المجازر بحق 
الشــعب الســوري، في ظل ضعف تســليط الضوء على كل 
القضايا عدا قضية خاشــقجي، فالرأي العام العربي يُدفع به 

حاليا في اتجاه وحيد.
لدينا العديد مــن القضايا الُمتفق عليهــا، أبرزها القضية 
الفلســطينية، لو أن لها هذا الزخم الذي شهدناه في التعامل 
مع مقتل خاشــقجي لوجدنا القضية الفلســطينية في مسار 
آخــر أكثر إيجابية وإثمــارًا. هلمّ أيها المحلــل العبقري، ويا 
أيها القارئ البصير، ويــا أيها الصحافي المخضرم، وواجهوا 
مقالتــي – كالعــادة- بما تجود بــه قرائحكــم، وقولوا إن 
إحسان التي كتبت عن خاشقجي حتى الملل، جاءتها الأوامر 
لتأخــذ بِحُجُزِ القضية فــي اتجاه آخر، وتســعى لتوهينها 
وتسطيحها من أجل تبرئة ســاحة ولي العهد الُملهم الُمحدث، 
مع ان إحســان هذه كتبت هنا في هذا المنبر قبل اسبوع مقالة 
"شنجول الجزيرة" التي تتحدث عن عبث ابن سلمان وتدعو 
العائلة الحاكمة في الســعودية الى عزله وأمثاله عن دائرة 
صُنع القرار، وهي المقالة ذاتها التي سجّلت رقما قياسيا بعدد 
التعقيبات والتعليقات، التي حملت أبشع الألفاظ السوقية، 
بما فيها مــن طعن الأعراض والأنســاب لشــخص الكاتبة 
وأهلهــا، وكل من يدافع عنها كمُســلمة، أو عن فكرتها وحقها 
في التعبير عن رأيها، من قبل مئات الحســابات السعودية، 
إضافة الى أكثر مــن أربعة آلاف تعليق من حســابات تضع 
صورة الملك سلمان وهو يشــرب من فنجان قهوة، أو صورة 

ابنه وهو يرتدي "البشت الطائر".
شــيء من الاعتدال والتوسط يا قوم، شــيء من ترتيب 
الأولويات، شيء من الشمولية، التفاعل مع أشلاء الضحايا 
أسوة بخاشقجي، فقط هو ما أنشد إيصاله إلى الجماهير من 

خلال تلك السطور.
رت تماما، أما الُمغرض  مقالتي ســيفهمها الُمنصف كما سُــطِّ
الباحث عن زلاتي فأبشــره بأنه حتمًا سوف يجد مَرامَه في 
توجيه كلماتي وليِّ أعناقها، ولكن أُبشّره أيضًا بأنني ما كنت 
يومًا لأعبأ بالقيل والقــال. وللمنصفين فقط أُجمل العبارات: 
يذوب القلب كمدًا على جمال ونبكيه، ولكن علينا ألا ننســى 
أولئك الضحايا الذين لا بواكي لهم، ممن ليس لهم حســابات 
على الفيســبوك او تويتــر، وربما لم يُمرّ )النــت( يوما من 
مضاربهم، والذين مُزّقت جلودهم وتناثرت أطرافهم، وماتوا 
بصمــت، كأنهم لم يكونوا، ومــن دون أن يدري عن حكايات 
موتهم او أســمائهم أحد، والله غالب على أمــره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.
 

*كاتبة أردنية

»إسرائيل« تصعّد حربها الناعمة هل هي مؤشر لتهدئة أم لانفجار؟

لماذا تخيف الانتخابات الرئاسية الجزائريين؟

الصراعات على أشــدها في دول 
غرب آســيا، من الشواطئ الشرقية 
للبحــر المتوســط إلى الشــواطئ 
الجنوبيــة لبحــر قزوين. احتــدامُ الصراعــات يجد 
ترجمتــه في الحرب الناعمــة التي تلــف دول الإقليم 
بدرجات متفاوتة مــن الحدّة. فهل تصعيدها وســيلة 
ضغط لتوليــد حاجة إلــى التفاوض؟ أم هي مؤشــر 

لانفجار ينذر بسخونة غير مسبوقة؟
ثمة صراع بين تركيا وســوريا في إدلــب غرباً وفي 
الحســكة شــرقاً، أمام عيون مترقّبة ومتربّصة لامريكا 
وروسيا، لكسب ولاء كرد ســوريين، تتوزّع سياسات 
وممارســات قياداتهم، بين انحياز بعضهــا إلى تركيا 
وتحالــف بعضها الآخر مــع أمريكا، وارتبــاط غالبية 

الناس بإرضهم وبالتالي بموطنهم ودولتهم سوريا.
ثمة صــراع بين أمريــكا )ومن ورائها "إســرائيل"( 
وإيران، امام عيــون مترقبة في عالــم العرب، كما في 
روسيا ودول أوروبا وآسيا، لتأمين مصالح شتى الدول 
والشــعوب المتضررة من الحرب التجارية التي تشّنها 
امريكا ضد الجميــع، والعقوبات التي تخصّ بها ايران 

أكثر من غيرها.
ثمــة صراع على الحقــوق والمصالــح والمصائر بين 
"إســرائيل" )ومــن ورائهــا أمريكا( وســوريا وقوى 
المقاومة اللبنانية والفلســطينية، التــي تدعمها ايران 
علنــاً وروســيا ضمناً أمام عيــون مترقبة فــي العالم 
أجمع. كل من هذه الصراعات مرشح لمزيد من التصعيد 
الهادف إلى تحقيق تهدئة وبالتالي تســوية سياسية، 
أو إلــى انفجــار، وبالتالي إلى انحدار مــن حال حربٍ 
ناعمــة محتدمة إلــى أخرى ســاخنة محتملة. أشــدُّ 
الحروب الناعمــة احتداماً وخطورة تلك التي تشــنّها 
ســوريا  على  خصوصاً  عموماً،  الامة  "إســرائيل"على 
وإيران، وعلى قوى المقاومة العربية التي تجد نفســها 

في خنــدق واحد معهما. هذه الحــرب جرى تصعيدها 
باعتداء "إســرائيل" على ســوريا وتســبّبها بإسقاط 
طائرة استطلاع روســية منتصفَ شهر سبتمبر/أيلول 
الماضي، الأمر الذي أدى إلى قيام روسيا بترفيع قدرات 
الجيش السوري بتزويده منظومة دفاعٍ جوي من طراز 

.300-S
الدفاعيــة المتطــورة وآليات  إذ حــدّت المنظومــة 
التحرّي والاستطلاع والتصويب الملحقة بها من هامش 
المنــاورة أمام ســلاح الجو الإســرائيلي، واقترن ذلك 
بموقف سياســي أشــد تصلباً، فقد اندلعت في الكيان 
الصهيوني مناقشة مستفيضة حول ما يمكن أو يقتضي 
عمله لاســتعادة فعالية الردع الإســرائيلي. لعل أبلغ 
تعبيرٍ عن المناقشــة الجدّية الدائرة تجلّى في مقالتين: 
الاولى لايال زيســر، نائب رئيس جامعة تل ابيب، في 
"يســرائيل هيــوم" )28/10/2018( والثانيــة لاوفيك 
ريمر، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي، "مباط 
عال" )23/10/2018(. يرى زيســر، خلافــاً لادعاءات 
الناطقــين العســكريين، فإن لا عمليات لســلاح الجو 
الإسرائيلي في الســماء الســورية بعد قيام الروس 
بتزويد الجيش السوري منظومة S-300، وأن روسيا 
لا تعتبر إيــران تهديــداً وأن وجودها في ســوريا لا 
يشــكّل مشــكلة لها، وأن إيران ما زالت تالياً موجودة 
في ســوريا وتتجذّر. لمواجهة هذا الواقع يدعو زيسر 
"إســرائيل" إلى "أن تفكر من جديــد في تغيير التوجّه 
بالعودة إلى سياســات الماضي، واساسُها تدفيع ثمن 
باهظ ليس فقط للضيف )ايــران( بل ايضاً للمضيف، 

اي بشار الأسد".
ريمر يــرى أن حزب اللــه أفلح في ترســيخ معادلة 
ردعٍ فــي مواجهة "إســرائيل" بعدما نجــح، باعتراف 
رئيس الاســتخبارات العسكرية، بإقامة مشروع إنتاج 
صواريخ في لبنان وتحويلها إلــى نماذج أكثر دقة في 

التصويب، وبالتالي أكثــر فعالية. وإذ يؤكد ريمر على 
أن اســلوب الرد الاســرائيلي في هذه المرحلة لم يؤدِ 
إلى حمل المجتمع الدولي ولا ايران ولا لبنان على وقف 
مشــروع حزب الله لإنتــاج الصواريــخ الدقيقة، فإن 
"إسرائيل" "ســتضطر إلى المجازفة من أجل خلق تهديد 
موثوق بــه والتلميح إلى تصميمها علــى إزالة الخطر 
الإســتراتيجي، من خــلال توجيه إنــذارات تتضمن 
تهديداً واضحاً بالقيام بعملية عســكرية في لبنان، أو 
بضربة وقائية ضد مواقع الإنتاج المعروفة في أراضيه، 
مع ما يعنيه ذلك من مخاطر تصعيد يؤدي إلى مواجهة 

عسكرية واسعة".

زيســر وريمــر يلتقيــان، اذن، على ضــرورة قيام 
"إســرائيل" بتدفيع عدوها، حزب الله، كما "المضيفَين"، 
لبنان وسوريا، ثمناً باهظاً لاســتضافته. فهل حكومة 
نتنياهو ورئيس اركان جيشــها الجديد الجنرال افيف 

كوخافــي في وارد اعتماد هــذه "النصيحة" الخطيرة؟ 
ظاهر الحال يشير إلى العكس. فنتنياهو ما زال حريصاً 
ومنشغلًا بالحصول على موعد للاجتماع ببوتين، رغم 
تهرّب الرئيس الروسي منه بشكلٍ ملحوظ، غير أن عدم 
اللقاء مــع بوتين لا يمنع رئيس الحكومة الإســرائيلية 
من العمــل والمنــاورة في مجــالات اخرى. فقــد أفاد 
تقرير تلفزيوني بثته قناة "حاداشــوت" الاســرائيلية 
أن الشــبكات الســيبرانية الإســتراتيجية الايرانية، 
تعرضت قبل ايام لهجوم بعد ساعات من كشف الدولة 
العبرية اشــراكها الدنمارك في معلومات عن "مؤامرة" 
ايرانية للقضاء علــى معارضين ايرانيين على الاراضي 
الدنماركية مــا ادّى إلى قيــام كوبنهاغن باســتدعاء 
ســفيرها في طهران. التقرير التلفزيوني الإســرائيلي 
تســاءل ايضــاً : "هل تذكــرون فيروس "سنكســنت" 
الذي اخترق حواســيب )الكومبيوتر( القطاع النووي 
الإيراني؟" وكان الجنرال ســردار غــلام زاده جلالي، 
رئيس وكالة الدفــاع المدني في ايران، صرح بأن بلاده 
عطلّت نسخة جديدة من "سنكســنت". وقبل ذلك، أقرّ 
الجنرال جلالي بــأن هاتف الرئيس حســن روحاني 
تعرّض للتنصت، وانــه جرى تزويــده هاتفاً لا يمكن 

التنصت عليه.
ترى، هل اســتجابت القيادة السياسية والعسكرية 
الإسرائيلية لدعوة زيسر وريمر إلى شن ضربة وقائية 
ضد اعــداء "اســرائيل"؟ أم هل تراها قامــت بتصعيد 
حربها الناعمة المحســوبة على نحوٍ قابلٍ للتحويل إلى 
تهدئة أو إلى انفجار؟ ربما، لكن من الواضح أن الضربة 
السيبرانية الإسرائيلية جاءت محدودة الفعالية بدليل 
أن إيــران واجهتها دونما أضرار تذكــر، وإلّا لكانت تل 

أبيب تغنّت بها بضجيجٍ وصخب.

*كاتب لبناني

الأمــن  إعــان  بعــد  مباشــرة 
العام لجبهة التحرير عن ترشــيح 
لانتخابــات  بوتفليقــة  الرئيــس 
الرئاســية الأســبوع الماضــي. اتصلــت بــي أكثر من 
وســيلة إعامية فرنســية من باريس، لاستفسار عن 
الخبــر والمســاعدة علــى فهمه. مــا قلتــه للصحافين 
الفرنســين الذين روجوا بقوة لخبر ترشــح بوتفليقة 
هذا، لم يعجبهم، كما أحسســت بــه، من نبرة حديثهم 
معــي. هم المهنيــون الذين كانــوا يعتقــدون أنهم أمام 
خبر سياســي مــن الدرجــة الأولى، متعلــق بالجزائر 
وانتخــاب رئيســها تحديــدا التي عــادة مــا تهتم بها 

الصحافة الفرنسية بشكل لافت.
 ما حاولت أن أشرحه لهؤلاء الإعامين، أن الإعان 
عــن ترشــيح الرئيس ليســت مــن اختصــاص الأمن 
العــام للحزب "الحاكــم" ولا أي حزب آخــر، وأن هذا 
الإعان الذي قام به للمرة الألف هذا الشخص بالذات، 
هــو جزء مــن ديكور هــذه الانتخابــات الغريبــة التي 
تعيشــها الجزائــر، التي يتصــارع فيهــا المتزلفون من 
كل نــوع، لتقديم الولاء، في حــن أن المعني الأول بها، 

ســاكت لا يتكلم، قد يترشــح كما توحــي بذلك الكثير 
من المؤشرات، وقد لا يترشــح بسبب وضعه الصحي 
أساسا، ما يحيل إلى التفكير في سيناريو ثان سيكون 
مــن الصعب الوصــول إلــى توافق حوله فــي الآجال 
القانونيــة لانتخابات. عدم توافق يفســر الاضطراب 

الذي يعيشه النظام في المدة الأخيرة. 
أثناء ذلك يشــتد الصراع بن الأحزاب والجمعيات 
و"الشــخصيات" على شــكل ســباق، من يتقرب أكثر، 
ومن يتزلف أكثر ومن يمدح أكثر رئيســا لا يكلمهم ولا 
يستقبلهم أصا، يشاهدونه مثل غيرهم من المواطنن 
على شاشــة التلفزيون بمناســبة نشــاطاته الرسمية 
علــى قلتهــا! في مجتمــع ونظام سياســي، لم يمارس 
ثقافة "الشــيتة " كما تســمى في الجزائر بهذا الشطط 
إلا حديثــا، علــى الأقــل بشــكلها القبيح الــذي يعاينه 
المواطن فــي الســنوات الأخيــرة. انتخابات رئاســية 
أصبحت تخيف الجزائرين أكثر  فأكثر، لأنها تذكرهم 
بأزمة نظامهم السياسي التي يحاولون نسيانها، مدة 
خمس سنوات لم تنجح الانتخابات في تخليصه منها، 
أو التقليل منها على الأقل، رغم تنظيمها بشكل دوري، 
منذ اســتقال الباد، بكلفة مالية باهظة ســتصل إلى 
416 مليــون دولار، حســبما هــو مخطط للرئاســيات 
المقبلــة )50 مليار دينار( لتكون بذلــك أغلى انتخابات 
في البلد لحد الآن، حسبما جاء في الصحافة الوطنية.
بأزمــة  الشــعبية  الذاكــرة  تربطهــا  انتخابــات 
التســعينيات وتداعياتهــا الأمنية والسياســية، بُعيد 
الإعان عــن وقف أول مســار انتخابي تعــددي، بعد 
المصادقة على دســتور 1989. كمــا تذكرهم بما حصل 
في 1999 عندما انســحب المرشحون الســتة، ليتركوا 
بوتفليقــة كمرشــح للســلطة وحده في الســباق، وما 
ارتبــط من صــراع سياســي بنكهة جهويــة واضحة، 
بمناسبة رئاسيات 2004. ليبقى الأخطر دائما، المرتبط 
بهــذه الانتخابــات الرئاســية، الذي يخيــف أكثر من 
غيره، هــو إمكانية عدم التوافق بــن "أصحاب القرار" 
علــى مرشــح واحــد لتســويقه للجزائرين كمرشــح 
رســمي، لما بعد بوتفليقة، كما جــرت العادة حتى الآن 

والقذف بدل ذلك بالأزمة إلى الشارع، كما حصل أكثر 
من مرة في التاريخ السياســي للبلد. شارع من سماته 
العفويــة وضعــف التنظيــم السياســي، بــل انعدامه 
كليــا في بعض الحالات، ما يجعلــه يملك قابلية كبيرة 

لاستعمال والتوريط السياسي. 
الكثيــر، بمناســبة هــذه  ســيناريو يتخــوف منــه 
الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الربيع المقبل 
بــكل الضبابيــة التي تســودها. في وقت يعــرف فيه 
النظام السياسي تغييرات مهمة ما زالت لم تصل كلها 
إلى النضج، لكنها حاضرة كخلفية لا يمكن الاستهانة 
بها، كعوامل تفســير لحالة الاضطراب التي يعيشــها 
هــذا النظام في المــدة الأخيرة، التي عبرت عن نفســها 
بأكثر مــن وجه، كتلك الاعتقالات التي مســت قيادات 
عسكرية كبيرة بتهم الفســاد أو الإعفاء من المناصب، 
أو ذلك الصراع السياسي بن الأذرع الإعامية لبعض 
مراكز القوى، أو أزمة البرلمان الاســتباقية وأســاليب 
تسييرها القبيحة المهينة لكل المؤسسات والبلد برمته. 
قضايا يربطها الماحظ الوطني والأجنبي، كما تربطها 
الشــائعة السياســية الشــعبية التي يزداد حضورها 
في هــذا النظام السياســي المغلق، بلعنــة الانتخابات 
هذه التي فشــلت الجزائر في الإفات منها. انتخابات 
رئاســية تجري فــي ظل تحولات سياســية يعيشــها 
النظــام السياســي من الداخــل، مثل ذلــك التغيير في 
موازين القوى بن مراكز القــرار التي كانت لها الكلمة 
الأخيرة على الدوام في مســألة الانتخابات الرئاسية، 
كمخابرات الجيش على ســبيل المثــال، التي تبدو أقل 
حضــورا، مقابــل بــروز رجــال الأعمال كقــوة ضغط 
وضعف الأحزاب التقليــدي، ناهيك عن الدور الباهت 
الذي تقــوم به المؤسســات الرســمية كالبرلمــان على 
ســبيل المثال. في حضور أقوى للقنــوات التلفزيونية 
الخاصة، الموظفة بشــكل ســافر في حسم الصراعات 
بمناســبة الانتخابــات، رغــم وضعهــا القانونــي غير 

الرسمي. 
أدوار يرفض القيام بها حتــى التلفزيون العمومي، 
رغــم تبعيتــه الكليــة للنظام. ليكــون المال السياســي 

هــو البــارز الأقوى الــذي يطل برأســه بمناســبة هذه 
الانتخابــات التــي تبقــى تخيــف الجزائريــن، لغاية 
تحولهــا فعا إلــى وســيلة تغييــر سياســي وتداول 
للســلطة ونقاش برامجي بن المشــاريع السياســية. 
وليســت انتخابــات إلهــاء للمواطنن وتــودد للعالم 
الخارجــي لكســب شــرعية، تبقــى رغــم كل مــا يقال 
عــن الانتخابــات الرئاســية الجزائريــة حاضــرة في 
حالــة الرئيس كشــخص. لا يمكــن من دونها تفســير 
الصاحيات الكبيرة شــبه الملكية التي يتوفر عليها في 
النص الدســتوري وأكثــر على أرض الواقع. شــرعية 
بصاحيات واســعة جدا، من دونهــا لا يمكن أن نفهم 
كيف تســنى لــه اتخــاذ الكثير مــن القــرارات المتعلقة 
بالتغييــر على مســتوى القيــادة العســكرية وتحويل 
بعضهــا إلى المحاكمة، وهو في هــذا الوضع الصحي، 
كمــا ظهر فــي آخر خرجة لــه وهو يترحم علــى أرواح 
الشــهداء، بمناســبة عيــد الثــورة فــي أول نوفمبــر/
تشرين الثاني الحالي. شرعية تحصًل عليها بوتفليقة 
وهو على رأس الســلطة، منذ عشرين سنة، استعملها 
أساســا لتدعيــم حكمــه الشــخصي، علــى حســاب 
المؤسسات الرسمية للدولة التي اختفى دورها تقريبا. 
كمــا بينــت ذلك بشــكل جلي أزمــة البرلمــان الأخيرة. 
مؤسسات لن تحسم داخلها بكل تأكيد مسألة خافة 
بوتفليقــة وتعين خليفة له أو حتــى التجديد له لعهدة 

خامسة وهو في وضع صحي حرج.
حســم فــي الأمر ســتنجزه "الأشــباح" كمــا جرت 
العــادة، داخل هذا النظام السياســي الــذي تقوم فيه 
الشلل الصغيرة والأفراد بمهام المؤسسات السياسية 
الرســمية. حتــى وإن تعلــق الأمــر بانتخــاب رئيــس 
الجمهوريــة. في غيــاب المواطن الخائــف الذي يطلب 
من الســماء ســرًا وعانية أن "يتفاهموا" بســرعة ولا 
يعرّضوا اســتقرار الباد للخطر مرة أخرى، بمناســبة 
هذه الانتخابات التي تمنح الانطبــاع الكاذب بالتغيير 
لتكون نتيجتهــا الاضطراب أو الركود السياســي في 

أحسن الأحوال.
*كاتب جزائري

تسريبات عن زيارة 
وفد سعودي لطهران، 

بتوجيه من محمد بن 
سلمان، لبحث الخروج 

من الحرب اليمنية 
بضمانات إيرانية

دول تترقب لتأمين 
مصالحها المتضررة من 
الحرب التجارية التي 

تشّنها أمريكا ضد الجميع، 
والعقوبات التي تخصّ

 بها إيران

انتخابات غريبة 
تعيشها الجزائر

 يتصارع فيها المتزلفون 
من كل نوع لتقديم الولاء، 

في حين أن المعني الأول 
بها، ساكت لا يتكلم
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البحرين: مفخرة الاستقواء بإسرائيل وتهمة »التخابر مع قطر« 
■ وصف رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو ما 
حــدث فــي القنصليــة بإســطنبول )أي حدث اغتيــال وتقطيع 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي والتخلص من جثته( 
بأنه »مروّع« وهي مقدّمة »طلليــة« للوصول إلى »الغزل المفيد« 
بالقول إنه »مهم جدا في الوقت نفسه من أجل استقرار المنطقة 
والعالــم أن تبقى الســعودية مســتقرة«، والــذي فهمه الجميع 
أنه دعم لولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، وخصوصاً 
بعد انكشــاف تدخّل نتنياهــو )والرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي( لــدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب دفاعا 

عن بن سلمان.
وزيــر الخارجية البحرينــي خالد بن أحمــد آل خليفة، ومن 
دون أن يــرفّ لــه جفن، هلّــل للتصريــح الإســرائيلي واعتبره 
موقفا واضحا من الدولة العبرية حول دور السعودية المهم في 
المنطقة، كما لو أن إســرائيل هي متعهّد توريد الاستقرار والأمن 
في الربــوع العربيــة، والقاضي الأممــي الذي يــوزّع ميداليات 
العدالة على »شــقيقاته« العربيات، وليســت الدولة التي تحتلّ 

أرض الفلسطينين وأراضي دول عربية أخرى. الدولة الهمجية 
المســؤولة عــن حروب طاحنــة ضد بلــدان عربيــة، وتاريخ من 
الاجتياحــات الوحشــية فــي لبنــان والأردن وغــزة والضفّة، 
والرافضة لتنفيذ عشــرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة 

ومنظماتها المختلفة.
جــاء التصريــح خلال أســبوع تطبيع خليجي  ـ  إســرائيلي 
حافــل كانــت ذروته في اســتقبال ســلطان عُمــان قابوس بن 
ســعيد لنتنياهو في مســقط وزيــارة وزيرة الثقافــة والرياضة 
الإســرائيلية ميــري ريغيــف للإمــارات لتشــهد عزف النشــيد 
الوطنــي الإســرائيلي في بطولــة عالميــة للجودو، ثــم احتفال 
السلطات بها سياحيا باستضافتها في مسجد الشيخ زايد في 
أبو ظبي، وتبع ذلك إلقاء وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا 

خطابا في مؤتمر في دبي.
وحســب القناة العاشــرة الإســرائيلية فإن حمــى التطبيع 
ســتتصاعد وأن نتنياهــو يخطط لزيــارة دولة خليجيــة ثانية 
ســتكون، على الأغلب، البحرين ليكــون ذلك ختاماً لفترة طويلة 

من »التحمية« اللازمة عبــر التصريحات واللقاءات والتمريرات 
الجانبية. وحسب القناة نفسها فإن »كل ما تمارسه السعودية 
في الســرّ تمارســه البحرين في العلن« ويجــري هذا في الوقت 
الذي تؤكد فيه صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن »حوار سرّي« 
بــن البحرين وإســرائيل للإعلان عن إقامة علاقــات علنية بن 

الجانبن تدشنها زيارة مرتقبة يجريها نتنياهو إلى المنامة.
وكــي تكون الأمــور »واضحة« أكثــر )إذا اســتخدمنا تعبير 
الوزيــر البحريني( فإن ســلطات المنامة أصــدرت أحكاما أمس 
الأحد على علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود، بالسجن 
المؤبد بتهمة »التخابر مع دولة قطر«، والمعروف طبعاً أن الثلاثة 
هــم من شــخصيات المعارضــة البحرينية، ولم تجد الســلطات 
البحرينيــة، علــى ما يبــدو، أن تهمــة المعارضة كافيــة لإصدار 
الأحكام فارتأت تهمة أشد خطرا بكثير من التعامل مع إسرائيل 
مثــلا )التي هي العدوّ التقليدي للعــرب( فاختارت »التخابر مع 

قطر«!
هناك أمر مفارق للمنطق والعقل في كل ما يجري في الخليج 

العربــيّ المتحاملة على قطر لا يمكن تبويــب كل تفاصيله ضمن 
أطر السياسة فحســب، فهل ســتجرّم دول الحصار مواطنيها 
الذيــن يظهرون على القناة الإســرائيلية العاشــرة أو »يديعوت 
أحرونــوت« لانتقــاد نظام الحكــم البحريني بتهمــة »التخابر« 
أيضاً أم أن التهمة محفوظة لقطر فحسب، وأن انتقاد السلطات 

في منابر دول »شقيقة« مثل إسرائيل سيكون مسموحا؟
بعض المشــكلة فــي المنطق السياســي لدول الحصــار )إذا 
سلّمنا بوجود منطق( يتعلّق، على ما يظهر، باستصغار للنفس 
يسمح بانتهاك أســس الجغرافيا والأخوة والمصالح الخليجية 
المشــتركة لصالــح ولاء عابر للجغرافيــا والقــارات لـ»الكفيل« 
الأجنبيّ والذي تتمسّــح دول الحصــار بأعتابه وتختبئ خلف 
مظلّتــه النووية وربمــا تتفاخــر بقدراته العســكرية على الفتك 
بالفلســطينين، وتذهل بقدراته العلميــة والمالية، وربما تُعجب 
بآلياتــه الحزبية والحريات السياســية والفرديــة التي يملكها 
أفــراده، لكــن إذا مــارس مواطنوها جــزءا منهــا أو طالبوا بها 

فسينتهي الأمر بهم في السجون بتهمة »التخابر مع قطر«!

القوة الذاتية تردع الآخرين
■ خمسون عاما من التشرذم العربي أكدت غياب القوة 
التي تملك الجذب المركــزي وتحافظ على عالم عربي يتمتع 
بقدر من التماســك الداخلي والمنعة التي ترهب العدو. فمنذ 
غياب الرئيس المصــري جمال عبد الناصر خســرت مصر 
موقعها كقوة عربية تمثل مرجعية سياســية وثقافية لهذه 
الأمة المترامية الأطراف. هذا التشــرذم أدى تدريجيا لإزالة 
عوائق التدخل الأجنبي على تعدد مصادره. فلا السعودية 
استطاعت ملء الفراغ القيادي ولا العراق أو سوريا، فضلا 
عــن دول المغرب. فكان مــن مظاهر هذا التشــرذم عدد من 

الظواهر التي تزيد أمتنا تخلفا وتشرذما وضعفا.
 أول هذه المظاهر هرولة الأنظمــة للتطبيع مع الاحتلال 
الإســرائيلي والدخول في محاور أمنية معه بدون خجل أو 
خشــية من ردود فعل جماهيرية رادعــة. وقد تبلور المحور 
الذي تشــكل »إســرائيل« نقطة ارتكازه بعد ثورات الربيع 
العربي الــذي اعتبرته الســعودية وبعــض دول مجلس 
التعــاون التحدي الأكبر لأنظمتها، ولذلك لم توفر وســيلة 
لقمعه بأبشع الأساليب وأكثرها توحشا. أنفق المال النفطي 
على نطاق واســع للتصدي له، وتمت تعبئة جميع الطاقات 
الأمنية لقمع الجيل العربي الثائر الذي كان يبحث عن هوية 
سياســية مختلفة. والأخطر من ذلك ظهور تحالف شــرير 
ضم قــوى الثورة المضــادة بمحورية إســرائيلية وضعت 
إمكاناتها الأمنية التي استفادتها من التصدي للانتفاضات 
الفلســطينية المتعاقبة فــي خدمة أنظمــة القمع والتصدي 

للشعوب الثائرة.
 وحظيت »إســرائيل« بمكافآت عديدة: الهرولة للتطبيع 
معها، غض الطرف عــن بناء المســتوطنات على الأراضي 
الفلسطينية، السماح لها باحتلال القدس وتهيئة الظروف 
لنقل السفارة الأمريكية اليها، وتشجيع الكيان الإسرائيلي 
لمواصلــة العدوان ضــد محــور المقاومة ابتــداء بحماس 
والجهاد الإســلامي وحزب الله وصولا إلــى  إيران. ثاني 
هذه المظاهر تصــدع جبهات الأمة، الواحــدة تلو الاخرى، 
تــارة بفعل التدخــلات الأنجلو ـ أمريكية وأخــرى بإثارة 
ايديولوجيــات الكراهيــة والاحتراب الدينــي والمذهبي، 
وثالثة بضرب التحالفات التقليدية وضرب القوى العربية 
القوية. فسقطت مصر تماما من المعادلة السياسية الاقليمية 
بعد انقلاب العســكر على الديمقراطية الهشــة التي كانت 
الثمرة الوحيدة لثورة 25 كانون الثاني/يناير، وســقطت 
ســوريا كقوة إقليمية بعد إشــعال حرب أهلية فيها ودعم 

التطــرف والإرهاب لتدميــر واحدة من أعــرق حضارات 
المنطقة. وضرب العــراق أولا بالحرب الأنجلو ـ أمريكية في 
العام 2003 ثم تقطيع أوصاله بالطائفية والتطرف، وأخيرا 
بضرب مصداقية نظامه السياســي وإســقاط مشــروعه 
الديمقراطــي بممارســات قاتلة منها المحاصصة والفســاد 

وإبراز خطر التقسيم.
ما حدث في الأعوام الأربعة الأخيرة من تطورات إقليمية 
في المشرق العربي أسس لواحدة من أشد الحقب ظلاما. فقد 
بدأ الملك ســلمان عهده بالانقلاب على تقاليد الاســتخلاف 
الســعودية، فعين نجله، محمد، وليا للعهد ليقود المملكة من 
أزمة إلى أخرى. هذا الشــاب المتهور بدأ عهده بشن الحرب 
على اليمن، وهي واحدة من أســوأ الحروب التي شــهدتها 
المنطقة فــي العقود الأخيرة. فقد دمرت البشــر والحضارة 
والبنية التحتية، وشقت جروحا عميقة في الجسد العربي 
وأحدثــت تصدعا في البناء السياســي حتى داخل مجلس 
التعاون الخليجي نفســه. فقد نأت ثلاث من دوله: الكويت 
وعمان وقطر، بنفســها عــن ذلك العدوان، بينما شــاركت 
الإمارات والبحرين بشــكل فاعل في ذلــك العدوان. ولا بد 
من التأكيد على دور الولايات المتحدة وبريطانيا في انطلاق 
الحرب واستمرارها. ومع ذلك بدأ العالم ينقلب على الحرب 
والمشــاركين فيها، ويطالــب بوقفها فورا. وقــد جاء نداء 
وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين هذا الأســبوع لوقف 
الحرب قبل نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري ليحاصر 
الســعودية والإمارات والبحرين التي ستخرج من الحرب 

خاسرة سياسيا وأخلاقيا.
كان من مبررات الحرب التي قادتها السعودية على اليمن 
التصدي للنفــوذ الإيراني في المنطقة. ولكــي يكون هناك 
قدر من الإنصــاف لا بد من إعادة تأكيــد الحقائق المذكورة 
أعلاه، ففيها شــيء من التفســير لما يعانيه العالم العربي 
من انكشاف كامل للحدود أمام الآخرين الذين يطمعون في 
بسط نفوذهم. أول هذا التمدد انطلق من الكيان الإسرائيلي 
الذي بــدأ التطبيع معه بشــكل فاعل بعــد الربيع العربي. 
لقد تمدد نفوذه بشــكل مضطــرد ومرعب أكدتــه زيارات 
مســؤوليه لعدد من العواصم العربيــة وتطبيع العلاقات 
مع أجنحته الرياضية والثقافية والاقتصادية بمســتويات 
لــم تكن متوقعة قبل خمســين عاما. ومأســاة توســع هذا 
النفوذ أنه امتد داخل فلسطين نفســها، ببناء المستوطنات 
وتهويد القدس وحصار غــزة وتقليص صلاحيات الإدارة 

الفلســطينية وشــن العدوان على غزة بشــكل متواصل، 
فلا يمر شــهر واحد بدون قصفها وقتل أطفالها. وفي غياب 
القوة المركزية أو التحالف العربي الفاعل انكشفت الحدود 
العربية على مصاريعها. فأصبحــت أمريكا حاضرة في كل 
بلد عربي تقريبا بقواعدها العســكرية وسفاراتها العملاقة 
ووكلائها المحليــين. وهناك النفوذ الإيراني الذي يســتغل 
دائما لتبرير استهداف الجمهورية الإسلامية بدون توقف. 
إيران لديها نفوذ في العراق، ولكن تنافســها أمريكا وحتى 
الســعودية أيضــا. ولديها نفــوذ في لبنان بمنافســة من 
الدولتين المذكورتين كذلك. ولديها نفوذ في سوريا بمنافسة 
روســية هائلة. أما في اليمن فنفوذها محدود جدا بســبب 
البعد الجغرافي والتمايز المذهبي. وأخيرا هناك نفوذ تركي 
من خلال العلاقة مع دولة قطر وجماعة الإخوان المســلمين. 
والســؤال هنا: كيف وجدت  إيران وتركيا مجالا لتوســيع 

النفوذ؟ 
فما دام تحالف قوى الثورة المضادة قد اختلق المشــاكل 
السياسية والإرهابية والعســكرية في العديد من البلدان، 
وفي غياب قيــادة عربية فاعلة، فهل مــن الغريب أن تلجأ 
الــدول المنكوبة بتصدعاتهــا الداخلية للتقــارب مع إيران 
أو تركيا؟ لو لم تدعم الســعودية والإمــارات الإرهاب في 
العراق وســوريا فهل ســيحتاج البلدان لدعم إيراني أمني 
وعسكري يساعدهما على التصدي للإرهاب الذي أتى على 
الأخضر واليابس؟ لو لم تواصل »إســرائيل« عدوانها على 
غزة وتحاصر أهلها وتســتغل قوتها الضاربة لاســتهداف 
الفلســطينيين المحاصرين فهل سيجد الفلسطينيون حاجة 
للدعم الإيراني؟ لــو وقفت الســعودية والإمارات بجانب 
أهل غزة ووفرت لهم ما يحتاجون من طعام ودواء وأدوات 
للدفاع عن أنفســهم، هــل كان الدعم التركــي أو الإيراني 
ضرورة لهم؟ لو أن القيادة الســعودية لم تســتهدف دولة 
قطر ومعاملتها ككيان تابع لها بدون سيادة أو قرار مستقل، 
ولو لم تفرض عليها حصارا مقيتا وتطلب من الدول الأخرى 
التي تســتلم الدعم المالي الســعودي بفعل ذلك أيضا، هل 
كانت قطر ستلجأ إلى تركيا لتمتين العلاقة وتوقيع اتفاقات 

دفاعية معها؟
الأمر المؤكــد أن إضعاف العالم العربــي خصوصا على 
مســتوى الايديولوجيا والقيادة كشــفه أمام الآخرين من 
جهة واضطر بعض دوله للاســتعانة بدول صديقة وجارة. 
فتركيا وإيــران لا تطمعان في أموال الســعودية بينما كان 

الرئيس الأمريكــي صريحا عندما 
من  المزيد  يريــد  إنــه  قولــه  كرر 
الذي  فما  الســعودية.  المليــارات 
أوصل الأوضاع إلى هذا المســتوى 

من الهبوط؟ عندما يتعامل الحكام مع مواطنيهم بالتوحش 
الذي يســتهدف إنسانيتهم، وحين يســتهدف عسكر مصر 
معارضيهم، وحين يعمد نظام البحرين لســجن الآلاف من 
مواطنيه وينكل بسجنائه السياسيين، وعندما يسخر نظام 
سياســي إمكانات الدولة بما فيها من طائرات وســفارات 
لاســتهداف مواطن يعارضه ويقتله بســادية هزت ضمير 
العالم، فهل يلام المواطنون الآخرون حين يلجأون للأجانب 
لحمايتهــم؟ فجريمة قتل جمال خاشــقجي فــي القنصلية 
الســعودية باســطنبول قرعت أجراســا مدوية بأن هذه 
الأنظمة تتجاوز الســادية في تعاملها مع البشر وأن الوقت 
قد حــان لتغييرات سياســية جوهرية فــي المنطقة، ولكن 
الآذان الصمــاء والقلــوب الميتة تتجاوز ذلــك وتصر على 

التعامل مع الأنظمة المجرمة وكأن شيئا لم يكن. 
وما يجري في الأروقة السياسية في الرياض هذه الأيام 
من محاولات لاحتواء أكبر أزمة واجهت الحكم الســعودي 
منذ حوادث 11 ايلول/ســبتمبر الإرهابية، لا يعبر عن رغبة 
حقيقية في التغيير الإيجابي. فمع التردد في تحديد مصدر 
القرار الكارثي هناك تحركات تســعى لاحتواء أزمة البيت 
الســعودي بحضور عدد من رموزه من بينهم أحمد بن عبد 
العزيز، وزير الداخلية الســابق الذي عاد من لندن مؤخرا 
بضمانــات دولية، وأخوه مقرن الــذي كان وليا للعهد قبل 
الإطاحة به بقرار من أخيه ســلمان. الهدف »إصلاح« البيت 
الســعودي من داخله، ولكــن يبدو أن الأمــر تجاوز ذلك 
وأصبحت هناك حاجة لطرح بدائل سياسية مختلفة لتجاوز 
الأزمة الإقليمية وليس أزمة البيت الســعودي فحسب، وإلا 
سيظل العالم العربي مكشــوفا أمام الآخرين وفي مقدمتهم 
الاحتلال الإسرائيلي التوســعي والجشع الأمريكي الذي لا 
يعرف حدودا. العالم العربي يحتاج لمحور سياســي عربي 
واســع يمتلك قوة جذب مركزية قويــة تجذب الجميع إليها 
وتمنع الأطماع التوســعية للآخرين. وما عدا ذلك ســوف 
تبقي أمتنا العربية تدور في حلقة مفرغة تســتنزف طاقاتها 

وتكرس أزماتها وتعمق مشاعر اليأس لدى أبنائها.
 

   ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ قبيل انقلاب البشير في السودان، وبمساهمة 
معتبــرة من الدولــة والبنوك التجاريــة والقطاع 
الخاص الســوداني في تمويــل العمليات الزراعية 

وتوفيــر مدخلاتها، وصــل فائض إنتاج الــذرة في الموســم الزراعي للأعوام 
87  ـ  88 و90  ـ  91، إلــى مليــون طن للتصدير، كما تمــت زراعة 550 ألف فدان 
اد الشمس، واحتل الســودان، في ذاك الوقت، المرتبة الثانية،  من محصول عُبَّ
بعد جنوب افريقيا، فــي زراعة هذا المحصول. لكن مع مجــيء الإنقاذ وتبنيها 
لسياســات التنمية المؤدلجة، خاصة بالنســبة لتمويل المزارعــين والعمليات 
الزراعية، صار التمويل يذهب لــذوي الولاء، حتى وإن كانت خبرتهم ضعيفة، 
بينما حُــرم المزارعون ذوو الخبــرة، غير الموالين للســلطة، والنتيجة تقلص 
المســاحات الزراعية في القطاع المطري، وبالتالي تدهور إنتاج القطن والفول، 
وهي محاصيــل للصادر ولتوفير الحبــوب الزيتية لمصانــع الزيوت، وأصبح 
السودان يستورد القمح والزيوت، كما قبع مئات المزارعين في السجون بدعوى 
الإعســار والتعثر في ســداد قروض التمويل. ومنذ فترة، بدأت حكومة الإنقاذ 
تكليف بعض الشــركات التابعة لمؤسسات النظام بالتعاقد مع المزارعين لإنتاج 
محاصيــل محددة النوع والكميات ومســتويات الجــودة وتوقيتات الإنتاج، 
تشتريها هذه الشــركات بأســعار محددة سلفا، وتتولى الشــركات التمويل 
وتوفير خدمات المستلزمات والإرشاد والتسويق والإقراض...إلخ. ويأتي ذلك 
كجزء من سياســة الدولة الرامية لخصخصة مشــاريع القطاع العام الزراعية، 
تمهيــدا لرفع يدها تماما عن الزراعــة، وبالطبع عن المزارع أيضــا. وللمفارقة، 
عندمــا امتنعت الصين عن اســتيراد فول الصويا من أمريــكا، في إطار الحرب 
التجارية الدائرة اليوم بين البلدين، دفعت الحكومة الأمريكية حوالي 12 بليون 

دولار لحماية المزارع الأمريكي إثر خسارته تصدير المحصول إلى الصين. 
تلك الشركات التابعة لمؤسسات النظام، اندفعت في استخدام التكنولوجيا 
الحديثة فــي الزراعة، بــدون تخطيط مــدروس يراعي تخلــف اقتصاديات 
البلاد وضعــف بنيتها التحتيــة، ويضع فــي الاعتبار أن ذلك قــد يؤدي إلى 
تجاوز القطاعــين التقليدي والحديث بــدون تفاعل وتكامل عضــوي بينهما، 
وبدون الانتبــاه، أو بدون الاهتمام، بأن التكنولوجيا سيســتفيد منها المزارع 
المستأثر بتمويل وتســهيلات الدولة، بينما جاره، المزارع الآخر يعاني من شح 
السيولة حتى لتوفير مدخلات الإنتاج ومصروفات التسيير، ناهيك عن تمويل 
التكنولوجيا والآليات الحديثــة. ومعروف أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في 
الزراعة، بصورة عفوية وغيــر مخططة، في البلدان التي تنوء بحمل الاقتصاد 
التقليدي، وباقتصاد هامشــي، ضخم نســبيا، خارج التيار الرئيســي لمصادر 

توليد الناتج المحلي، ستكون غير مأمونة العواقب.
الاقتصاديون والتنمويون السودانيون يحذرون من تفشي ظاهرة »المرض 
الهولنــدي«، والذي يُعرّف في علم الاقتصاد بأنــه العلاقة الظاهرة بين ازدهار 
النمو الاقتصادي بســبب وفرة المــوارد الطبيعية، معدنية كانــت أو زراعية، 
والتوسع في استغلالها، وبين التدني والانكماش في القطاعات الأخرى وخاصة 
قطــاع الصناعات التحويلية. فارتفــاع عائدات المــوارد الطبيعية، كالبترول، 
وأيضا زيادة تدفقات المساعدات الخارجية، ستجعل عملة الدولة المعنية أقوى 
بالمقارنــة مع الدول الأخرى، ممــا يؤدي إلى ارتفاع تكلفة صادراتها بالنســبة 
للبلدان الأخرى، بينما وارداتها ســتكون أرخص، وســيكون قطاع الصناعات 
التحويلية في الدولة أقل قدرة على منافســة المنتجات الواردة. ففي السودان، 
تحت حكم الإنقاذ، توفرت موارد طبيعيــة مربحة، كالنفط والذهب، واعتمدت 
البلاد عليها كليا، بينما أُهمل استغلال وتطوير الموارد الأخرى، خاصة الزراعة 
والصناعــات التحويلية المرتبطة بها. وبعد انفصال جنوب البلاد، فقدت البلاد 
مورد النفط، ومباشــرة بدأت تداعيــات الأزمة الاقتصادية فــي البلاد، حتى 
وصلت اليوم مرحلة الاختناق. ورغــم أن مصطلح »المرض الهولندي«، يرتبط 
غالبا باكتشاف الموارد الطبيعية، ثم فقدانها بالنضوب أو لأي سبب آخر،  مثلما 
حصل للسودان بفقدانه لمورد النفط بعد انفصال الجنوب، فإنه يمكن ربطه بأي 
تطور ينتج عنه تدفق كبير من العمــلات الأجنبية، بما في ذلك زيادة حادة في 
أسعار الموارد الطبيعية والمساعدات الأجنبية، وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي 

المباشر.
وتعبيــر المرض الهولندي دخل قاموس المصطلحــات الاقتصادية لأول مرة 
عبر مجلة الإيكونومســت البريطانية في العام 1977، معرّفة المرض بأنه حالة 
الكسل والتراخي الوظيفي التي أصابت الشعب الهولندي في النصف الأول من 
القرن الماضي، بعد اكتشــاف النفط والغاز في بحر الشمال، فركن الشعب إلى 
الإنفاق الاســتهلاكي البذخي، مهملا القطاعات الأخرى، خاصة قطاع التصنيع، 
حتى وقعت الفأس على الرأس بعد نضوب الآبار. وفي عدد 18 أغسطس/أب من 
صحيفة الغارديان البريطانية، كتب عالم الاقتصاد الأمريكي الحائز على جائزة 
نوبل، البروفيسور جوزيف ستيغلتز، مشيرا إلى أن اكتشاف الموارد الطبيعية 
الســخية في هولندا، أدى إلى ارتفاع أســعار صرف عملتها الوطنية، وبالتالي 
ارتفعت أســعار الســلع التي أنتجتها هولندا، مما أفضى إلى عجز هذه السلع 
عن المنافسة في أسواق التصدير، بل جعل الواردات من الخارج أقل سعراً ومن 
ثم أفضل اختياراً للمســتهلك المحلي. وكانت نتيجة هذا كله، اضمحلال النشاط 
الإنتاجي، والصناعي بالذات. وفي ظل وضع كهذا، تقل فرص العمل وتشتد آفة 
البطالة، وترتفع أصــوات العمال مطالبة باســتحقاقات العجز والإعاقة، وكل 
هذا يتم وســط ارتفاع أسعار الصرف. ولهذا الســبب، ظل ستيغلتز يحذر من 
اقتصاديــات الاعتماد فقط على الموارد الطبيعية لأنــه يخلق، في رأيه، أوطانا 
غنية ومواطنين فقراء، الســودان نموذجا!. ورغم ارتباط اسم المرض بهولندا، 
إلا أنــه لم يكن مقتصرا على تلك الدولة التي ســرعان مــا تعافت منه. فالمرض 
يشمل اقتصادات العديد من الدول التي ظل جل اعتمادها على ما تملك من موارد 
طبيعيــة، مهملة القطاعات الأخرى، خاصة الصناعــات التحويلية، ومتجاهلة 
حتمية نضوب تلك الموارد الطبيعية في يوم من الأيام، أو فقدانها لهذا الســبب 

أو ذاك.
لا أعتقد أن السودان مصاب بالمرض الهولندي فحسب، بل وبمضاعفات هذا 
المرض الذي ظل حتى الآن، هو ومضاعفاتــه، بدون علاج، علاوة على إصابته 
بمجموعة من الأمراض الخطيرة الأخرى، ومضاعفاتها الخطيرة أيضا. والعلاج 
يبدأ بإصلاح السياســة أولا، لينعكس ذلك في برنامج تنموي مرتبط بالواقع، 

ويعتمد نهج التخطيط. 
٭ كاتب سوداني

المرض الهولندي

حقوق الأكثرية والمفارقات البرازيلية: من اورغاد إلى بولسونارو
■ مفهوم أساســي شــهره جائير بولســونارو بوجه 
خصومه السياسيين والاجتماعيين طيلة الحملة الانتخابية 
التي أوصلته إلى رئاسة أكبر بلدان أمريكا اللاتينية والبلد 
الكاثوليكي الأول من حيث عدد السكان في العالم: الأكثرية. 
حيث أنّه لا يعقل أن تقوم هناك »أكثرية من الأغنياء« في بلد 
متفاوت طبقياً بشــكل فظيع مثل البرازيل، وجب الاستفهام 
قبل كل شيء عن مفهومه للأكثرية، الذي حصد له، أكثر من 
منافسه اليســاري في الانتخابات، وأمّن بالتالي وصوله. 
هــذا المفهوم قائم علــى إشــعار الناس الذيــن لا ينتمون 
إلى واحدة مــن الأقليّات التي يشــنّع عليها بولســونارو 
)هم الســكان الأصليّــون، المثليون، الأفــرو ـ  برازيليون، 
الشــيوعيون(، بأنّ لا خيار لها ســوى الإنصيــاع لقانون 

الأكثرية، بأنّهم بالفعل من هذه الأكثرية. 
هذا في البلد الذي يشــكّل فيه السكان الأصليّون نسبة 
متدنيــة جداً )نصــف في المئــة( لا تقارن بنســب مرتفعة 
في بلــدان أمريكية لاتينيــة أخرى )الأكثرية فــي بوليفيا، 
والمجموعــة الأكبر من الســكان فــي الأكــوادور والبيرو، 
وخمس سكان المكســيك(. أما الأقلية الســوداء، أو الأفرو  
ـ  برازيليــة، فنســبتها )7.5 في المئة( أقل بكثير من نســبة 
الســود في الولايات المتحدة، مع أنّ الرقيق الأســود الذي 
للعمالة  البيــض  والمســتوطنون  البرتغاليون  اســتقدمه 
الزراعية في البرازيل فاق على امتــداد ثلاثة قرون 1600 ـ 
1820، بخمــس مرات من وفد إليها من الســكان الأوروبيين 
وغيرهم، مثلما فاق بأضعاف ما اســتقدم من رقيق أســود 
إلى أمريكا الشمالية. وإذا كانت المجموعة البيضاء تحتسب 
برازيلياً أقل بقليل من نصف عدد الســكان، فهذا مردّه إلى 
أنّه، بالمقاييس »الشــمالية« التقليدية لاحتســاب البيض، 
يعد مفهوم »البيض« البرازيلي أكثر رحابة، ويتســع لأبناء 
المهاجرين من أوروبا الجنوبية والبلاد الشــامية، في مقابل 
مفهوم انكلو ـ أمريكي شمالي ساد طويلًا، ويحصر البيض، 
بأبناء المهاجرين من أوروبا الغربية والشمالية والوسطى، 
وبما كان يســتبعد منهــم ليس الإيطاليــون واليونانيون 

فحسب، بل الإيرلنديون أيضاً، إلى فترة طويلة. 

أما الأكثريــة الدينية، فصحيح، البلد بأكثريته كاثوليك، 
وهــو أكبر بلد كاثوليكي في العالم من حيث عدد الســكان، 
لكن هؤلاء هبطت نســبتهم في غضون عقــود قليلة من 90 
في المئة إلى 60 في المئة، في مقابل الارتفاع المتواصل لنسبة 
الكنائس الإنجيلية المختلفة، بما يجعل البرازيل سابقة بين 
البلدان، بل في التاريخ، من حيث التبدل العميق والســريع 
للمشــهد الديني الإجمالي فيه بهذا الشكل، وبما يمثّل أزمة 
أنّ التصويت الإنجيلي  الكاثوليكية، علماً  حقيقية للكنيسة 
لعــب دوراً طليعيــاً في إيصــال بولســونارو، الذي كان 
يجهل اســمه معظم البرازيليين حتى أشهر قليلة، إلى سدّة 
الرئاســة، ومن ناحيتهــم، كان لـ»حزب الشــغيلة« الذي 
يقوده الرئيس الأســبق المســجون لويس ايناسيو لولا دا 
سيلفا ولخليفته المنحاة بـ»انقلاب برلماني« ديلما روسيف، 

مساع متواصلة للتقرّب منهم، وخطب ودّهم. 
الأكثرية التي يريد بولســونارو أن تنصاع لها الأقليات 
موجودة وغير موجــودة في آن. غير موجــودة من حيث 
أنّه ليــس هناك قرين فــي البرازيــل للأكثريــة البيضاء 
البروتســتانتية في الولايات المتحدة مثلًا، والقســمة بين 
البيض والخلاســيين أساســية، وهي تختــرق المجموعة 
المصنفة بيضاء مــن داخلها أيضاً، مثلمــا أنّه على الصعيد 
الديني، يدين بولســونارو انتخابياً إلى الأقلية الإنجيلية 
الصاعدة، وليس إلى الأكثريــة الكاثوليكية المتصدّعة. هي 
أيضاً غير موجــودة برلمانياً، حيــث أنّ الحزب الاجتماعي 
الليبرالــي، حزب الرئيــس، يضم 52 نائباً مــن 513 فقط، 
ويأتي فــي المرتبــة الثانية بعــد »حزب الشــغيلة« الذي 
يســبقه بأربعة نواب، فيما أكثرية النواب مشرذمة بين عدد 
كبير من الأحــزاب  الصغيرة. الأكثريــة موجودة فقط من 
حيث استشــعار عدد هائل من البرازيليــين أنهم يوافقون 
بولسونارو أو يتواطؤون معه في كراهيته ضدّ الفئات التي 
يشنّع عليها. موجودة كوعد بتشكيل »عقد اجتماعي جديد« 
يستبعد هذه الفئات الأقلوية منه، على أن يضم العدد الأكبر 
من الســكان، لكنه وعد لا يملك حتــى حيثية التصريح عن 
نفســه، في بلد كان يتباهى قبل عشر ســنوات بأنّه أقرض 

صندوق النقد الدولي مليارات من الدولارات، في حين تذهب 
قرابة نصــف الموازنة لخدمة الدين الداخلي، من الدولة إلى 
الأوليغارشــية، على ما يوضحه رونو لامبير في مقالته هذا 
الشهر في »الموند ديبلوماتيك«، مقالة تذكرنا أيضاً بأنّه بلد 
قضى فيه نصف مليون قتلًا في العشرية الأخيرة، وبنسبة 
مرتفعــة جداً من الاغتيــالات، وأنّ القطيعة مع »زمن لولا«، 
تأمنت من خلال همّة العســكر والقضاة، »الدولة اليمينية« 
من فوق، وجماعات الجريمة المنظمة والشــرطة العسكرية 
من تحت. ومــا تعيشــه البرازيل على هــذا الصعيد حالة 
متقدمة من ظاهرة عالمية، ففي الميغا  ـ  مدن التي تحتشد في 
كل واحدة منها عشــرات ملايين السكان، تخضع مساحات 
واســعة لأنواع ســيطرة خارجة عن مرجعيــة الدولة، أو 
متســاكنة معها. الأغنياء تحميهم بلوكات الباطون المسلح 
والشــركات الأمنية، وليس هذا حال باقــي الطبقات التي 
تتفاعل بأنماط مختلفة، ومن مواقع متباينة، مع هذه الحال. 
يبقى أنّ كل شعاراتية »إعادة الأمن« هنا، ولو مجّدت ذكرى 
ألف بينوشــيه، لن تقدّم ولن تؤخر كثيراً على هذا الصعيد 

بالتحديد. 
مــن التســرّع بمــكان وصــف التــردّي على المشــهد 
الديموقراطــي المضطــرب فــي البرازيل على أنّــه يقارب 
»الفاشــية«. العنصــر الأقــرب إلى مقــال الفاشــية عند 
بولســونارو هو هذا الهوس باســتعادة مفــردات معاداة 
الشيوعية بعد ثلاثة عقود على انتهاء الحرب الباردة. لكن 
الفاشية، وكما يذكرنا المؤرخ الألماني المحافظ ارنست نولته 
تحتاج في آن إلى كم كبير من معاداة الماركسية والشيوعية 
وكم أكبر مــن معــاداة الليبرالية. وهذه المعــاداة الكبيرة 
غير متوفــرة بكمية كافية لــدى بولســونارو، ليس فقط 
لأنه على رأس حزب اســمه »اجتماعــي ليبرالي«، وينادي 
بالنيوليبرالية الاقتصادية، بل لأنه بكل بســاطة ليبرالي، 
ليبرالي ببعض الاســتعادات الفاشــية، لكن ليبرالي. لفهم 
مدلولات هــذا لا بــأس بالعودة إلــى كتاب الإســرائيلي 
ليئاف اورغــاد »الدفاع الثقافي عن الأمــة. نظرية ليبرالية 
عن حقــوق الأكثريــة« )اوكســفورد، 2015(. ينقد اورغاد 

الرؤيــة الليبراليــة، التقليدية 
واليســارية، المهتمــة بتكريس 
حقوق فرديــة للأفراد، وحقوق 
وحقــوق  للأقليــات،  ثقافيــة 

تقريــر مصير للشــعوب، مــن دون الاعتــراف بضمانات 
قانونيــة للأكثريــة الأثنيــة والدينية فــي أي دولة، على 
اعتبار أنّ الأكثرية تتكفّل بنفســها، وتحمي نفسها بنفسها، 
ســواء بالمماثلة الســهلة عندها بين ثقافة الدولة وثقافتها، 
أو بتســترها تحت الســمة التراثيــة لانتمائهــا الديني أو 
الإثني، أو تذرعها بالقيمة الإنســانية الكونية التي يغلفها 
هذا الإنتماء. يشــدّد اورغاد على أن الخيــار محصور بين 
تسامح الليبراليين مع ممارسات غير ليبرالية، وبين تبنيهم 
لممارســات غير ليبراليــة بقصد حمايــة الليبرالية، وأنّ لا 
مخرج من هذه المفارقة إلا بالتشديد على أن لكل شعب طابعا 
قوميا مســتمدا من طبائع وسمات الأكثرية فيه. المدهش أن 
فيلســوفاً كمايكل والتزر يعتبر طروحــات اورغاد بمثابة 
مخرج من الثنائية القائمة بين من ينادي بالحقوق للأقليات 
وبين الأكثرويــين! المدهش أكثر أنّ معالجــة اورغاد تتعلّق 
بالأكثرية اليهودية في اســرائيل، بــل بحماية النموذجية 
الأشكينازية في اســرائيل، وبالأكثرية البيضاء من جذور 
مســيحية في أوروبا، وبالأكثرية البيضاء البروتستانتية 
فــي أمريكا الشــمالية. في حين يريد بولســونارو أن يأتي 
بنموذج برازيلــي لها غير موجود، بل أن إقصائيته تتضمن 
عناصر استبعادية لقسم كبير من »بيض« البرازيل أنفسهم 
من دائرة البياض، في بلد يتقدم فيه البيض بالاحتســاب 
الفضفاض فقط على الخلاسيين، فاذا جرى »تخليس« قسم 
منهم انقلبت الآية هنــا، بمثل ما أن التحــول الديني الذي 
تتراجع معه الأكثرية الكاثوليكية، إنما يســتند بولسونارو 
اإلــى طرفــه »الإنجيلي«، وكل هــذا ناهيك عــن »الأقلية« 
الأخرى التي يســتهدفها والتي هي أكثر من نصف المجتمع، 

النساء. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■  لنــدن ـ الأناضول: قررت جامعة إمبريال كوليدج 
لندن البريطانية الاســتعانة بتقنية الصور التجسيدية 
ثلاثية الأبعاد »هولوجرام« لمساعدة الأساتذة، في إلقاء 
المحاضرات على الطــلاب، دون الحاجة إلى حضورهم 

بأنفسهم إلى القاعات الدراسية أمام الطلاب. 
وذكرت هيئــة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي« أن 
إمبريال كوليدج تعتبر أول مؤسسة أكاديمية في العالم 

تستخدم تقنية هولوجرام بشكل منتظم. 
وأضافــت أن الجامعة ســتعرض هــذه التقنية في 
احتفالية خاصة، الخميس المقبل، قبل تعميمها بشــكل 

أوسع. 
لتجســيد  قبل  من  الهولوجرام  تقنية  واســتخدمت 

ظهور شــخصيات شــهيرة فــي أماكن مختلفــة، منهم 
المغنيان الراحلان مايكل جاكسون وإلفيس بريسلي. 

وفي البداية، ســيقتصر استخدام هذه التقنية داخل 
الجامعة على أنشــطة كلية الأعمال، لكن من المتوقع أن 
تصبح شائعة الاســتخدام في الكليات الأخرى في وقت 

لاحق. 
وقــال مدير معمل »إيــد تك لاب« بالجامعــة »ديفيد 
ليفيفــر«: »البديل حالياً اســتخدام برنامــج فيديو-

الهولوجرام توفر شــعوراً  كونفرانس، لكننا نعتقد أن 
أكبر بالتواجد في المكان«. 

وأضاف أن »الأساتذة ســيكون أمامهم شاشة عالية 
الوضوح وســتكون مضبوطة ومعدلة، ما ســيتيح لهم 

بالتفاعل مع الطلاب وحتى النظر في أعينهم مباشرة«.
وتتيح هــذه التقنية أيضــاً إمكانية ظهــور أكثر من 

شخص في وقت واحد في المكان نفسه.
في  التقنية  اســتخدام  المقبــل  الخميس  وسيشــهد 
التكنولوجيا( وســيظهر  الجامعة في مؤتمر )المرأة في 
على المسرح ضيفان ســيتم نقلهما مباشرة من الولايات 
المتحــدة ليظهرا جالســين على المنصة بجــوار ضيفين 

آخرين في بريطانيا. 
ومن المنتظــر أن يتمكــن الضيفــان الأمريكيان من 
التواصل والتفاعل مع الحضور وكأنهما في القاعة تماماً. 
وبصورة أدق، فإن التقنية الجديدة تعمل على إيجاد 

طيف المحاضر في المكان وتجسيده بشكل ثلاثي. 

وتحتاج التقنية إلى شاشــة زجاجية ووضع خلفية 
وراءها تستخدم برنامج »سوفت وير« معين حتى يمنح 

العمق المطلوب للطيف المجسم للشخص. 
وحتى يتمكن المحاضر من إرســال صورته المجسمة 
إلى الحضور يحتاج إلى اســتوديو التقاط وتســجيل 
ويجلس أمام خلفية سوداء ويكون هناك مصدر للضوء 

من الجانبين. 
وتعتــزم جامعــة إمبريــال كوليــدج الاســتعانة 
أنجليس  لــــــوس  في  خارجــــــية  باســتديوهات 
وتورنتــو، واســتخدام معــدات متنقلــة لتتمكن من 
اســتضافة أشــخاص في دول بعيدة لإلقاء محاضرات 

على الطلاب.

محاكمة أشهر تاجر مخدرات في العالم تبدأ غدا في نيويورك

تقنية تجسد الأساتذة دون الحاجة لوجودهم أمام الطلاب

تسعة أفراد من عائلة واحدة
قتلتهم فيضانات صقلية

 زرعوا لها رئتي مدخنة فماتت بالسرطان

■ كاستلداتشــا )إيطاليا( ـ أ ف ب: قضى 
12 شــخصا من بينهم عائلــة إيطالية مؤلفة 
من تســعة أفراد ليل السبت الأحد في منطقة 
باليرمو في صقلية جراء فيضان نهر على ما 

قالت فرق الإغاثة أمس الأحد.
وعثر على جثث تســعة أفــراد من عائلة 
واحــدة بينهــم أطفال فــي ســنة الواحدة 
والخامســة والخامسة عشــرة، في منزلهم 
الريفي في كاستلداتشا الذي اجتاحته المياه 
والوحول إثر فيضان نهر ميليسيا بعد هطول 
امطار كثيفة السبت. ونجا ثلاثة أشخاص من 
العائلة نفســها بينهم شخص تسلق شجرة 

على ما ذكرت وسائل الاعلام الايطالية.
وقال أحد هؤلاء الناجــين الذي خرج من 

المنزل مع ابنته »لقد فقدت كل شــيء لم يعد 
لي ســوى ابنتي«. وقد فقــد الرجل ويدعى 
آخرين  وطفلين  زوجتــه  جوردانو  جوزيبي 

ووالديه وشقيقه وشقيقته.
وقضى مديــر محطة وقود يبلــغ الرابعة 
والأربعين مســاء الســبت في بلدة فيكاري 
عندما حاول الوصــول إلى مكان عمله حيث 
كان أحد الموظفين عالقا وفق المصدر نفســه. 
وكان فــي الســــيارة التي جرفتهــا المياه 
شــخص آخر في العشرين من العمر لم يعثر 

عليه بعد.
وفقد أيضــا طبيب كان في جــوار مدينة 
كورليونــه ويبــدو أنه هجر ســيارته على 

إحدى الطرقات بسبب رداءة الطقس.

■ باريس ـ أ ف ب: أصيبــت امرأة كانت 
تعاني من التليف الكيســي بالســرطان في 
فرنســا بعيد خضوعها لعمليــة زرع رئتين 
عائدتــين لمدخنة، علــى ما جاء في دراســة 
نشرت في مجلة »لانغ كانسر« تحذر من خطر 

زرع أعضاء كهذه.
وكانــت المريضــة تخضع لمتابعــة طبية 
منذ الصغــر لإصابتها بتليف كيســي. وبعد 
تراجع ســريع في وظائفها التنفســية جراء 
هذا المرض، قرر الأطباء في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2015 إخضاعها لعملية زرع رئتين.
وأوضحت الدراســة التــي أجراها أطباء 
في مركز مونبولييه الاستشــفائي الجامعي: 
»وفقاً لقاعدة المتبرعــين، أخذت الرئتان من 
امرأة في الســابعة والخمســين كانت تدخن 
علبة ســجائر يومياً منذ 30 عاماً«. وأشارت 
إلــى أن الفحــوص التي أجريت لــدى وفاة 

المتبرعة سريرياً لم تظهر وجود أي خلل.
أدخلــت   ،  2017 حزيران/يونيــو  وفــي 
المريضة التــي زرعت لها الرئتان إلى قســم 
السرطانية في مستشفى مونبولييه  الأورام 
الجامعي. وتوفيت بعد شهرين جراء سرطان 

الرئة.
وأظهرت الدراسة أن الأعراض تشبه كثيراً 

تلك الناجمة عن سرطان سببه التدخين.
القصيرة  »المهلة  أن  الدراســة  معدو  وأكد 
الفاصلــة بين زرع الرئتــين وظهور أول خلل 
في صور الأشــعة يشير إلى أن السرطان بدأ 
خلال حياة المتبرعــة«. وقد تكون العلاجات 
المثبطــة للمناعة أســهمت في تســريع نمو 
جان-لوي  الطبيــب  ونصــح  الســرطان. 
بوجول وزملاؤه بالتعامل بحذر مع الأعضاء 
العائدة إلى مدخنين بالنظر إلى مدة حضانة 

سرطان الرئة الطويلة نسبياً.

■ نيويورك ـ أ ف ب: تنطلق غــداً الثلاثاء في نيويورك 
محاكمة تاجــر المخدرات المكســيكي الشــهير خواكين »إل 
تشابو« غوسمان الذي سلمته المكسيك إلى الولايات المتحدة 

عام 2017 بعد فراره مرتين من سجونها.
ويعتبر المدعــون العامون الأمريكيون أن »إل تشــابو« 
الذي تزعم على مدى 25 عاماً أكبر كارتل مخدرات في العالم، 
هو أخطر تاجر مخدرات منذ الكولومبي بابلو إسكوبار الذي 
قتل عــام 1993. وفي حال أدانه القضــاء الأمريكي، يواجه 

غوسمان احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وغوســمان )61 عاماً( متهم بتزعم كارتل ســينالوا بين 
العامين 1989 و2014 ويشتبه في أنه أرسل أكثر من 154 طناً 

من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، فضلًا عن كميات ضخمة 
من الهيروين والميتامفيتامــين والماريجوانا بقيمة تزيد عن 
14 مليار دولار. ويبدأ اختيار أعضــاء هيئة المحلفين صباح 
اليوم الإثنين، في جلسة مغلقة، وهو إجراء يخصص لأخطر 
المجرمين. وفي مؤشــر إلى تهديدات محتمل،ة لن يكشف عن 

أسماء المحلفين الذين سيواكبهم حراس يومياً إلى المحكمة.
وبعد جلســات تســتمر قرابة الأربعة أشــهر، ســيقرر 
المحلفون ما إذا كانت الأدلة كافية لإدانة »إل تشــابو« بـ11 
تهمة رئيسية من بينها الاتجار بالمخدرات وتوزيعها وحيازة 
أســلحة نارية وغســل أموال. وهو يخــوض المحكمة دافعاً 

ببراءته من هذه التهم.

ولا يحاكــم بتهمــة القتل مــع أن المدعين يؤكــدون أنهم 
قادرون على إثبات أنه أمر بما لا يقل عن 37 عملية اغتيال.

ويؤكد هؤلاء أيضاً أن لديهم كميــة هائلة من الأدلة التي 
تدينه فــي الاتهامات الـ11 الرئيســية الموجهة إليه، ما دفع 
محامــو الدفاع إلى الشــكوى مــن عجزهم على دراســتها 
بالكامل. ويتضمــن ملف المحاكمة وثائق تقــع في 300 ألف 
صفحة و117 ألف تسجيل صوتي وكميات كبيرة من الصور 

والمقاطع المصورة.
ولا تــزال الكثيــر من الوثائق ســرية، فضــلًا عن قائمة 
الشــركاء القدامى مــن موظفين لدى خواكين غوســمان أو 

خصوم له الذين سيطلب منهم الإدلاء بشهادتهم.

رجل وامرأة حاولا 
تمرير جريمة قتل

على أنها انتحار
■ نيس )فرنســا( ـ أ ف ب: يحاكم 
ابتــداء من الإثنــين رجل وامــرأة من 
فرنسا وألمانيا يشــتبه في أنهما حاولا 
تمرير جريمة قتل ألمانــي في عام 2011 
انتحــار في جنوب شــرق  أنهــا  على 

فرنسا.
جــورج بييرو وهو فرنســي مولود 
في عام 1966، وغريت برغمان الألمانية 
المولــودة عــام 1970 وكانت شــريكة 
حياة الضحية سابقاً، أوقفا مطلع العام 
2015، وأقــرا يومهــا بفعلتهما، على ما 
قال المحققون الذين تمكنوا من كشــف 

ملابسات هذه القضية.
فقد عثر في أيلول/سبتمبر 2011 على 
في  مشنوقاً  نوهوف  دروســت  الألماني 
حديقة منزلــه في إيز الواقعة بين نيس 

وموناكو في أيلول/سبتمبر 2011.
وقد ســاورت المحققين شــكوك على 
الفــور، بســبب العقــدة علــى الحبل 
المربوطة بطريقة غيــر اعتيادية، إلا أن 
التشريح خلص إلى أن الرجل أقدم على 
الانتحار، لكن المحققين واصلوا التحري 

عن أوساط الضحية.
وكان نوتهوف الذي يعمل في مجال 
تنظيــم الحفلات، يتقاضــى الكثير من 

المال.
وقد لفتت انتباه المحققين خصوصاً، 
رســالة وهب فيهــا الرجــل البالغ 48 
الســابقة  صديقته  إلى  ثروته  كل  عاماً 
غريت برغمان التي كان على علاقة بها 

لسنوات طويلة.
الرســالة  أن  للخط  تحليــل  وأظهر 

مزيفة.
وأثبتت الشرطة في نيس أن المتهمين 
قاما برحلــة ذهاباً وإيابــاً، يوم وقوع 
الجريمة بين مقاطعــة أود حيث يقيمان 
والكوت دازور في ســيارة تحمل لوحة 

تسجيل مزيفة.
وســتحدد محكمــة الجنايــات في 
من  كل  مسؤولية  ماريتيم  آلب-  منطقة 
المتهمين اللذين يواجهان احتمال الحكم 
عليهما بالســجن مدى الحياة. وينتظر 
صــدور الحكم في 13 تشــرين الثاني/

نوفمبر.

•  احتفــل فــي منتــدى الــرواد الكبــار فــي الأردن، بافتتاح معــرض الفنانة 
التشكيلية تالا زبانة، برعاية هيفاء النجار،عضو مجلس الأعيان، وحضور عدد 

من الفنانين التشكيليين والمهتمين.

• أعلنت مؤسســة عبد العزيز ســعود البابطين الثقافية فــي الكويت، نتائج 
مســابقتها الشــعرية، التي تقام بالتعاون مع إذاعة »صوت العرب« في القاهرة، 
في موســمها الخامس  2018 ، وفاز الشــاعر العراقي خالد عبد الرحمن حسن بالمركز الأول، وفازت السورية 

إباء مصطفى الخطيب بالمركز الثاني، وفازت الجزائرية سليني غنية بالمركز الثالث.  
ورأســت لجنة التحكيم الدكتورة سعاد عبد الوهاب، عميدة كلية الآداب في جامعة الكويت، والدكتور عبد 

الرحمن طنكول من المغرب، والدكتور زياد أبو لبن من الأردن.

• أعلنــت مايا دياب  ترشــحها لنيل جائــزة أفضل مطربة لبنانيــة، ضمن حفل جوائز الموســيقى العالمية. 
وكانت شــاركت الجمهــور فرحتها بلقائها بالتمثال الــذي أضيف لها ضمن متحف »مدام توســو« العالمي في 

مدينة إسطنبول، إلى جانب نانسي عجرم ومصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب.

• حصلت الفنانة التشــكيلية المصرية نادية سري، على وسام الشــرف من بلديــة الانجينيو التاريخية في 
بيرو، عن دورها الثقافي، وذلك أثناء مشاركتها في العرض الذي أقيم في »بينالي بيرو الدولي السابع للفنون 

المتوارثة 2018«، وفي لجنة التحكيم، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها فنان عربي على هذا الوسام.

صبحي حديدي

حتى تتكشــف تفاصيل الســواطير التي استخدمها قتلة 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي فــي تقطيع جثته، 
أو يتضح أنّ المنشــار وليس الساطور كان الأداة كما سرّبت 
الصحافــة التركيــة؛ ليــس في وســع المــرء أن يتمعــن أكثر 
فــي هذا الطراز، الوحشــي والدموي والبشــع، من »حداثة« 
تقنيــات التصفية الجســدية التي باتت تتصــف بها أجهزة 
محمد بن ســلمان، ولي عهد »التحديث« السعودي في طوره 
الراهــن. أمثال ماهر المطــرب وصلاح الطبيقــي وثائر غالب 
الحربــي، الذين تقول التقارير إنهم »فريق التقطيع«، ليســوا 
على شــاكلة وليّ أمرهم الأمير الســفاح، فحسب؛ بل لعلهم 
تلك المســوخ التي كانت تتخلّق في مكان مــا ظلمات المملكة، 
رويداً رويداً وعلى نحو منهجي، في انتظار النقلة »الحداثية« 

التي سوف تطلقهم إلى عراء الهمجية.
لكنّ بن ســلمان ليس الأمير »الحداثي« الوحيد في تاريخ 
هــذه المملكة، ولم يطــرأ هكذا من غامض مــا تخفيه القصور 
الملكية من أســرار وخبايــا؛ حتى إذا كان قد تنعّــم، أكثر من 
ســابقيه، بمقاديــر أعلــى مــن التطبيــل والتزميــر والتهليل 
والتجميل في بعض الأوساط الصحفية الغربية، والأمريكية 
بصفة خاصة. في البال، على ســبيل المثــال، الأمير بندر بن 
ســلطان سفير السعودية الأسبق في واشنطن طيلة عقدين، 
والذي أقام صداقة خاصّة وثيقة مع الرئيسين جورج بوش 
الأب والابــن، أكســبته اللقــب الظريف »بندر بــوش«. وبدل 
الســاطور، الــذي امتشــقه رجــال بن ســلمان، انتهــج بندر 
الأســطورة، أو »التحديث« عن طريق الفخامة المعمارية التي 
تقتصر على شــكل خارجي كتيم، حصين ومحصّن ضدّ أيّ 

مضمون عصري حداثي، في الحدّ الأدنى لمعنى المفهوم.
ولقــد شــاء بنــدر أن يدشــن »الحداثــة« مــن العاصمــة 
الريــاض، مقترحاً تحويلها إلــى عاصمة ثقافيــة ومعمارية 
»حداثيــة«، فابتــدأ مــن اقتــراح تشــييد صــرح أســطوري 
هائــل ينبثق مثل واحة من المرمر الأبيض وســط مســاحات 
موحشــة مــن الصحــراء الجــرداء، هــو »مركــز الملــك فهد 
الثقافي« حســب التســمية الرســمية. لكنّ المبنى اتخذ صفة 
»دار الأوبرا الســعودية« ،حســب التســمية التــي اعتمدتها 
الأوساط الدبلوماســية الأجنبية، والتي لم تجانب الصواب 
إذا صدقت التفاصيل التي ســردها جون لانكســتر، مراسل 
صحيفــة »لــوس أنجليــس تايمز«، فــي تقريره عــن الموقع. 
ذلــك لأنّ التصميم الأصلي لهذا الصرح المعماري المســتقبلي 
بدأ كــدار أوبرا بالفعــل، وصالــة العروض الموســيقية تعدّ 
واحــدة من أشــدّ دور الأوبرا تعقيداً في العالــم: ثلاثة آلاف 
كرسي، إضاءة بالليزر، خشبة مسرح هيدروليكية، صالات 
اســتراحة وتدخين وقصف مؤثثة على الطــراز الإكزوتيكي 
لقصــص ألــف ليلــة وليلــة، 180 كادر عامــل في التشــغيل 

والإدارة، و140 مليون دولار كلفة مبدئية.
ولــم يكــن عجيبــاً أن يذهــب لانكســتر، دون إبطــاء، إلى 
التفســير الكلاســيكي حول التوتر بــين الحداثــة والتقليد، 
في الشــرق الأوسط إجمالًا وفي الســعودية بصفة خاصة؛ 
فاســتخلص أنّ عدم تطوير الصالة الموســيقية إلى دار أوبرا 
مردّه عمليات الشــدّ والجذب بين أفراد من الأسرة الحاكمة 
)على غــرار بندر، من طالبــي »الحداثة«، بعضهــا أو كلها(؛ 
وطائفــة »العلمــاء« ورجال الديــن )الذين يريــدون العكس، 
بطبيعــة الحــال(. كذلــك اكتشــف صاحبنــا أن المرونة هي 
ســيّدة الأحكام هنا، ونقل على لســان بندر قوله إن الأســرة 
الحاكمة تتعامل مع رعاياها بالمنطق الذي يحكم العلاقة بين 
رجلين يمســك كلّ منهمــا بطرف خيط رفيع: إذا شــدّ الأول، 

أرخى الثاني، والعكس صحيح.
هي، إذن، شــعرة معاوية دون ســواها، إذا شئنا ردّ ذهن 
الأمير إلى خلفيته العربية. ولكنّ تقرير لانكستر يشير إلى أنّ 
علاقات الشعرة هذه تبدو أحادية، أو مقتصرة على الإرخاء 
من طرف الســلطة دون الشــدّ من طرف العلماء، أو الإرخاء 
الأقصى اتّقاءً لشــرّ شــدّ محتمــل. والناظر إلــى برامج هذا 
المركز ســوف يــدرك، دون كبير عناء هنا أيضــاً، أنّ المبنى لا 
يختلــف في اعتناق »الحداثة« عــن أيّ مركز ثقافي في طول 
المملكة وعرضها؛ ما خلا، بالطبع، أنّ فخامته المعمارية فائقة 
واســتثنائية، تظلّ مع ذلك أقرب إلــى فقاعة عملاقة آتية من 

باطن الخرافة.
هــي »ثورة من فوق«، هكذا ســارت الأســطورة الأمريكية 
المركزيــة فــي وصــف »إصلاحات« بن ســلمان، الــذي قيل 
إنه تجاســر فاعتقل عدداً مــن كبار أمراء آل ســعود، وخان 
طبقتــه، وتمــرد على 15 ألــف عضو فــي الأســرة الحاكمة. 
هكــذا ردّد، ســرّاً أو علانيــة، أمثال أوبرا وينفــري، توماس 
فردمان، بيل غيتس، سيرغي برين )دماغ »غوغل«(، وجيف 
بيــزوس )مؤســس »أمــازون«(. وحين تعاقبــت التفاصيل 
الرهيبة عن كيفية تصفية خاشقجي، بدا أنّ وقوع هؤلاء في 
حيص بيص أخلى مكانه ســريعاً لخلاصات أبســط، وأشدّ 
وضوحاً، لأنها إنما ارتسمت بالدماء القانية وليس بفقاعات 

الأساطير.
وعلــى درب »حداثــة« بن ســلمان، أعلنت »هيئــة الترفيه 
الســعودية« عــن مشــروع لإنشــاء دار أوبــرا، فعليــة هذه 
المرّة وبالتســمية الدقيقة والصريحة؛ واســتضافت عرضاً 
أوبراليــاً حمــل اســم »عنتــر وعبلــة«، لأوّل مرّة فــي تاريخ 
المملكة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وليس في 
الصالة الموســيقية المشــهودة! فإذا قُــرىء الخبر على ضوء 
جريمــة القنصليــة في اســطنبول، فللمــرء أن يتخيّل ثلاثي 
»فريــق التقطيع« وقد اســتلهم عنترة، علــى النحو المعكوس 
الأشــدّ بشــاعة: المناشــير نواهل/ وبيض الســواطير تقطر 

من... دم خاشقجي!

أساطير آل سعود 
وسواطيرهم

أميرة درويش
في

مهرجان قرطاج

النجمة التونسية 
أميرة درويش تشارك 

في فعاليات الدورة 
الجديدة لمهرجان »أيام 

قرطاج السينمائية«

داكوتا في متحف 
لوس أنجليس

»داكوتــا  الأمريكيــة  الســينمائية  النجمــة 
في  والفن  الفيلــم  حفــل  حضرت  جونســون« 

»متحف لوس انجليس للفنون« ـ كاليفورنيا.


